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■ تـل أبيب ـ يـو بي آي: أفاد تقرير إسـرائيلي امس 
الاثنـين بـان رئيـس جهـاز الأمـن العـام الإسـرائيلي 
(الشـاباك) يوفـال ديسـكين يشـكل صلـة الوصـل بين 
رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهـو وقيادة 
السـلطة الفلسـطينية وذلك في موازاة قنوات الاتصال 
القائمـة بين مكتـب وزيـر الدفاع إيهـود بـاراك وقيادة 
الجيش الإسـرائيلي وبين القيادة السياسـية والأمنية 
في السـلطة. وذكـرت صحيفـة «هآرتس» أن ديسـكين 
يركز أيضـا، من قبـل نتنياهو، العمل اسـتعدادا لتنفيذ 
مبادرات حسن نية تجاه الفلسـطينيين وأولها إمكانية 
توسـيع مسـؤوليات الأجهـزة الأمنية الفلسـطينية في 
موازاة امتناع قوات الجيش الإسرائيلي عن التوغل في 

مدن فلسطينية في الضفة الغربية.
وأضافـت الصحيفـة أنـه خـلال السـنوات الثـلاث 
الماضية «ومنذ أن تحسنت العلاقات الأمنية بين إسرائيل 
والسـلطة الفلسطينية» زار ديسـكين ومسؤولون كبار 
في الشـاباك والجيش الإسـرائيلي مناطق السلطة في 
الضفة عـدة مـرات وعقدوا لقـاءات مع قيادة السـلطة 
وأجهزتهـا الأمنيـة فـي مقـر الرئاسـة الفلسـطينية في 

المقاطعة في رام الله.
وشـن القيـادي فـي حركـة حمـاس الدكتـور صلاح 
البردويـل هجوما شـديدا على السـلطة الفلسـطينية، 
فـي اعقاب الانبـاء قائـلا «نحن لا نسـتغرب مثـل هذه 
التصرفات المشـينة والتي تأتي في سياق اصرار سلطة 
فتح علـى خيار التعاون الامني مع الاحتلال الصهيوني 

ضد حركة حماس وضد المقاومة الفلسطينية».
وكشـفت «هآرتس» عـن أن ديسـكين زار مؤخرا رام 
الله ومدينة جنين في شـمال الضفة وأنه مكث في جنين 
يومـا كاملا وهو مـا اعتبرته الصحيفـة دليلا على مدى 
توثق العلاقات في الفترة الحالية. وقالت الصحيفة ان 
الشاباك طلب عدم التعقيب على التقرير لكن مسؤولين 
فلسـطينيين كبـارا أقـروا أمس بـأن ديسـكين زار جنين 

الأسبوع الماضي كضيف على جهاز المخابرات العامة. 
وأضافـت الصحيفة أن جنـين تعتبر «قصـة النجاح 
الأكبـر» بالنسـبة لأجهـزة الأمـن الفلسـطينية على أثر 
تمكنهـا مـن منـع تنفيـذ هجمـات مسـلحة تنطلـق مـن 
المدينـة وضواحيها ضد أهـداف إسـرائيلية إضافة إلى 
الانخفـاض الكبيـر فـي الجرائـم الجنائيـة فـي المدينة 

وقضائهـا. وزار قائـد قـوات الجيـش الإسـرائيلي فـي 
الضفـة الغربيـة العميـد نيتسـان ألـون برفقـة رئيس 
«الإدارة المدنيـة» العميـد يـوءآ مردخاي، قيـادة جهاز 
الأمن العام الفلسطيني في رام الله، كما زار قائد الجبهة 
الوسـطى للجيش الإسـرائيلي أفي مزراحـي وعدد من 

كبار ضباط الجيش مدينة قلقيلية مؤخرا.
وقالـت «هآرتس» إن «أجهـزة أمن السـلطة تواصل 
العمـل ضد حمـاس» معتبـرة ذلك دليلا علـى نجاعتها. 
وأشـارت إلـى حملة اعتقـالات في صفوف ناشـطي من 
حمـاس في مناطـق متفرقة فـي الضفة خلال الأسـبوع 
الماضـي وبينهـم 40 ناشـطا فـي مدينـة نابلـس عُثـر 

بحوزتهم على أسلحة. 
وكانت مراسـلة «هآرتس» في الأراضي الفلسطينية 
عميرة هاس قد نشـرت تقريـرا الأسـبوع الماضي قالت 
فيـه أن الأجهزة الأمنية الفلسـطينية اعتقلت ناشـطين 
مـن حماس فـي المظاهـرات ضـد الجـدار العـازل الذي 
تبنيـه إسـرائيل في أراضـي الفلسـطينيين فـي قريتي 

بلعين ونعلين في الضفة.
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

«الرياضية» ترفع دعوى ضد محطة «سورية دراما»
السلطات السورية تغلق «مركز تدريب» تابعا لقناة الجزيرة في دمشق

لندن - «القدس العربي»:
يبدو ان شهر العســل بين قناة الجزيرة والحكومة السورية 
بــدأت تخــف حلاوته بعــد تراكــم العديــد من الخلافــات بين 
الجانبــين، حيــث علمــت «القــدس العربــي» أن وزارة التربيــة 
للتدريــب  الســورية  الدوليــة  «الأكاديميــة  أغلقــت  الســورية 
والتطوير» وهي ممثل مركز الجزيرة القطرية للتدريب الاهم في 

الخارج، متعللة بعدم استكماله الترخيص القانوني.
وتعلــل محافظة دمشــق طلبها بأســباب «تقنيــة إجبارية»، 
مشيرا إلى أن «الأكاديمية قررت عقب ذلك تعليق كافة برامجها 
التدريبيــة لأن القــرار تضمن إغــلاق بناء الأكاديميــة كاملا إلى 

حين استكمال التراخيص المطلوبة من الجهات المعنية».
وبــدأت الأكاديمية الســورية الدولية نشــاطها في دمشــق 
كهيئــة تعليمية متخصصة في مجال التدريــب والتأهيل المهني 

فــي مجــالات الإعــلام والعلاقــات العامــة والشــؤون الدولية 
الدبلوماســية، منذ سبع ســنوات وحقق نجاحا لافتا، وأعلنت 

أنها حصلت على التراخيص القانونية منذ نحو سنتين.
وكانت وسائل إعلامية تناقلت خبر إغلاق الأكاديمية الدولية 
على أساس أن السلطات الســورية قررت إغلاق مركز الجزيرة 
للتدريب والتطوير في ســورية، علما أن العديد من المؤسســات 
السورية ترتبط مع شبكة الجزيرة القطرية بعلاقات تعاون في 
مختلف المجالات.  في هذه الاثناء قالت مصادر مطلعة في الهيئة 
العامة للإذاعة والتلفزيون السوري ان قناة الجزيرة الرياضية 
بصــدد رفع دعــوى قضائيــة على قناة ســورية درامــا التابعة 
للهيئة بســبب بثهــا فاصلا كاملا مــن الفواصل التــي أنتجتها 
قنــاة الجزيرة وتقوم بعرضها خلال مونديــال جنوب أفريقيا، 
وذلــك ضمن برنامج» فنــان ومونديال» الذي تبثــه قناة دراما، 
الأمــر الذي اعتبرته قناة الجزيرة ســرقة لعمل أنتجته وعرضه 

كما هــو في قناة أخرى هي قناة «ســورية درامــا»، إضافة إلى 
اعتبــاره تعديا على الحقــوق الحصرية لقنــاة الجزيرة في نقل 
وقائــع المونديال.  وأرجع المصدر ســبب هــذا الخطأ الفادح من 
قناة «سورية دراما» إلى عدم خبرة المعد وإهمال المسؤولين عن 
الرقابــة على البرنامج الذين ســمحوا ببــث الفاصل كما هو من 

دون إجراء أية عملية مونتاج أو تعديل. 
وأضــاف المصدر: قد تدفع قناة «ســورية درامــا» ثمنا غالياً 
لهذا الإهمال في حال لم يحل هذا الموضوع بشكل ودي وكسب 

قناة الجزيرة للدعوى.
وكانــت العلاقات بــين الجانبين قد شــابتها انتقادات حادة 
مــن مستشــارة الرئيس الســوري بثينة شــعبان اثنــاء قصف 
اســرائيل لســفينة الحرية، حينما اجرت قنــاة الجزيرة اتصالا 
مع السيدة بثينة شعبان، التي أبدت امتعاضا شديدا من تغطية 
«الجزيرة»، وقالت للمذيــع: كيف تتحدثون عن الصمت العربي 

وأنتــم تتيحــون نصــف ســاعة كاملة لنائــب وزيــر الخارجية 
الإســرائيلي ليبرر جريمته، بينما تتغاضــون عن إعلان المواقف 
العربية، مــا دفع المذيع لقطع كلام المســؤولة الســورية. ويرى 
مراقبون ان الســلطات الســورية ابدت اســتياء من بــث القناة 
انباء عن اعتقالات لمعارضين سوريين، وافساح المجال لبعضهم 
بانتقــاد النظام. وكانت الســلطات الســورية اعتقلــت الداعية 
الاســلامي عبدالرحمن الكوكي لعدة اشــهر بعد مشــاركته في 
برنامــج «الاتجــاه المعاكــس»، وتم الافراج عنه لاحقــا بأمر من 

الرئيس السوري بشار الاسد.

روسيا تؤكد اقتراب إيران من
تصنيع أسلحة نووية واسرائيل تسعى 
لاختراق المنظومات الدفاعية لطهران 

الروسـي  الرئيـس  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
ديمتـري ميدفيديـف امـس الاثنين إن إيـران تقترب 
من امتلاك القدرة على تصنيع أسلحة نووية. وتابع 
في اجتماع للسـفراء في موسـكو «تقتـرب إيران من 
امتلاك القدرة التي يمكن من حيث المبدأ أن تستخدم 

في تصنيع أسلحة نووية».
وهذا التصريح الذي يأتـي بعد خلاف مع طهران 
بشأن دعم موسـكو لفرض عقوبات على الجمهورية 
الإسـلامية مـن المـرات الأولـى التـي يعتـرف فيهـا 
الكرملـين علنـا بأن ايـران ربمـا تتجه نحـو امتلاك 

سلاح نووي.
وتشـتبه الولايـات المتحـدة والقـوى الأوروبية 
الكبـرى في أن ايران تحـاول إنتاج أسـلحة نووية. 

وتقول ايران إن برنامجها النووي سلمي.
طائـرات  شـراء  إسـرائيل  تعتـزم  جانبهـا  مـن 
مقاتلـة امريكيـة مـن طـراز «اف 35» الأكثـر تطـورا 
فـي العالـم رغم إجـراء تجربـة ناجحة علـى طائرة 
مقاتلـة حديثة من طـراز «اف 15»، والمعروفة باسـم 
«النسـر الصامت»، كون الأولى قـادرة على اختراق 
المنظومـات الدفاعيـة الإيرانيـة. وذكـرت صحيفتـا 
«يديعـوت أحرونوت» و»جيروزاليم بوسـت» امس 
الاثنين أنه جـرت في نهاية الأسـبوع الماضي تجربة 
ناجحة لطائرة من طراز «النسـر الصامت» وهي من 

صنع شركة «بوينغ».
وحلقـت طائرة «النسـر الصامت» مـدة 80 دقيقة 
وعـاء  وإغـلاق  فتـح  خلالهـا  وتم  التجربـة  خـلال 
الأسـلحة الخارجي اليساري كما تم التدقيق في عدد 

مـن منظومة الأسـلحة الموضوعة في هـذه الطائرة. 
ورغـم أن تجربـة طائـرة «النسـر الصامـت» تكللت 
بالنجاح، إلا أن إسـرائيل تعتزم شراء طائرات «اف 
35» علمـا أن ثمن طائـرة «النسـر الصامت» أرخص 
وقـادرة علـى حمـل ذخيرة أكثـر مـن «اف 35»، لكن 
قدرات هذه الطائرة الأخيـرة على الإفلات والتهرب 

من الرادارات أعلى بكثير من «النسر الصامت». 
ووفقـا لـ»يديعـوت أحرونوت» فإن قائد سـلاح 
الجـو الإسـرائيلي اللواء عيدو نحوشـتان يسـعى 
إلى أن تصبـح «اف 35» الطائرة المقاتلة المسـتقبلية 
لسلاح الجو «كونها قادرة على التهرب من الرادارات 

واختراق المنظومات الدفاعية الإيرانية».
إلا أنـه فـي حـال تم الاتفـاق علـى صفقـة شـراء 
طائرات «اف 35» الآن، فإن إسرائيل لن تحصل على 

الطائرات الأولى قبل أقل من اربع سنوات. 
والعقبـة الأساسـية أمـام إسـرائيل لشـراء هذه 
الطائـرات تكمن في ثمنهـا الباهظ، حيـث يبلغ ثمن 

طائرة «أف 35» الواحدة 130 مليون دولار.
وتجـري إسـرائيل مفاوضات في هـذه الاثناء مع 
شركة «لوكهيد مارتن» التي تصنع طائرات «أف 35» 

في محاولة لخفض ثمن الطائرة.
ورغـم أن سـلاح الجـو الإسـرائيلي اتخـذ قراره 
بشـأن تفضيلـه طائـرة «اف 35» إلا أن جهـاز الأمن 
الإسـرائيلي يتابـع عـن قـرب نتائج التجـارب التي 
يتم إجراؤهـا على طائرات «النسـر الصامت» وذلك 
لاحتمـال شـراء طائـرات مـن هـذا الطراز فـي حال 

تعرقلت صفقة شراء طائرات «اف 35».

تقرير: نصر الله الزعيم العربي الوحيد المؤثر 
في الرأي العام الإسرائيلي منذ عبد الناصر

صحافي يمني يتهم المخابرات
باحتجازه لاستجوابه بشأن «القاعدة»

■ تـل أبيـب ـ د ب أ: كشـف تقريـر اسـتخباراتي 
عسـكري نشـر امـس الاثنـين أن حسـن نصـر اللـه 
أمين عام حـزب الله اللبناني هـو أول «زعيم عربي» 
يكـون لخطبه تأثيـر على الـرأي العام الإسـرائيلي 
منـذ الرئيـس المصـري الراحـل جمـال عبـد الناصر 
في السـتينيات من القـرن الماضـي.  ونقلت صحيفة 
«هآرتـس» الإسـرائيلية امـس الاثنين عن مسـؤول 
اسـتخباراتي رفيـع القول إن «حسـن نصـر الله هو 
أول زعيـم عربـي منذ أكثـر من ثلاثين عامـا يمكن أن 

تؤثر خطبه على الرأي العام الإسرائيلي». 
الاسـتخبارات  ضابـط  وهـو  المسـؤول،  وقـام 
الرئيسـي في القيـادة المركزية للجيش الإسـرائيلي 
وشـغل من قبـل مناصـب رفيعة فـي قسـم الأبحاث 
للاسـتخبارات العسكرية، بدراسـة خطب نصر الله 
خلال «حرب لبنـان الثانية» التي وقعـت قبل أربعة 
أعـوام.  وحللت الدراسـة عشـر خطب لحسـن نصر 
اللـه أذيعت خـلال الحرب التـي اسـتمرت 34 يوما. 
ولم يشـارك نصر الله إلا في مؤتمر صحافي شـعبي 
واحد في اليـوم الأول للحرب، ولكن وبعد اختطاف 
جنديين إسرائيليين أضحى يخشى التعرض لمحاولة 
اغتيـال فلجـأ إلى تسـجيل خطبه من مـكان مجهول 

لتتناقلها الشبكات التلفزيونية العربية. 
وقال المسـؤول، الذي اكتفت الصحيفة بالإشـارة 
إليـه باسـم كلونيـل رونـين، إن الخطـب كانـت إلى 
جانب الصواريخ التي أطلقت على إسـرائيل سلاحا 

هجوميا فـي الحرب مع إسـرائيل، حيث اتخذ حزب 
اللـه أساسـا وضعـا دفاعيـا خشـية قيام إسـرائيل 
بهجوم بري واسـع النطاق، كما أنها كانت الوسـيلة 
الوحيـدة التي يمكن أن يوصـل من خلالها نصر الله 
رسـالته إلى جمهـوره.  ورصد رونـين أن آخر زعيم 
عربـي كان لـه تأثيـر على الـرأي العام الإسـرائيلي 
هـو الرئيس المصـري الراحل جمال عبـد الناصر في 

ستينيات القرن الماضي. 

صنعاء - من محمد غباري:
قـال امـس صحافـي يمنـي اقتـاده أمـس رجـال 
مسلحون من شارع في العاصمة صنعاء ان المخابرات 
اليمنيـة احتجزتـه لفتـرة قصيرة واسـتجوبته عن 

القاعدة وانه لم يكن مخطوفا كما ظن زملاؤه.
وكان الصحافـي اليمنـي كمـال شـرف قـد أبلـغ 
رويتـرز ان الصحافـي عبـد الالـه شـايع كان يقـف 
معـه أمام مطعـم فـي صنعاء بعـد ظهر امـس الاحد 
حين قفز ثلاثة رجال مسـلحين من سـيارة وأجبروه 
على ان يسـتقل السيارة معهم وانطلقوا بها. وصرح 
شـايع امس بانهـم كانوا من رجـال المخابرات الذين 
احتجزوه لاسـتجوابه ثم اطلقوا سراحه فجر امس 
الاثنـين. وقـال شـايع انهـم اقتـادوه الى مقـر الامن 
السياسي حيث استجوب طوال ست ساعات بشأن 

تعليقـات ادلى بهـا الى قنـاة الجزيـرة التلفزيونية 
الفضائية بشأن نشاط القاعدة في اليمن.

وظهر شـايع، وهو صحافي حر، مرارا في وسائل 
الاعـلام الدولية كخبير بشـؤون القاعـدة ويوصف 
كثيـرا بـان لـه صـلات وثيقة باعضـاء فـي التنظيم 

المتشدد.
وأصبح اليمن جار المملكة السـعودية مصدر قلق 
امنـي متزايـد بالنسـبة للغرب منـذ أن أعلـن تنظيم 
القاعـدة في جزيـرة العرب مسـؤوليته عن محاولة 
إلـى  متجهـة  كانـت  ركاب  طائـرة  لتفجيـر  فاشـلة 

الولايات المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر.
وفي وقت سـابق من العام نشـرت قناة الجزيرة 
علـى موقعها علـى الانترنت حديثا أجراه شـايع مع 
أنـور العولكـي وهـو داعية اسـلامي متشـدد هارب 

تريده واشنطن حيا او ميتا.

في اول عمليات عسكرية لها خارج القرن الافريقي

«قاعدة الصومال» تضرب في قلب افريقيا
وتتبنى هجومين باوغندا اوقعا 74 قتيلا

عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ
«القدس العربي»:

اعلنت حركة الشباب الصومالية المسلحة عن تبنيها 
للهجومـين اللذين اسـتهدفا العاصمة الاوغندية مسـاء 
الاحد وأوديا بحياة 74 شخصا على الأقل بينهم أمريكي 
واصابـة عدد مماثل تقريبا بجراح، وهددت بشـن مزيد 
مـن الهجمـات اذا أبقـت البـلاد قواتهـا فـي مهمـة حفظ 

السلام في الصومال.
وقال شـيخ علي محمد راجي المتحدث باسم الجماعة 
للصحافيين في العاصمة الصومالية مقديشـو ان حركة 

الشباب تقف وراء الانفجارين في اوغندا.
وقـال انـه يشـكر المجاهديـن الذيـن نفـذوا الهجوم 
وانه يبعث برسـالة الـى اوغندا وبورونـدي بأنهما اذا 
لم تسـحبا قواتهما من بعثة حفظ السـلام في الصومال 
فان الانفجارات ستسـتمر وسـتقع في بوجمبورا أيضا. 
واعـرب القيادي في الحركة يوسـف شـيخ عيسـى عن 
ارتياحـه لهذه الهجمـات وقـال: «أوغندا احـد أعدائنا، 
ومـا يحزنهم يفرحنا». وجـاء التفجيران بعد يومين من 
دعـوة أحد قـادة الحركة لمقاتليها الى شـن هجمات على 

اهـداف في كل مـن اوغنـدا وبوروندي وهمـا الدولتان 
اللتان تشـكلان عماد قوات حفظ السلام الافريقية التي 

تقوم بحماية الحكومة الصومالية في مقديشو.
وكان أغلـب الضحايـا مـن عشـاق كـرة القـدم اثناء 

متابعتهم للمباراة النهائية لكأس العالم.
وأعلن مسـلحون من حركة الشـباب الصومالية عن 
ارتباطهـم بصـلات بتنظيـم القاعـدة وكان مسـؤولون 
أمنيون غربيون قالوا فيما سـبق إن من الممكن استغلال 
الصومـال ليكـون نقطة انطـلاق لهجمات علـى الجانب 

الآخر من حدوده وفي أنحاء المنطقة.
واستهدف إسلاميون متشددون منطقة شرق افريقيا 
من قبل. وأسفر تفجيران لسفارتي الولايات المتحدة في 
كينيا وتنزانيا عن سـقوط 224 قتيلا عام 1998 . وأنحت 
الولايـات المتحـدة باللائمـة علـى تنظيـم القاعـدة فـي 
الهجومـين. وبعد ذلك بأربعة أعوام نفـذ مهاجم تفجيرا 
اسـتهدف فندقا على سـاحل المحيط الهنـدي بكينيا مما 

أسفر عن مقتل 15 شخصا. 
الصوماليـة،  المجاهديـن  الشـباب  حركـة  وحققـت 
مكاسـب علـى الارض واشـتد نفوذهـا فـي السـنوات 
الاخيرة لتصبح بمثابة الممثل المعتمد للقاعدة في افريقيا 

الشرقية، حسبما يرى محللون.

فالاعتـداء المـزدوج يسـجل اول عمـل بهـذا الحجـم 
خـارج الصومال، في مـا يبدو تحركا لكسـب توكيل من 
القاعدة في افريقيا الشرقية. وحركة الشباب المجاهدين 
التـي يعود تاريخ تشـكيلها الـى العـام 2006، كانت في 
الاسـاس حركة شباب المحاكم الاسـلامية التي سيطرت 
لفترة وجيزة على الصومال في النصف الثاني من العام 

2006 قبل ان يهزمها الجيش الاثيوبي.
وبينما رحل القسـم الاكبر من قادة المحاكم الاسلامية 
الى المنفـى، بقي المقاتلون في الصومـال لمحاربة القوات 
الاثيوبيـة وتوحـدوا تحـت رايـة حركـة الشـباب التي 
اصبحت في الواقع الذراع المسـلحة للحركة الاسـلامية 
الصومالية. ويسـعى الشـباب الى تطبيق شكل متشدد 
وصـارم جدا للشـريعة ودعوا الى رحيـل جميع القوات 
الاجنبية بدءا مـن القوات البوروندية والاوغندية التي 
تتألـف منها اميصوم. وخلال العام 2009 تدفق مقاتلون 
اجانب بشـكل غير مسـبوق للانضمام الى صفوفهم مما 
يعزز مخـاوف الولايات المتحدة وحلفائها من ان يصبح 
الصومال معقلا جديدا للقاعـدة. ويبدو ان الغلبة كانت 
للتيـار المتشـدد فـي الحركة الـذي يؤكـد انتسـابه الى 
ايديولوجيـة الجهـاد العالمـي الـذي يدعـو اليـه تنظيم 

القاعدة.             (تفاصيل ص 2)

حماس ادانت الزيارة واعتبرتها تعاونا امنيا مشينا 
رئيس الشاباك يزور رام الله وجنين ويلتقي عباس سرا

السيد حسن نصر الله

رجال انقاذ وشرطة اوغنديون ينقلون احد ضحايا التفجيرات المزدوجة التي وقعت في كامبالا الاحد

حاخام اسرائيلي يتمنى  
الشفاء العاجل لـ«صاحب 

السمو» حسني مبارك
■ تـل أبيب ـ يو بـي اي: وجه الزعيـم الروحي لحزب 
شـاس المتشـدد الحاخـام عوفاديـا يوسـف رسـالة إلـى 
الرئيس المصري حسـني مبارك تمنى له فيها الصحة بعد 
العلاج الذي تلقـاه مؤخراً في ألمانيا والتقارير عن تدهور 

حالته الصحية.
وذكـر موقـع «يديعـوت أحرونـوت» امـس الاثنين ان 
يوسـف وجه رسـالة إلى مبـارك سيسـلمها إليـه رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو خـلال اجتماعهما 

المقرر الأربعاء المقبل.
وكتب يوسف في الرسالة «نصلي لخالق الكون أن يمنّ 
عليكم بالشفاء الكامل والسـريع». وأضاف «دام مجدكم، 

صاحب السمو، رئيس مصر محمد حسني مبارك». 
وقال «عسـى أن تسـتمروا في قيادة مواطنيكم بجلالة 
وشجاعة وقوة لمدى الحياة وبسلام، وعسى أن تنجحوا 
فـي كل أعمالكم بما يمليـه عليكم قلبكـم». ووقع الحاخام 
عوفاديا يوسـف الرسـالة بتحيـات حارة وختـم بالقول 

«تفضلوا بقبول فائق الاحترام، بعظمة فضيلتكم». 

الأردن يمنع نشر
أية أخبار تتعلق بالجيش 
والمتقاعدين العسكريين 

■ عمـان ـ يـو بي آي: أصدر مسـؤول عسـكري أردني 
الاثنـين تعميماً منع بموجبه وسـائل الإعـلام المختلفة من 
نشـر أية أخبار تتعلـق بالجيش والمؤسسـات التابعة له 

والمتقاعدين العسكريين تحت طائلة المساءلة القانونية.
واصدر التعميم الذي وزع على مختلف وسائل الإعلام 
مدير التوجيـه المعنوي في الجيش العميـد مازن منصور 

كريشان.
ودعـا التعميـم الـى «التنسـيق مـع مديريـة التوجيه 
المعنوي حول أي خبر يخص القوات المسلحة أو منتسبيها 
أو المراكز التابعة لها، وكذلك التنسـيق مع إدارة المؤسسة 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة للمتقاعدين العسـكريين حول 
أي خبـر يخص هذه المؤسسـة أو أي متقاعـد أو مجموعة 

من المتقاعدين تحت أي مسمى».
ويأتـي هـذا التعميـم إثـر بيانـات صدرت عما يسـمى 
اللجنـة الوطنيـة للمتقاعدين العسـكريين تناولت قضية 
الوطن البديل ووضع الأردنيين من أصول فلسـطينية في 
الأردن، ما دفع المؤسسـة العامة للمتقاعدين العسـكريين 
وهي الهيئة الرسـمية التي تمثل المتقاعدين للرد ونفي أي 

علاقة لها ببيانات اللجنة الوطنية.

الجيش الاسرائيلي يعترف 
بـ«اخطاء» على مستويات عليا
في الهجوم على اسطول الحرية

■ القدس المحتلة ـ ا ف ب: اعترف الجيش الاسرائيلي 
الاثنـين بوقـوع «اخطـاء علـى مسـتوى عال نسـبيا» في 
تخطيـط وتنفيـذ الهجوم على اسـطول الحرية الذي كان 
ينقل مسـاعدات دولية الى غزة، والذي اوقع تسعة قتلى 
فـي نهايـة أيـار (مايـو) الماضـي، وفقـا لنتائـج التحقيق 

الداخلي للجيش.
امـام  ايلانـد  غيـورا  الاحتيـاط  فـي  الجنـرال  وقـال 
الصحافيين «ارتكبت اخطاء في عملية القرار، بما في ذلك 
على مستوى عال نسبيا، اسهمت في نتيجة لم نكن نرغب 

بها».
وادت المواجهـات علـى السـفينة مافي مرمـرة التركية 
الـى مقتل تسـعة ناشـطين اتـراك مؤيدين للفلسـطينيين 

والى احتجاجات في العالم. 

وصف الخليج بـ«الفارسي»
في مجلة سعودية حكومية 

■ الرياض يو بي اي: نشـرت مجلة حكومية سعودية 
Per-) «صورة خارطة تحوي عبارة «الخليج الفارسـي

sian Gulf)، التي عادة ما تطلقها إيران، وترفضها دول 
مجلس التعاون الخليجي الست.

وقالـت مواقـع إلكترونيـة سـعودية امـس الاثنين ان 
مجلـة «صحـة الشـرقية»، وهـي مجلـة حكوميـة تابعـة 
للشـؤون الصحية فـي المنطقة الشـرقية وتحت إشـراف 
وزارة الصحة أثارت في عددها الصادر لمناسـبة مرور 25 
عامًا على تولي الأمير محمد بن فهد إمارة المنطقة الشرقية 
حالـة مـن الارتبـاك لـدى البعض فـي السـعودية، بعدما 
ضمّنت فـي عددها صورة خارطة تحـوي عبارة «الخليج 

.(Persian Gulf) الفارسي» باللغة الإنكليزية

محكمة كويتية تبرئ
الكاتب محمد الجاسم وتفرج

عن الناشط خالد الفضالة
■  الكويت ا ف ب: نقضت محكمة الاستئناف الكويتية 
الاثنين حكما بالسـجن سـتة اشـهر صادرا بحـق الكاتب 
المعـارض محمـد عبدالقادر الجاسـم، كما امـرت بالافراج 
عن الناشـط السياسـي الليبرالي خالد الفضالة، حسبما 
فـي  يحاكمـان  الرجلـين  وكلا  قضائيـة.  مصـادر  افـادت 
قضيتـين منفصلتين رفعهما رئيس الوزراء الشـيخ ناصر 
محمد الصباح. وكانت محكمة ادنى حكمت على الجاسـم 
مطلع نيسـان (ابريل) بالسجن ستة اشـهر وبدفع غرامة 
قدرهـا 17500 دولار بتهمة التشـهير برئيس الوزراء، كما 
طلبت منه دفع الغرامـة ككفالة للافراج عنه بانتظار حكم 
الاسـتئناف. واتهم الجاسـم بالتشـهير برئيس الوزراء، 
وهـو ابن اخ الامير، في لقاء عام صغير في تشـرين الاول 

(اكتوبر) الماضي.
ويواجه الجاسـم خمس قضايا قضائية تتعلق بانتقاد 
رئيس الوزراء، بينها ثلاث دعاوى تقدم بها الشيخ ناصر 

شخصيا، واثنتان تقدم بهما وزير الاعلام.
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■ عواصـم ـ وكالات: أكـدت حركـة 
الشـباب الصومالية امس الاثنين انها 
نفذت الانفجارين اللذين قتل فيهما 74 
شخصا في اوغندا وهددت بشن مزيد 
من الهجمات اذا أبقت البلاد قواتها في 

مهمة حفظ السلام في الصومال.
راجـي  محمـد  علـي  شـيخ  وقـال 
المتحـدث باسـم الجماعـة للصحافيين 
في العاصمـة الصومالية مقديشـو ان 
حركـة الشـباب وراء الانفجاريـن في 

اوغندا.
وقـال انه يشـكر المجاهديـن الذين 
نفـذوا الهجـوم وانـه يبعـث برسـالة 
الـى اوغنـدا وبوروندي بأنهمـا اذا لم 
يسحبا قواتهما من بعثة حفظ السلام 
في الصومال فان الانفجارات ستستمر 

وستقع في بوجمبورا أيضا.
وذكر مسـؤولون حكوميـون امس 
الاثنين أن 74 شـخصا على الاقل قتلوا 
تفجيـرات  فـي  آخـرون   71 وأصيـب 
وقعت الليلة قبل الماضية واسـتهدفت 
العاصمـة  فـي  القـدم  كـرة  مشـجعي 

الاوغندية كمبالا. 
وقال رئيس الشـرطة كيـل كايهورا 
إن جماعة شباب المجاهدين الصومالية 
يمكـن أن تكـون وراء الهجمـات التـي 
وقعت بينما كان المشـاهدون يتابعون 
بـين  القـدم  لكـرة  النهائيـة  المبـاراة 
اسبانيا وهولندا على شاشات ضخمة 
مسـاء الاحد. وقال كايهـورا لصحيفة 
نيـو فيجـن «نشـتبه أن يكـون هؤلاء 
قد خططـوا لشـيء مثل ذلـك». وتابع 
أن التفجيـرات هـي تفجيـرات جـرى 

التخطيط لها بعناية وتهدف إلى مقتل 
عدد كبير من الاشخاص. 

الإذاعـة  لهيئـة  كايهـورا  وقـال 
البريطانيـة (بي.بي.سـي) إن «هـذه 
القنابـل بالتأكيد اسـتهدفت الحشـود 
التـي تجمعـت لمتابعـة كأس العالـم». 
ولم تعلـن أي جماعة مسـؤوليتها عن 

الهجمات. 
وتحدثـت الشـرطة عـن انفجارين 
أحدهما وقـع في مطعـم إثيوبي وآخر 
فـي نـادي كيادونـدو للعبـة الرجبـي 
حيـث تجمع حشـد مـن مشـجعي كرة 
المبـاراة بـين أسـبانيا  القـدم لمتابعـة 
«ديلـي  صحيفـة  لكـن  وهولنـدا. 
مونيتـور» أفادت بوقـوع هجوم ثالث 
فـي ضاحية نتيندا. وأغلقت الكثير من 
المطاعم الاخرى والحانات على ما يبدو 

خوفا من وقوع المزيد من الهجمات. 
انفجـرت فـي  القنبلـة قـد  وكانـت 
السـاعة الحادية عشرة مسـاء (2000 
بتوقيـت جرينتـش) فـي نـادي لعبـة 
«ديلـي  صحيفـة  وأفـادت  الرجبـي 
مونيتـور» بـأن 40 شـخصا على الاقل 
قتلـوا هنـاك. وتناثـر الـدم والملابس 
والاحذيـة والاثاث المدمـر على الارض 
حيـث جـرى اسـتدعاء قـوات الامـن 
الطبيـة لمسـاعدة المصابـين.  والفـرق 
وقالـت الصحيفة إن 13 شـخصا على 
الاقـل نصفهـم على الاقل مـن الاجانب 
قتلوا في تفجيـر منفصل في كمبالا في 

مطعم إثيوبي. 
فيجـن»  «نيـو  صحيفـة  وذكـرت 
الاوغندية أن الشرطة أكدت أن عشرة 

إريتريـين وأمريكيـا مـن بـين القتلـى 
الذين لقوا حتفهـم في ثلاثة تفجيرات 
الاوغنديـة  العاصمـة  هـزت  متزامنـة 
وأضافـت  الماضيـة.  الليلـة  كمبـالا 
الصحيفة أنه يعتقد أن سـتة أمريكيين 
المسـيحية  بينسـيلفانيا  جماعـة  مـن 

أصيبوا أيضا. 
قـد  صوماليـون  متطرفـون  وكان 
هـددوا بشـن هجمات في كمبـالا نظرا 
لان قـوات أوغنديـة مـن بـين خمسـة 
آلاف جنـدي من قـوات حفظ السـلام 
التابعة للاتحاد الافريقي في مقديشو. 
أيضـا  الصوماليـة  القـوات  وتخضـع 
لتدريبـات مـن قبل الاتحـاد الاوروبي 
في أوغندا. وأدانـت الولايات المتحدة 
الهجمات وذكرت صحيفة «نيو فيجن» 
الامريكيـة  السـفارة  أن  الاوغنديـة 
فـي كمبـالا أكـدت مقتـل أمريكـي فـي 

الهجمات. 
وقالت وزيـرة الخارجية الأمريكية 
هيـلاري كلينتـون فـي بيان فـي وقت 
متأخـر الاحد «أضـم صوتـي للرئيس 
(بـاراك) أوبامـا فـي الإدانـة القويـة 
لهجمـات اليـوم فـي كمبـالا بأوغنـدا 
التي اسـتهدفت متفرجين أبرياء كانوا 
يشـاهدون المبـاراة النهائيـة ببطولة 
أنـه  «نفهـم  وأضافـت  العالـم».  كأس 
ربمـا يكـون مواطنـون أمريكيـون قد 
أصيبـوا أو قتلـوا وسـفارتنا تمد يدها 
لتقـديم المسـاعدة. نعرب عـن تعازينا 
لأسـر وأصدقاء الضحايا في الولايات 

المتحدة وأوغندا». 
وأدانـت ألمانيا امـس الاثنين منفذي 

الهجمـات التـي وقعـت فـي العاصمة 
الاوغندية كمبالا واستهدفت مشجعي 
يتابعـون  كانـوا  الذيـن  القـدم  كـرة 
المبـاراة النهائيـة لـكأس العالـم بـين 

اسبانيا وهولندا. 
وقال وزير الخارجية الالماني جيدو 

فيسـترفيله في بيان «أدين بشدة تلك 
الهجمات المروعة. فـلا يمكن بالكاد أن 
يقوم شـخص بشـيء أكثر بشاعة من 
مهاجمـة أشـخاص أثناء اسـتمتاعهم 
بمهرجان سلمي رياضي». وتابع «إنها 
تظهـر الدناءة اللانسـانية بـكل ما في 

الكلمـة مـن معنـى لهؤلاء الاشـخاص 
الذين يقفون وراء الهجمات».

الى ذلـك كامبالا اكـد وزير اوغندي 
الاثنـين ان قـوات بلاده سـتظل ضمن 
قـوة السـلام الافريقيـة المنتشـرة في 
الصومال رغم الاعتـداء المزدوج الذي 

اسـتهدف بلاده مسـاء الاحد واسـفر 
عن سقوط 64 قتيلا ونسب الى مقاتلي 
المتطرفـة  الشـباب الاسـلامية  حركـة 
وزيـر  نائـب  وصـرح  الصوماليـة. 
الخارجية اوكيلو اوريم لوكالة فرانس 
برس ان «هؤلاء جبناء، والاوغنديون 

ليسـوا جبناء ولن نهرب من مقديشو 
بسبب هذا العمل الجبان».

ودان الرئيـس الاوغنـدي يويـري 
موسـيفيني الاثنـين «جـبن» مرتكبـي 
الاعتداء المزدوج وتحداهم ان «يقاتلوا 

الجنود» بدلا من هواة كرة القدم.

خلال مشاهدتهم المباراة النهائية للمونديال... والقوات الاوغندية ستظل في الصومال رغم الاعتداء 

مقتل 74 شخصا بينهم امريكي في تفجيرات بكامبالا و«شباب المجاهدين» الصومالية تتبنى الهجوم

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أعلن مصدر أمني سـعودي عن 
إبعـاد ألفـي معلم عن التدريـس ونقلهم إلـى وظائف إدارية 
خـلال العامـين الماضيـين لأنهـم كانـوا يحاولـون نشـر فكر 

تنظيم القاعدة بين الطلاب.
ونقلت صحيفة «عكاظ» امس الاثنين عن مستشـار الأمير 
محمـد بـن نايف مسـاعد وزيـر الداخليـة للشـؤون الأمنية 
مديـر الإدارة العامـة للأمن الفكري فـي وزارة الداخلية عبد 
الرحمـن الهدلق «إن الإبعاد جاء بسـبب الغلو وإيقاف عدد 
مـن المعلمـين بعدما تبين أنهـم يحيلون رسـالة التدريس في 
المـواد الدراسـية إلـى إدارة لنشـر الفكر الضال (في إشـارة 
الـى تنظيـم القاعـدة)». وأضاف»مثال على ذلـك معلم يكفر 

زميلـه الذي يعلـم اللغـة الإنكليزيـة لاعتقاده بأنـه يدرس 
لغـة (الكفـر) والشـواهد على ذلك كثيـرة، منها النشـاطات 
اللاصفيـة والرفـاق والإنترنـت والإعـلام التقليـدي، فهذه 
عوامـل تغـذي هـذه الأطيـاف وتسـاعد علـى تواجدهـا مع 

العائدين من جبهات القتال».
وكان مجلس الخدمة المدنية منح صلاحيات واسعة لوزير 
الداخليـة ووزير التربيـة والتعليم لنقـل المعلمين المتورطين 
في قضايـا أمنية وأخلاقية ومهنية إلى وظائف خارج سـلك 
التعليـم، مفوضـا وزيـر التربيـة بصلاحيـات واسـعة فـي 
معالجـة وضع المعلمين المخلين بشـرف مهنـة التدريس دون 

الرجوع للجنة قضايا المعلمين ودون صدور أي أحكام.

السعودية تبعد اكثر من الفي معلم
عن التدريس لاتهامهم بنشر الفكر المتطرف

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أكـد مالـك 
السفينة السعودية «النسر السعودي»، 
المختطفـة مـن قراصنـة صوماليـين فـي 
أشـهر،  أربعـة  نحـو  منـذ  عـدن  خليـج 
نـة علـى الناقلة  اسـتعداد الشـركة المؤمِّ
المختطفـة لدفـع فديـة مالية واسـتئجار 
الجـو  مـن  لإسـقاطها  صغيـرة  طائـرة 
للقراصنـة وحذّر مـن أن وقود السـفينة 
يوشـك علـى النفـاد.  ونقلـت صحيفـة 
عـن  الاثنـين  امـس  اللندنيـة  «الحيـاة» 
المدير العام للشـركة العالمية للمحروقات 
المحدودة بجدة مالك السفينة كمال محمد 

عـري قوله «إن شـركة التأمين مسـتعدة 
دفـع الفدية من طريق الإسـقاط الجوي، 

واستئجار طائرة خاصة للقيام بذلك».
وقال إن «شـركة التأمـين تكفلت بدفع 
الفديـة للإفـراج عـن السـفينة وتحريـر 
طاقمهـا»، غيـر أننـا ملتزمـون بالقانون 
السـعودي الـذي يتطلب الحصـول على 
موافقة لدفع الفدية للإفراج عن السفينة 

وتحرير طاقمها».  
وأشـار إلى أن مـا يزيد الأمـر صعوبةً 
هـو قرب نفاد وقـود السـفينة، نظراً إلى 
وقوفهـا أكثـر مـن أربعـة اشـهر، وهو ما 

سـوف يعرّضها لمخاطر وخسـائر كبيرة 
مثل توقف ماكيناتها ومولداتها.

وأضاف عـري «المؤلم ما حـدث أخيراً 
لقبطـان السـفينة اليونانـي و13 ملاحـاً 
سـريلانكياً مـن ضـرب مبـرح، أدى إلـى 
نـزف دمـاء بعضهـم، كمـا حصـل نـزف 
الضـرب  شـدة  مـن  للقبطـان  داخلـي 
الـذي تعرض لـه مـن القراصنـة». يذكر 
حمولتهـا  تبلـغ  المختطفـة  السـفينة  أن 
4900 طـن، وكانـت في أول رحلـة لها من 
اليابان إلى جدة عندما اختطفها قراصنة 

صوماليون.

مالك سفينة سعودية «مختطفة»
يؤكد الاستعداد لدفع «فدية» للقراصنة الصوماليين

غسل الكعبة المشرفة اليوم الثلاثاء 
■ الرياض ـ د ب ا: يجري أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل اليوم الثلاثاء 
عملية غسـل الكعبة المشـرفة فـي حضور عدد من دبلوماسـيي الدول الإسـلامية 
لدى السـعودية إلى جانب مسؤولين سعوديين. وسـيقوم الفيصل بغسل الكعبة 

المشرفة من الداخل بقطع القماش المبللة بماء زمزم الممزوج بماء الورد. 
ويشـارك الفيصـل في غسـل الكعبة المشـرفة الرئيس العام لشـؤون المسـجد 
الحرام والمسـجد النبوي الشـيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين ونائبه لشؤون 
المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم وعدد من الوزراء والعلماء 
وسـدنة بيت الله الحرام وأعضاء السلك الدبلوماسـي الإسلامي المعتمدون لدى 

المملكة وجموع من المواطنين وقاصدو بيت الله الحرام. 
وقال الخزيم إن غسل الكعبة سنة نبوية كريمة فعلها الرسول محمد صلى الله 
عليه وسـلم يوم فتح مكة، حينما دخل وصحبه الكعبة، وقام بغسـلها تطهيراً لها 
من أي رجس. وتتم عملية غسل الكعبة جريا على العادة السنوية التي انتهجتها 
الحكومـة السـعودية منذ عهـد الملك عبدالعزيـز مرتين في العام، الأولى في شـهر 

شعبان والثانية في شهر محرم. 

■ طهـران ـ وكالات: أعلـن وزيـر الخارجيـة 
الإيراني منوشهر متكي امس الاثنين، ان مجموعة 
فيينـا التـي تضـم واشـنطن وباريس وموسـكو 
والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، وافقـت على 
مشاركة تركيا والبرازيل في المفاوضات الجديدة 

حول ملف بلاده النووي.
 ونسـب تلفزيون «العالـم» الإيراني الى متكي 
قوله ان المباحثات يجب ان تجري في إطار إعلان 
طهران بشـأن تبادل الوقود النـووي، وان إيران 

تعد الإطار اللازم للحوار. 
واعتبر متكي، ان توفيـر الوقود لمفاعل طهران 
للأبحاث يتـم عبر حلين: تبادل الوقود أو إنتاجه 

داخل البلاد.
وتوجـه متكـي امس الـى العاصمة الاسـبانية 
مدريد لإجراء مباحثات تتعلق بالمسـتجدات على 

صعيـد البرنامـج النـووي الإيرانـي والعلاقـات 
الثنائية. ويتوقع ان يزور البرتغال بعد اسبانيا.

وكان رئيـس منظمـة الطاقة الذريـة في إيران 
علـي أكبر صالحـي أعلـن ان بـلاده أنتجت حتى 
المخصـب  اليورانيـوم  مـن  كيلوغرامـا   20 الآن 

بنسبة ٪20.
وقال ان العمل يجـري الآن على إنتاج صفائح 
اليورانيـوم  مـن  النـوع  بهـذا  المتعلقـة  الوقـود 
المخصـب والذي يسـتخدم كوقود لمفاعـل طهران 
للأبحـاث، متوقعـا الانتهـاء من إنتاجهـا بحلول 

أيلول/سبتمبر من العام المقبل.
من جهة أخرى قال مساعد أمين المجلس الأعلى 
للأمـن القومـي الإيراني علـي باقـري، ان طهران 
سـترد قريبـا علـى أسـئلة مجموعـة فيينـا حول 
تفاصيـل إعلان طهران الذي وقعته إيران وتركيا 

والبرازيـل. وقـال باقـري لقنـاة العالـم، ان قرار 
العقوبات الأخير ضد إيران «لم يستطع النيل من 

إعلان طهران بل زاده قوة».
من جانبه قلل مسـؤول عسـكري إيراني امس 
الاثنـين من قـدرة الولايـات المتحدة العسـكرية، 
واصفـا امريكا بانها «ذئب بلا أسـنان»، قائلا انه 
إذا اندلعت حرب فلن تخرج بارجة امريكية سالمة 

من الخليج.
ونسـبت وكالة «مهر» الإيرانية شـبه الرسمية 
الى رئيس منظمة تعبئة المستضعفين (الباسيج) 
القـدرة  «ان  قولـه  نقـدي  رضـا  محمـد  العميـد 
العسـكرية الامريكية ليست شـيئا أمام الجاهزية 

الدفاعية للشعب الإيراني».
 وفـي كلمة ألقاها أمام الملتقى السـادس للجان 
التنسـيق والإسـناد لتعبئـة تلاميـذ المحافظات، 

وصف نقدي امريكا بانها «ذئب بلا أسنان». 
وأضـاف «إذا كان الامريـكان يريـدون الحرب 
مع الجمهورية الإسـلامية الإيرانية فيجب عليهم 
إبعـاد بوارجهـم الحربية الضخمة مـن الخليج.. 
وحتى من البحر المتوسـط بأسـرع وقـت لأنه في 
حالـة اندلاع حـرب فلن تخـرج أي بارجة حربية 

امريكية سالمة من الخليج».
وقال ان الشـعب الإيرانـي «يمتلك جاهزية في 
المجـال الدفاعي بحيـث لا تعد القدرة العسـكرية 

الامريكية شيئا بالنسبة لها.
 وقد أدركنا ذلك بوضوح من خلال تفقد وحدات 
التعبئة فـي المحافظات، وقلـت إذا كان لدينا مثل 
هؤلاء الشـباب والقوات في فتـرة الدفاع المقدس 
أيضا (الحـرب العراقية الإيرانية) لتمكنا من فتح 

بغداد عشر مرات».

مسؤول ايراني: امريكا ذئب بلا أسنان

متكي: مجموعة فيينا وافقت على اشراك تركيا والبرازيل بمفاوضات الملف النووي
■ لندن ـ يو بي اي: اتُهم مسؤولو الدفاع في بريطانيا 
بإهــدار 12 مليون جنيه إســترليني على روبوتات لنزع 
القنابل التــي يزرعها مقاتلو حركة طالبان على جنبات 

الطرق في جنوب أفغانستان.
وقالت صحيفة «صن» امس الاثنين إن وزارة الدفاع 
في ظل الحكومة الســابقة لحــزب العمال صدقت على 
صفقة لشراء 100 روبوت مصمم لتفكيك قنابل طالبان 
في أفغانســتان. وأضافت أن مصادر عسكرية مطّلعة 
أكــدت أن أذرع الروبوتات ضعيفــة ولا تقوى على رفع 
المتفجرات من الأرض وقطع أسلاكها، وغالباً ما تنقلب 

عند استخدامها في الأراضي غير المستوية.
وأشــارت الصحيفة إلى أن الجنــود البريطانيين في 
جنوب أفغانستان يعرضون حياتهم للخطر في الكثير 

من الأحيان عند قيامهم بوضع الروبوتات على أرجلها 
بعد انقلابها.

ونســبت إلى جندي من فــرق نزع المتفجــرات قوله 
«هــذه الروبوتــات لا طائل منها والجميــع يعرف ذلك، 
وهــي عائق أكثر مــن كونها عامــلا مســاعدا كونها لا 
تســتطيع الســير في الأراضي غيــر المســتوية أو ذات 
الانحــدارات الطفيفــة، وتنقلب تســع مــرات من أصل 
عشــر مرات عند اســتخدامها». ودافعت وزارة الدفاع 
البريطانية عــن الروبوتات، واعتبرتهــا أفضل أجهزة 
متوفرة في الســوق لنــزع المتفجرات بأجهــزة التحكم 
عن بعد. وقال متحدث باســم الوزارة للصحيفة «نحن 
مستمرون في الاستثمار في هذا المجال لضمان تزويد 

جنودنا في أفغانستان بأفضل المعدات».

اتهام مسؤولي الدفاع في بريطانيا باهدار 
ملايين الجنيهات على روبوتات لنزع قنابل طالبان

لندن ـ «القدس العربي»:

ذكـرت صحيفة «نيويورك تايمـز» ان الجهود 
التي تقوم بها القـوات الامريكية لتدريب واعداد 
الفـي جنـدي باكسـتاني فـي مجـال  اكثـر مـن 
الحـروب الخاصـة  تعاني مـن عدد من المشـاكل 
وانهـا متأخرة عن موعدها، ففي المركز الذي اقيم 
قـرب الحـدود الافغانية يقوم ضبـاط امريكيون 
بتدريب الجنود الباكستانيين في مجال الحروب 
الخاصة واعطائهم دروسـا فـي عمليات القنص 
القاعـدة  لمواجهـة  صغيـرة  كوحـدات  والعمـل 

وطالبان.
مـدة  الباكسـتانيون  الجنـود  ويقضـي 
عشـرة اسـابيع فـي المركـز ولكن المسـؤولين من 
يقولـون  والامريكـي  الباكسـتاني  الجانبـين، 
ان التدريـب متأخـر بسـبب عـدم قـدرة القـادة 
العسـكريين الباكستانيين ارسـال قوات جديدة 
للتدريـب لان العمليات العسـكرية على الحدود 
فـي زيـادة مسـتمرة. وهنـاك جانـب اخـر مـن 
التردد الباكسـتاني متعلق بتقييـد عدد المدربين 
الامريكيين من القوات الخاصة بـ 120 مدربا وفي 
كل انحاء البلاد خشـية ان يتـم تعريفهم في بلد 

تتصاعد فيه المشاعر المعادية لامريكا. 
علـى  المشـاعر  هـذه  ان  الصحيفـة  وتقـول 
الرغم مـن مليار  دولار امريكي تقدمها واشـنطن 
لباكسـتان سـنويا من اجـل دعـم عملياتها على 
الحدود. ونقلت عن مسـؤول عسكري باكستاني 
قولـه ان الجيـش يرغـب بـان يظـل العـدد فـي 
مسـتوى متدن. ويقول المسـؤولون العسكريون 
ان جـذور عـدم الثقـة والشـك متجـذرة وتعود 
لسنوات قامت فيها امريكا بحظر الدعم العسكري 
عن باكسـتان بسـبب برامجها النووية ومن هنا 

يحتاج المسـؤولون الباكسـتانيون للتغلب على 
الصعوبات التي نتجت عن هذا الوضع كما تقول 

الصحيفة.
طبـع  الـذي  الفصـام  ان  الصحيفـة  وتعتقـد 
لـدى  شـعور  الـى  ادى  التسـعينات  سـنوات 
الباكسـتانيين بـان امريـكا تخلت عنهم وسـاعد 
والعسـكريين  الضبـاط  مـن  جيـل  ظهـور  علـى 
الاسـلام  مـع  يتعاطفـون  ممـن  الباكسـتانيين 

السياسي او المحافظ. 
وتشـير الصحيفة الـى ان الحملة العسـكرية 
الامريكيـة فـي افغانسـتان والعمليـات الجوية 
ضـد ناشـطي القاعـدة وطالبان ادت الـى زيادة 
الشـكوك بنوايـا امريـكا وعلـى كل المسـتويات 
وتعتبـر  والشـعبية.  والسياسـية  العسـكرية 
واعـداد  تدريـب  برنامـج  المتحـدة  الولايـات 
قـوات خاصة باكسـتانية اول خطـوة لتصحيح 
الاوضـاع، لكن عقيدا في الجيش الامريكي يدرب 
الباكسـتاني يقـول ان الجو الذي يعمـل فيه هو 
من اصعب الاجواء التـي عمل فيها في كل حياته 

العسكرية. 
محدوديـة  هـذا  العسـكري  اقـوال  وتعكـس 
القدرة لـدى الامريكيين وعدم اقبال العسـكريين 
الباكسـتانيين على البرنامج فمنذ كانون الثاني 
(يناير) 2009 لم يتخرج من البرنامج سوى الف 
جندي مـن وحـدات الاستكشـاف علـى الحدود 
التي انشـئت من اجل تدريـب 58 الفا من اعضاء 

الميليشيات لحراسة ومراقبة مناطق القبائل. 
الخاصـة  القـوات  تدريـب  برنامـج  ويعتبـر 
واحـدا مـن مجـالات التعـاون العسـكري منهـا 
مواجهـة خطـر القاعـدة الذي تعتبره واشـنطن 
اولوية، وتقوم بنـاء عليه بتوفير انواع متعددة 
من السلاح للجيش الباكستاني لتحسين قدراته 

اضافـة الـى ان واشـنطن قدمت لباكسـتان اكثر 
مـن 10 مليارات دولار لنشـر قوات مـن 150 الف 
جنـدي  على الحدود والمناطـق المحيطة بها ومنذ 
عـام 2001. كما قدمت واشـنطن فـي 27 حزيران 
(يونيـو) الماضـي 3 طائرات جديـدة  (اف- 16) 
مجهزة بمعدات لاسـتهداف الناشـطين وضربهم 
فـي الليل والنهار، وسـافر عدد كبيـر من طياري 
قـوات القوات الجويـة الامريكية لباكسـتان من 
حيـث  الباكسـتانيين،  الطياريـن  تدريـب  اجـل 
ستسـتخدم الطائرات في مناطق القبائل خاصة 
ان واشـنطن تسـرع مـن هجماتهـا علـى مواقـع 

الناشطين. 
ولا يزال الامريكيون يحاولون اقناع باكستان 
التركيـز على مواجهة القاعـدة وطالبان وتعزيز 
الجهـود في هذا المجـال، خاصـة ان نظرية الامن 
القومي الباكسـتانية ظلت ولا تـزال تعتبر الهند 
العـدو التقليدي. وبـدلا من تكريـس كل الجهود 
لمواجهـة الهنـد يحـاول الامريكيـون عبـر جهود 
التدريب هذه وتحسـين التعاون اقناع باكستان 
ومواجهـة  افغانسـتان  مـع  للحـدود  بالانتبـاه 

الخطر من مناطق القبائل. 
ومن هنـا اختارت واشـنطن احسـن مدربيها 
وطياريهـا من اجل تدريب وبنـاء الثقة مع قوات 
ان  خاصـة  الحـدود  مناطـق  فـي  الاستكشـاف 
العديد من افرادهـا هم اقارب لمقاتلين في طالبان 

ويتحدثون البشتو. 
القـوات  اليهـا  لجـأت  التـي  الوسـائل  ومـن 
الباكسـتانية بدعم من الامريكيين لتحسـين اداء 
هذه القوات ومحو الصورة السلبية عنها، كونها 
فاسـدة وعاجزة، فقد تم تعيين قائد جديد لها هو 
الجنرال طارق خان، ورفع رواتب افرادها ومدها 

باجهزة ومعدات جديدة.

اشارت الى عدم الثقة وهوس اسلام اباد بالدفاع عن امنها ضد الهند

صحيفة: مصاعب في اعداد
قوات خاصة باكستانية لمواجه طالبان و«القاعدة» ـ د ب ا: قضــت  ■ شــتوتجارت 

محكمــة ألمانية بحق امــرأة أفغانية 
في البقــاء فــي ألمانيا لأن أســلوب 
حياتهــا الغربي قد يشــكل خطورة 

عليها حال عودتها لبلادها. 
ورأت المحكمــة الادارية في مدينة 
شــتوتجارت أن المــرأة /37 عامــا/ 

وهي أم لثلاثة أطفال حاصلين على 
الجنسية الألمانية، من حقها أن تبقى 
في ألمانيا خوفــا عليها من التعرض 
للتعقب فــي بلادهــا. وتعيش المرأة 
كلاجئــة فــي ألمانيــا منــذ 17 عامــا 
وكانت تعمل في أفغانستان كمذيعة 
في الراديو قبــل أن تغادرها. ورأت 

المحكمــة فــي قرارها الصــادر امس 
الاثنــين أن المرأة التــي أنجبت ثلاثة 
أبنــاء مــن زوجهــا الأفغانــي الذي 
توفــي بعــد ذلــك، ســتكون عرضة 
للخطــر إذا عــادت إلى أفغانســتان 
مرة أخرى بســبب أســلوب حياتها 

الغربي. 

السماح للاجئة افغانية بالبقاء في المانيا خوفا من تعرضها 
للتهديد في بلادها بسبب أسلوب حياتها الغربي 

■ كوالالمبور ـ د ب ا: أعلن حزب ماليزي معارض تحديه 
لقـرار وزارة الداخليـة بتعليق صحيفة الحـزب لأجل غير 
مسمى، وفقا لما ذكره مسـؤولون بالحزب امس الاثنين بعد 

توزيع مئات النسخ من آخر إصدار للصحيفة. 
ولـم تمنـح السـلطات مؤخـرا تجديـدا لتصريـح طبـع 
صحيفة « سـوارا كياديلان»(صوت العدالة) وهي صحيفة 
أسـبوعية تصدر عن حـزب العدالة الشـعبية بقيادة زعيم 
المعارضـة أنـور إبراهيـم، وذلك بعد نشـر مقالـة ذكرت أن 
وكالـة تنميـة الأراضي التـي تديرهـا الحكومـة تعاني من 
ديـون باهظـة. وتحـدى محـررو الصحيفـة قـرار وزارة 
الداخليـة ووزعـت نحو 10 آلاف نسـخة مـن الصحيفة في 

مطلع الأسبوع الجاري. 
ويتعين على كافـة الصحف والمجالات الماليزية الحصول 
على تصريح حكومي يجدد سنويا، لتقوم بنشر إصداراتها 
بصـورة قانونيـة. ومـع هـذا، أصـدر الحـزب آخـر أعـداد 
الصحيفة باسم مختلف هو «كياديلان»، لجعلها مختلفة من 
الناحيـة الفنية عن الصحيفة الأصلية «سـوارا كياديلان»، 
وذلـك نظـرا لأن المطبوعـات التي تصدر لمـرة واحدة تعفى 
من الحصول على تصريـح. ووزع بعض قادة الحزب امس 
الاثنـين 400 نسـخة أخـرى مـن الصحيفة في محطـة قطار 

مزدحمة في كوالالمبور. 
وقال لـي كاي لـوون، رئيـس معلومات جناح الشـباب 

في الحـزب « نحن هنا اليوم لنناشـدكم مواصلة دعمنا في 
الدعوة لإنهاء كافة أشـكال قمع وسائل الإعلام». وقال ليي 
لجمـع صغير من أنصار الحزب «سـوارا كياديلان هي معبر 
مهـم عـن الـرأي العام للحصـول علـى المعلومـات والتي لا 

تنشر في الصحف التي تسيطر عليها الحكومة». 
وذكرت وزارة الداخلية أن المقالة التي نشرتها الصحيفة 
بشـأن وكالة تنمية الأراضي لا أسـاس لها ويمكـن أن تثير 
توتـرات عامـة. وأضافـت أنهـا لا تـزال تراجـع الصحيفـة 
لتجديـد التصريـح، والـذي انتهـى فـي وقـت سـابق هـذا 

الشهر. 
والمحطـات  الرئيسـية  الصحـف  معظـم  أن  يذكـر 
التليفزيونيـة فـي ماليزيـا مملوكـة أو لها صـلات بأحزاب 
فـي الائتـلاف الحاكـم بزعامة رئيـس الـوزراء نجيب عبد 

الرزاق. 
وقـال نقـاد إن التجديـد السـنوي لتصاريـح الصحـف 
بمثابـة أحد أشـكال الرقابة على وسـائل الإعـلام. يذكر أن 
حزب العدالة الشـعبية هو جزء مـن تحالف معارضة يضم 
ثلاثة أحزاب حققت مكاسـب كبيرة فـي الانتخابات العامة 

التي أجريت في عام 2008. 
وذكـر تحالف المعارضة أنه يأمل في التغلب على تحالف 
نجيب   والذي يتولى مقاليد السلطة في البلاد منذ استقلالها 

في عام 1957   في الانتخابات التي تجرى في عام 2013. 

حزب معارضة ماليزي يتحدى حظرا حكوميا لصحيفته 

انفجاران يهزان جنوب غرب 
باكستان وتخوف من وقوع ضحايا

■ إسـلام آبـاد ـ يو بـي اي: وقع انفجـار قوي امس 
الاثنـين بسـوق فـي منطقـة خيبـر القبليـة فـي الإقليم 
الشـمالي الغربـي الباكسـتاني، وتبعـه تفجيـر نفـذه 
انتحـاري فـي منطقـة كوهـات بالإقليـم نفسـه، فيمـا 

يتخوّف من سقوط ضحايا.
وأفادت وسائل إعلام باكستانية أن انفجاراً وقع في 
محل تجاري بسوق نيازي في منطقة بارا بازار بخيبر، 
وسـببه صـاروخ أطلقه مسـلحون على المنطقـة لكن لا 

تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية.
وأشـارت إلى أن المسـلحين فـروا من المنطقـة بعدما 
قامـت القـوى الأمنيـة بهجـوم مضـاد. إلـى ذلـك، فجر 
انتحاري نفسه في وقت لاحق في منطقة خواسي باندا 
بكوهـات خارج منزل أحد كبار شـيوخ المنطقة. وأفادت 
وسـائل إعـلام باكسـتانية أنـه يتخـوّف مـن سـقوط 
ضحايا في التفجير. وأشارت إلى أن عمال الإنقاذ وفرقاً 

من القوى الأمنية توجهوا على الفور إلى المكان.
يشـار إلى ان القوات الباكستانية تقوم بسلسلة من 
العمليات العسكرية ضد المسلحين في بعض المناطق من 
الإقليم الشمالي الغربي، أسـفرت حتى الآن عن اعتقال 

عدد كبير منهم ومقتل عدد آخر.

إصابة عدد من رجال الشرطة 
فى اشتباكات مع مثيري الشغب 

في ايرلندا الشمالية 
■ لنـدن ـ بلفاسـت ـ د ب ا: أصيب أكثر من عشـرين 
من رجال الشـرطة بعدمـا أطلق مثيرو الشـغب طلقات 
نار وألقـوا قنابل حارقة خلال اشـتباكات في بلفاسـت 

بايرلندا الشمالية. 
وتأتـي أحداث الشـغب التي وقعت فـي وقت متأخر 
مـن الاحد وسـط مخاوف مـن وقوع اضطرابـات خلال 
احتفال البروتسـتانت امس الاثنين بالذكرى السـنوية 
لمعركـة بويـن التـي وقعت عـام 1689. واندلعـت أعمال 
الشـغب الاحد عندما خطف متظاهرون شباب كاثوليك 
سـيارات وهاجموا الشـرطة بالقنابل الحارقة في غرب 

بلفاست. 
وقد ازدادت حدة أعمال العنف في ايرلندا الشـمالية 
علـى مدار الاسـبوع الماضي ولكن الاحـداث التي وقعت 
أمس أثـارت مخاوف من تجدد أعمال شـغب على نطاق 

واسع في الاقليم. 

ضحايا احد التفجيرات التي وقعت في العاصمة الاوغندية كمبالا مساء الاحدشيخ علي محمد راجي المتحدث باسم جماعة شباب المجاهدين الصومالية
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:
والحائـز  الامريكـي   - المصـري  العالـم  دعـا 
الكيميـاء (1999) احمـد زويـل  جائـزة نوبـل فـي 
الولايـات المتحـدة الـى تغييـر سياسـتها الموجهـة 
للعالـم العربـي والقائمـة حتـى الان علـى المواجهة 
العسـكرية والسياسـية وتميزت منذ هجمات ايلول 
(سـبتمبر) 2001 بالشراسـة ضمن ما عرف بالحرب 
علـى الارهـاب. وقـال زويـل ان امريكا تحتـاج الى 
عهد مـن «القوة الناعمة» يقوم علـى التعليم والعلم 
الـذي من خلالـه يمكن لامريـكا بناء علاقـات جيدة 
مـع العالم العربـي. وتحدث في مقاله الذي نشـرته 
صحيفـة «ذا غارديان» البريطانيـة قائلا انه تحدث 
فـي بداية العـام الحالي فـي الاسـكندرية امام جمع 
مـن الطـلاب والمدرسـين والمهنيـين حيـث كان هناك 
بصفته مبعوثا خاصـا للرئيس الامريكي للعلوم في 
الشرق الاوسط.  وقال انه كان محاطا بمجموعة من 
الشـباب الموهوبـين الطامحين لتحقيـق طموحاتهم 
من اجل انفسـهم وبلادهم. وقـال انهم يمثلون الامل 
لمجتمعهـم المصري والنخبة التي يمكـن ان تبدأ منها 
مبـادرة القاهـرة التي اعلن عنهـا الرئيس الامريكي 
بـاراك اوبامـا التـي تقوم علـى «بدء علاقـة جديدة 
بين امريكا والمسـلمين فـي كل انحاء العالـم» والتي 
قال انها سـتقوم علـى المصالح المشـتركة والاحترام 
المتبادل. وتذكر زويـل نفس الامال والاحلام المثالية 
التي حملها وشـكلت حياته. ذلك ان طموحه تشـكل 
واصبـح حقيقة مـن خلال النظـام التعليمـي الممتاز 
الـذي كان موجـودا في وقتـه والمدعوم مـن المجتمع 
كأولويـة  الاكاديمـي  بالانجـاز  يحتفـي  كان  الـذي 
وطنيـة. وقـال زويل انه ضمـن ذلك المنـاخ لم ينظر 
ابـدا الى العلم على انه عـدو للدين، بل على العكس 

من ذلك تماما.
فالمسـجد كان مكان الصلاة في الحي وكان ايضا 
المكان الذي «كنت فيه وخلاني في المدرسـة ندرس». 
وقال انه على الرغم من علمانية الثورة المصرية التي 
قادهـا عبدالناصر عام 1952 الا «ان الثقافة في مصر 
ظلت دينية ولكن، معتدلة ومتسـامحة».  مشيرا الى 
ان البنات كن يشـكلن نصف عـدد الطلاب في صفه، 

فيما اشرفت عليه مدرسات في المراحل العليا.
وواصـل الكاتـب حديثـه عـن ثقافـة التسـامح 
والاعتـدال التـي طبعـت مجتمعـه فـي ذلـك الحـين 

للقـول ان اصدقـاءه فـي المدرسـة كانـوا مسـلمين 
ومسـيحيين. وقـال ان جيله لـم يكن ينظـر لامريكا 
علـى انهـا صديقتهم لانها كانـت في نـزاع مع ناصر 
ورفضـت دعـم مشـروع ناصـر لبنـاء السـد العالي 
وقدمت لاسـرائيل دعما وبنت ترسانتها العسكرية. 
وعلى الرغم من هذه المشـاعر المعادية لامريكا الا ان 
ما جلبـه وجيله اليها هي ما اسـماها «القوة اللينة» 
اي الانجـازات العلميـة والمبـادئ الدسـتورية. ولم 
تؤثر حرب عـام 1967 التي ادت الى تردي العلاقات 
بين مصـر وامريـكا على نظرتهـم فقد قدم اسـاتذته 
الجامعيون نظرة عن امريكا لينة ادت به لاختيارها 

مكانا لاكمال دراساته العليا.
ويمضـي العالـم المصـري للقـول انـه مـن خلال 
التكيـف مع الحياة فـي «بوتقـة الصهـر» الامريكية 
فقـد اكتشـف ان «قـوة العلـم اللينـة» لها اثـر كبير 
علـى بناء الجسـور بـين الثقافات والاديـان ولديها 
نفـس القوة لعمـل هذا في العالم الاسـلامي. مقارنة 
مع هذه فسياسـة اليد الحديديـة مكلفة. ففي الحرب 
الاخيـرة على العراق فقد ادت الى خسـارة ومعاناة 
الملايين. وايـا كانت «نوايا الرئيس الطيبة» (جورج 
بوش) والمحافظين الجدد، يقول زويل من مثل نشـر 
الديمقراطية او تأمين تدفق النفط، فقد ولدت الحرب 
العديد من النزاعات والحروب في الشـرق الاوسط 
وحرفت الانتباه عن التنمية الاقتصادية في المنطقة 
وايجـاد حـل للصـراع الفلسـطيني – الاسـرائيلي. 
ويصـل العالـم لنقطة مهمـة وهي فكـرة العنف عند 
المسـلمين والاسلام مؤكدا بصيغة النفي ان «لا شيء 
ثقافيـا فـي الحمـض النـووي (دي ان ايـه) يجعله 
معاديا لاسـتيعاب افكار جديـدة. فالغالبية العظمى 
مـن المسـلمين معتدلـون ولا يرغبون في شـيء اكثر 
من حياة شـريفة وتعليم جيد لابنائهـم. ويقول انه 
في اي مكان ذهب فيه داخل مدينته الاسكندرية فقد 
التقى ناسا عبروا عن رغبتهم الشديدة بعقد صلات 
قويـة مع امريكا فـي مجال التعليـم والعلوم ايا كان 

خلافهم مع سياساتها.
وختـم قائلا ان ما يحتاجه هـذا الجزء من العالم 
اكثر هو قـوة لينة تدعم العلـم والتعليم والاقتصاد 
والتنمية. وما يجعل من تحقيق هذا الطموح ضرورة 
ان نصف سـكان العالم العربي الـ300 مليون نسمة 
هم تحت سن الخامسة عشرة، اضافة الى زيادة في 
نسبة البطالة اكثر من 15 بالمائة، اي اننا نتحدث عن 

«قنبلة موقوتة» مما يعنـي ان الاحباط والغضب قد 
يتحولان الى عنف على المسـتوى الوطني والدولي. 
ويعتقـد الكاتـب ان التقـدم فـي الشـرق الاوسـط 
ضـروري لرفـاه الغـرب ليـس لانـه يسـاعده على 
الحصـول على المصـادر الطبيعية ولكنـه اي التقدم 
يمنح الغرب الفرصة للتأثير الذي يجذب قوى اخرى 
مثل روسيا والصين. ويقيم تجربة امريكا في نصف 
القرن الماضي او اكثر بالقول ان السياسـة الامريكية 
فـي المنطقـة ركـزت اكثـر على تأمـين وصـول النفط 
وحمايـة امن اسـرائيل وتأكيـد تفوقها العسـكري، 
وقامـت امريـكا مـن اجـل هـذا بدعـم انظمـة غيـر 

ديمقراقيـة في وقت طالبت فيـه بانظمة ديمقراطية. 
ويجـب على سياسـة الوجهين هذه كمـا يقول زويل 
ان تتغير لسياسة مخلصة تعطي اهمية لدعم حقوق 
الانسان والحكم الرشيد. ففي كل الاماكن التي زارها 
زويل يقـول انه لمس رغبة لدى الناس بموقف حازم 
وامريكـي مـن القضية الفلسـطينية وان كل ما يمكن 
ان تعطيـه امريكا لاسـرائيل هو «سـلام آمن». وفي 
النهايـة ما تحتاجـه المنطقة هو شـراكة طويلة الامد 
لبنـاء وتحديـث العلوم وتوفير فـرص تعليم جيدة 
للطلاب والباحثين. مشـير الى ان العلماء العرب في 

الشتات يمكنهم لعب دور هام في هذه الجهود.

دعا الى تنمية التعاون العلمي والتخلي عن سياسة الوجهين ودعم حقوق الانسان والحكم الرشيد

احمد زويل: على امريكا تبني القوة اللينة بدل لغة الحروب
 لحماية مصالحها في المنطقة والحصول على دعم العرب

احمد زويل

مجدي الدقاق نفى بيان جبهة علماء الازهر وبلاغ زملائه للنائب العام
اتهام رئيس تحرير مجلة حكومية بالردة وازدراء الذات الالهية

القاهرة  - «القدس العربي»:
اتهمت جبهة علماء الازهر الاسـلامية 
المحافظـة، رئيـس تحريـر مجلـة اكتوبر 
المملوكة للدولة مجدي الدقاق بالردة عن 
الدين الاسـلامي بعد اتهامه من قبل عدد 
مـن العاملين معـه بالتطاول علـى الذات 
الإلهيـة. ويعنـي الحكـم بالـردة، وفقـا 
لاجتهادات العديد من الفقهاء المسـلمين، 

اقامة الحد على المتهم بالموت.
وقالـت الجماعة في بيان على موقعها 
علـى الانترنت انه ثبت لديها ردة الدقاق 
مـن خـلال شـهادة العاملـين فـي المجلـة 
التـي قدموها فـي البلاغ. واضـاف بيان 
الجماعـة ان الـردة بهذا المسـتوى الذي 
جـاء عليـه هـذا البلاغ قـد ثبتت شـرعا 

ا. ثبوتا لا يقبل ردَّ
وتابـع البيـان «لقـد كان بوسـع هـذا 
أن  إليـه،  نسـب  مـا  وفـق  الصحافـي، 
يسـتبطن عـن الأمة كفـره وردتـه أو أن 
يجعـل ردته هـذه والإعلان عنهـا بعيدا 
عن مؤسسـات الدولـة التـي تتعامل مع 
العالـم ومـع شـعبها أنهـا دولـة عربيـة 
دينها الرسمي هو الإسلام وأن الشريعة 
الإسـلامية هي المصـدر الأول من مصادر 
التشريع». واشـارت الجماعة في بيانها 
الى ان تراجـع الدقاق عـن اقواله «يمنع 
فقط قتل هـذا المرتد مع بقـاء بقية أحكام 
الـردة فـي حقـه». مـن ناحيته اسـتنكر 
الدقاق البيان الذي أصدرته جبهة علماء 
الأزهر ووصـف الاتهامات بالكذب. وقال 
الدقـاق «أنا رجل مؤمن أردد الشـهادتين 
ولـم أنكرهمـا قـط فـي حياتـي، وأحترم 
ديني وقيمه ومبادئه وحججت إلى بيت 
الله». عازيا التهم الى خلافات بينه وبين 
بعـض العاملـين فـي المجلـة. وتابـع «ان 
علاقة الإنسان بربه ودينه من المقدسات 

التـي لا يجـوز ولا يجـب أن تكـون محل 
خلافات سياسية أو شخصية».

بمجلـة  صحافيـا   11 أمـس  وقـدم 
«أكتوبر» بلاغـا للنائب العام المستشـار 
عبـد المجيد محمـود، ضد مجـدي الدقاق 
”اكتوبـر“ وهـو  رئيـس تحريـر مجلـة 
عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني، 
يتهمونـه فيـه بالإسـاءة للـذات الإلهية 
والتطاول على الرسـول صلى الله عليه 
وسلم، والسـخرية من الفرائض الدينية 
مقدمـو  وذكـر  الإسـلامية.  والشـريعة 
أن  اعلاميـة،  تقاريـر  بحسـب  البـلاغ، 
الدقاق اعتـاد ازدراء الذات الإلهية علنا، 
وذكـروا واقعـة هزيمة المنتخـب المصري 
أمـام المنتخـب الجزائري فـي التصفيات 
المؤهلـة لكأس العالم حيـث ذكر متهكما: 
«عمالين تدعو يـا رب نفوز يا رب نفوز .. 

أهو ربنا بتاعكم طلع جزائري».
بالإضافة لتطاوله على الرسول صلى 
اللـه عليـه وسـلم ووصفـه بالإرهابـي، 
مؤكـدا أن المسـلمين تعلمـوا الإرهاب من 
أن  البـلاغ  مقدمـو  وأضـاف  رسـولهم. 
الدقاق سـخر مـن فريضة الحـج معتبرا 
إياهـا «مجـرد كلام فـارغ «، وتهكـم على 
المسـلمين الذيـن يسـافرون إلـى المملكـة 
العربية السعودية لأداء الفريضة قائلا: 
«بيتسـابقوا علـى السـفر مـن بلـد لبلـد 
علشـان يلفـوا حوالـين مبنـى .. طـب ما 
يلفوا حوالين أي مبنى هنا ويوفروا على 

نفسهم البهدلة والمصاريف».
وقال مصطفى محمد أحد مقدمي البلاغ 
إن الدقـاق اسـتخف بفريضـة الصيـام 
قائـلا  «بالذمـة فيـه رب يعـذب النـاس 
ويمنعهم من الأكل والشرب والنسوان»، 
بالإضافة لتحريضه الزملاء على الإفطار 
فـي رمضان وتعمده شـرب الخمر جهارا 

في نهار الشهر الفضيل.

وأضاف البـلاغ أن الدقاق أنكر واقعة 
إسـراء الرسـول صلى الله عليه وسـلم 
من المسـجد الحرام إلى المسجد الأقصى، 
قائـلا بتهكـم عـن هـذه المعجـزة المؤكدة 
بنصوص القـرآن «إزاي يعني .. عفريت 
شـاله هيلا بيلا من مكـة للقدس ورجعه 

تاني».
وذكر البلاغ واقعة أخرى للدقاق وهي 
تشـجيع أحـد مسـاعديه وهو مسـيحي 
متعصـب علـى عـرض أفـلام إباحية في 
صالـة التحريـر لداعرات يرتديـن الزي 
الإسـلامي مـن خـلال جهـاز الكمبيوتـر 
المحمـول الخـاص به، فاعتـرض الزملاء 
والزميلات بالمجلة علـى هذا الفعل، فقال 

لهم «وإيه يعني .. ده شـيء عادي واللي 
مش عاجبـه ميتفرجش». وقـال مقدموا 
«بـر  لجريـدة  تصريحـات  فـي  البـلاغ 
مصـر» إنهم حينما كانوا يهاجمونه لهذه 
الأفعـال كان يؤكد لهـم أن كل هذه الآراء 
والممارسـات تأتـي علـى رأس توجهـات 
الدولـة، وأن لديه تعليمـات عليا بضرب 
أنهـم  وأضافـوا  بالجزمـة،  المعترضـين 
إزاء هذه الممارسـات تقدموا بمذكرة إلى 
الرئيـس مبارك ضـد الدقـاق بتاريخ 10 
ايار/مايـو الماضـي، قيـدت برقـم 16 في 
سـجلات عابديـن، ومـا أن علـم الدقـاق 
بذلك حتى استشـاط غضبا وسب الدين 
وهددهـم بالقتـل، مشـيرا إلـى طبنجته 

التـي لا تفـارق جيبـه، وقال لهـم بأعلى 
صوته «أيوة أنا كافر وأعلى ما في خيلكم 

اركبوه».
وطالب مقدمـو البلاغ بمعاقبة الدقاق 
بتهمـة ازدراء الأديـان، وحمايتهـم منـه 
وأخـذ التعهدات منه بعـدم التعرض لهم 
وتهديدهـم، وأحال النائـب العام البلاغ 

لنيابة وسط القاهرة للتحقيق.
علـي  مصطفـى  هـم:  البـلاغ  مقدمـو 
محمـود، مجـدي محمـد راشـد، عاطـف 
عبـد الغنـي علـي، لمياء عيـد أبـو المجد، 
محيي عبد الغني، حسن سعودي محمد، 
اعتماد عبد العزيز، حميـدة عبد الفتاح، 

أحمد البلك، نبيلة محمد الحولي.

صرحـت  أ:   ب  د  القاهـرة-    ■
عـام  أمـين  جـلال  فاطمـة  السـفيرة 
الفنـي  للتعـاون  المصـري  الصنـدوق 
مـع إفريقيـا امـس الاثنـين بـأن وزارة 
الخارجية المصرية قررت إنشاء وحدة 
خاصة بتقـديم الخدمات والدعم الفني 
لجنـوب السـودان، تتبـع الصنـدوق. 
وجاءت تصريحات السـفيرة المصرية 
عقـب عودتها من زيارتهـا لمدينة جوبا 

في جنوب السودان.
أن  إلـى  جـلال  فاطمـة  وأشـارت   

اهتمام مصـر بجنوب السـودان ليس 
جديـدا، حيـث درس العديد مـن أبناء 
الجنوب في مصر منذ سبعينات القرن 
العشـرين، لدرجـة أن هنـاك 20 وزيرا 
مـن أصـل 32 تخرجـوا مـن الجامعات 

المصرية في هذه الحقبة. 
وأكدت السفيرة أن أعمال الصندوق 
المصـري ليـس لهـا أي توجه سياسـي 
بل تأتي لمسـاعدة الشـعوب الإفريقية 
بشـكل عام، والسـودان ودول حوض 
النيل بشـكل خاص، عملا بمبدأ «الجار 

أولى بالشـفعة»، وأن أعمال الصندوق 
ستسـتمر بغـض النظـر عـن انفصـال 

الجنوب من عدمه. 
فـي  القيـام  عزمهـا  إلـى  وأشـارت 
منتصف أيلول/سـبتمبر المقبل بزيارة 
للكونغو وأخرى إلى جنوب السودان، 
لأن هذه الزيارة لم تكن كافية للتعرف 
لأبنـاء  الحقيقيـة  الاحتياجـات  علـى 
الجنـوب، لافتة إلـى أنها سـتزور عدة 
مـدن أخـرى بالجنـوب دون التركيـز 

على جوبا وحدها. 

الخارجية المصرية تعتزم إنشاء 
وحدة خاصة لدعم جنوب السودان 

■ القاهـرة  - يـو بـي اي: أطلقـت السـلطات المصرية امس 
الاثنين سـراح 35 معتقلا من بدو سـيناء. وقالـت مصادر أمنية 
ليونايتـد بـرس انترناشـونال ان اطلاق سـراح المعتقلين جاء 
وفقا لقرارات وزير الداخلية المصري الذي التقى شـيوخ قبائل 
البدو في سيناء نهاية الشهر الماضي بعد مواجهات بين عناصر 

من البدو وقوات الشرطة.
وتعـد هذه هي الدفعة الثالثة من البـدو المعتقلين التي تفرج 
عنها السـلطات الامنية منذ لقاء وزيـر الداخلية حبيب العادلي 
بشـيوخ البدو؛ فقد افرجت السـلطات الخميـس الماضي عن 15 
معتقـلا، كما افرجت فـي الثالث والرابع من الشـهر الجاري عن 

14 معتقلا.
وكانـت حالة مـن التوتر قد سـادت محافظة شـمال سـيناء 
الشـهر الماضـي بعـد اطلاق قـوات الأمـن حملة كبيـرة لاعتقال 
عناصـر بدوية، قالت الشـرطة انها مطلوبة فـي قضايا جنائية 

بينها قتل رجال شرطة وهاربة من تنفيذ احكام قضائية.
ووقعت خلال الحملة مواجهات بين قوات الشـرطة وعناصر 
البدو المطلوبة، اسـفر بعضها عـن وقوع اصابات، الذين هددوا 
بمهاجمـة مصالـح حيويـة فـي سـيناء، وحاولـوا تفجير خط 
أنابيـب الغاز الطبيعـي الذي يوصـل هذه السـلعة الى الاردن 

واسرائيل مرورا بسيناء.
والتقـى وزيـر الداخليـة المصري فـي اعقاب تلـك التوترات 
بالمُمثلـين البرلمانيـين، ورؤوس العائـلات وشـيوخ القبائل في 

سيناء.
ويأتي الافراج عن المعتقلين استجابة لمطالب مشايخ القبائل 
خـلال اجتماعهم مـع العادلي، مقابـل تعهدهم بإنهـاء الأزمات 

والمشـاكل بين أجهزة الأمن وبين قلـة من الخارجين عن القانون 
بسيناء. 

وتقدر السـلطات المصرية ان البدو يسـتخدمون الحدود مع 
غزة لإرسال الأسـلحة والمخدرات ومواد أخرى إلى داخل قطاع 

غزة، وكثيرا ما يستخدمون في ذلك أنفاقا تحت الأرض.
كمـا تشـير التقارير الرسـمية المصريـة الى ان بعـض البدو 
في شبه سيناء يسـاعدون المهاجرين الأفارقة على التسلل إلى 
داخل إسـرائيل. ويتهم البدو الشـرطة بتنفيذ «حملات ضدهم 
وتهديدهـم سـواء باحتجـاز رخـص مركباتهـم أو حملات دهم 

على منازلهم وممتلكاتهم».
وتواصل أجهزة الأمن المصرية منذ ثلاث سـنوات تحقيقاتها 
مع 62 متهمًا تقول إنهم تورطوا في تنفيذ تفجيرات شرم الشيخ 

ودهب.
وتصنيـع  وحيـازة  العمـد  القتـل  تهـم  المتهمـون  ويواجـه 
واسـتخدام المتفجـرات وإتـلاف الممتلـكات العامـة والخاصـة 

والانضمام إلي تنظيم محظور.
وتقول السـلطات المصرية إن تنظيم التوحيد والجهاد وراء 
تفجيـرات سـيناء التـي بدأت فـي السـابع من تشـرين الاول/
اكتوبـر في العـام 2004 في منتجع طابا القريـب من الحدود مع 
إسرائيل ثم يوم 23 تموز/يوليو في العام 2005 في منتجع شرم 

الشيخ ثم في مدينة دهب يوم 24 نيسان/ابريل 2006.
بمدينـة  طـوارئ  العليـا  الدولـة  أمـن  محكمـة  وأصـدرت 
الإسـماعيلية حكمًا في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2006 
بإعدام ثلاثة والسـجن لعشـرة مصريين اتهموا بالاشتراك في 

تفجيرات طابا ونويبع. 

السلطات المصرية تفرج 
عن 35 معتقلا من بدو سيناء

المهلـة  انتهـت  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
الدسـتورية بدون ان يتوصل قادة العراق 
الـى الاتفاق على مخرج للازمة السياسـية 
فقـرروا الاثنـين وبالاجمـاع ارجاء جلسـة 
مـدة  الثلاثـاء  اليـوم  المقـررة  البرلمـان 
اسـبوعين بانتظار «الوحي». وقال المصدر 
ان «اجتماعـا لقـادة الكتل السياسـية عقد 
امـس ولم يسـفر عـن نتائـج، لذلـك قرروا 
تاجيل الجلسـة على ان تبقى مفتوحة مدة 

اسبوعين».
سـتبقى  «الاجتماعـات  ان  واضـاف 
مسـتمرة لامكانيـة عقد الجلسـة قبل نهاية 

الاسبوعين».
البطيـخ  جمـال  الشـيخ  قـال  بـدوره، 
القيادي البارز في الكتلـة العراقية بزعامة 
رئيـس الـوزراء الاسـبق اياد عـلاوي «لم 
يتم التوصل الى اتفاق وعلى هذا الاسـاس 
سـتمدد الجلسـة الـى ان يظهـر الوحـي». 
واضـاف «اربعة اشـهر ونحن نـدور والان 
نمدد اسـابيع والـكل يتحدث بالدسـتور». 
وتابع «لا يوجد اتفاق بين الكتل السياسية 
فالطريـق   (...) الثـلاث  الرئاسـات  حـول 
مسـدود والاجـواء ضبابيـة». وقـد انتهت 
جلسة شكلية للبرلمان الثاني منذ الاجتياح 
بابقائهـا   ،2003 ربيـع  للبـلاد  الامريكـي 
مفتوحة في 12 حزيران/يونيو واقتصارها 
على اداء القسم للنواب الجدد بعد مئة يوم 
مـن الانتخابـات التشـريعية. ودعا رئيس 
السـن فـي البرلمان فـؤاد معصوم رؤسـاء 
الكتل البرلمانية الى الاجتماع لمناقشة موعد 

الجلسة المقبلة.
مـن جهتـه، قـال النائـب عـن التحالف 
الكردستاني محمود عثمان لوكالة فرانس 
بـرس ان «عقـد الجلسـة دون التوصل الى 
اتفـاق بـين الاطراف السياسـية غيـر مجد 
خصوصـا في ظل عدم الاتفـاق على توزيع 
المناصـب». واضـاف «يبـدو ان الاوضـاع 

مـن  مزيـد  الـى  وتحتـاج  سـهلة  ليسـت 
الوقت». وتسـود انقسـامات حـادة داخل 
الطبقة السياسـية حيال تشـكيل الحكومة 
وخصوصـا منصب رئيـس الـوزراء الذي 
يتمتـع بصلاحيـات واسـعة جـدا فـي بلد 
تشـكل  مسـألة  وهـي  القوميـات،  متعـدد 
العقبة الاساسـية امام التوصـل الى اتفاق 
على توزيع المناصب الرئاسية الثلاثة. وما 
يزال التعثر السـمة الاساسـية للمحادثات 
بـين جميـع الاطـراف رغـم انتهـاء المهلـة 
الدسـتورية التي بدأت بعد انعقاد الجلسة 

الاولى للبرلمان الجديد. 
وسـتبقى الجلسـة مفتوحـة لاجـل غير 
محدد حتى الاتفاق على الرئاسات الثلاث، 
الجمهوريـة والحكومـة ومجلـس النواب. 
ويبلغ عدد النواب 325 في البرلمان الجديد. 
 2005 فـي  ابقـى  السـابق  البرلمـان  وكان 
جلسـته الاولـى مفتوحـة مـدة 41 يومـا. 
رئيسـه  انتخـاب  البرلمـان  علـى  ويتعـين 
ونائبيه والرئيس الجديد للجمهورية الذي 
يقوم بدوره بتكليف زعيم اكبر كتلة نيابية 
بتشـكيل الحكومـة المقبلة. لكن سياسـيين 
ودبلوماسـيين يعربون عـن اعتقادهم بان 
الجمود السياسي في البلد سيستمر الى ما 
بعد نهاية شهر رمضان، اي اواسط ايلول/

سبتمبر.
صادقـت  حزيران/يونيـو  مطلـع  وفـي 
المحكمـة الاتحادية، ارفع هيئـة قضائية في 
البلاد، علـى نتائج الانتخابـات التي تؤكد 
الليبرالـي  الـوزراء الاسـبق  فـوز رئيـس 
ايـاد علاوي (91 مقعـدا)، مقابـل 89 مقعدا 
نالها رئيس الـوزراء المنتهية ولايته نوري 

المالكي.
ويعتبر علاوي تكليفه تشكيل الحكومة 
حقا دسـتوريا لكـن الاندماج بـين «ائتلاف 
الوطنـي  و»الائتـلاف  القانـون»  دولـة 
العراقي» تحت مسـمى «التحالف الوطني» 

لان  ذلـك  مـن  يحرمـه  قـد  مقعـدا)   159)
التحالف ربما سـيمثل القوة الرئيسـية في 

البرلمان حاليا.
يمكنهـا  التـي  الشـيعية  الكتلـة  ان  الا 
الاعتمـاد علـى دعـم الاكـراد لنيـل غالبيـة 
تشـهد  تـزال  مـا  البرلمـان،  فـي  كبيـرة 
مفاوضات متعثرة للتوصل الى اتفاق على 
مرشـح واحد الـى منصب رئيـس الوزراء. 
ومع انسـداد افـق التحالف بـين الائتلافين 
الشـيعيين، اتجهـت دولـة القانـون نحـو 
كتلة العراقيـة فالتقى علاوي المالكي للمرة 
الثانيـة منـذ الشـهر الماضـي لكن مـن دون 
نتيجـة عمليـة حتـى الان رغـم اسـتمرار 

المحادثات بين الطرفين.
الامريكـي  الرئيـس  نائـب  حـاول  كمـا 
جوزف بايدن خلال زيارته التي اسـتمرت 
ثلاثة ايام الاسـبوع الماضـي الدفع باتجاه 
علـى  بالاتفـاق  يسـمح  اختـراق  تحقيـق 
اخـر  انسـحاب  قبـل  الثـلاث  الرئاسـات 
الوحدات القتالية للجيش الامريكي اواخر 
اب/اغسـطس المقبل. وحـض بايدن القادة 
العراقيـين على انهاء خلافاتهم السياسـية 
التـي اوقعـت البـلاد في مـازق بعـد اربعة 
اشـهر من الانتخابـات. وقالت مصادر عدة 
ان الامريكيين «لم يقدموا مقترحات محددة 

انما طرحوا افكارا».
وقد خاطب بايدن القادة العراقيين قائلا 
ان تحقيـق تقـدم في العـراق «متوقف على 
ارادة اخضـاع مصالحكـم الفرديـة لصالح 
خيـر الجميع». كمـا قال «برايـي المتواضع، 
لتتمكنـوا مـن تحقيـق اهدافكـم، يجـب ان 
تكـون اصـوات الجماعـات كافـة ممثلة في 

الحكومة الجديدة وبشكل نسبي».
واضـاف ان القائمة العراقيـة وائتلاف 
دولة القانون والائتلاف الوطني والتحالف 
الكردستاني سـتلعب جميعا دورا مهما في 

هذه الحكومة الجديدة لكي تنجح».

ارجاء جلسة البرلمان العراقي اسبوعين 
بانتظار «الوحي» لانهاء الازمة

■ القاهرة - د ب أ:  حالة من النشاط الواضح 
تجتاح مبنــى التليفزيون المصري العتيق، الذي 
يطــل على نيــل القاهــرة، اســتعدادا للاحتفال 
باليوبيل الذهبي لبدء بــث التليفزيون المصري 
قبــل نصف قرن، وتحديدا فــي 21 تموز/يوليو 
1960.  وتســتمر احتفالات اليوبيل الذهبي لمدة 
عــام كامل، من خــلال برامج أســبوعية تحمل 
جميعها شعار «50 سنة تليفزيون» في مختلف 

القنوات التلفزيونية المصرية. 
ويحتــل المبنــى الكبيــر، الــذي يشــار إليــه 
باسم «ماســبيرو» نســبة إلى العالم الفرنسي 
جاســتون ماسبيرو الذي يحمل الشارع اسمه، 
مكانا متميزا وســط العاصمــة المصرية، ويعد 
معلما مميزا بتصميمه الاسطواني، إضافة إلى 
عدد الداخلــين والخارجين منــه يوميا، والذين 
يتجــاوز عددهــم 30 ألــف شــخص علــى أقــل 

تقدير. 
والتقــى وزير الإعلام المصــري، أنس الفقي، 
امــس الاثنــين أعضاء لجنــة الاحتفــال، حيث 
نقل بيان وصــل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 
نســخة منه عن الوزيــر تأكيــده أن التليفزيون 
المصري «واكب حقبة مهمة عاشــتها مصر في 

قلــب الأحداث فــي عالمهــا العربــي والأفريقي 
والدولي ليتفاعل كوســيلة جماهيرية مع نبض 
الشارع ويعبر دائما عن همومه وآلامه وأفراحه 
وانتصاراتــه كمرآة صادقة عبرت عن مســيرة 

الشعب وتاريخه». 
المصــري  التليفزيــون  أن  الفقــي  وأضــاف 
إرســاله  بــدأ  حيــث  واســعة،  طفــرات  حقــق 
بســت ســاعات يوميــا، إلى أن وصــل مجموع 
ســاعات إرســاله اليومــي بشاشــاته المتعددة 
إلى 490 ســاعة حاليا، «وظــل على مدى نصف 
قــرن حاضنــا لمنظومة القيــم والمبــادئ والمثل 
والعادات والتقاليد والأعراف التي تمثل ملامح 

الشخصية المصرية». 
مــن جانبه، قــال المهندس أســامة الشــيخ، 
رئيس اتحاد الإذاعــة والتليفزيون، إن الاتحاد 
أعــد احتفــالا كبيرا يتناســب مع هــذا الحدث، 
مضيفا أنه «من واجبنا أن نسجل هذه المناسبة 
التاريخيــة التــي تمثــل جــزءا غاليا مــن تاريخ 

مصر». 
وتتضمــن فعاليــات الاحتفــال حفــلا فنيــا 
كبيــرا فــي 21 تموز/يوليو الجاري فــي منطقة 
الهرم وتقدم فيه فقرات فنية تعبر عن المناســبة 

بمشــاركة دار الأوبــرا المصريــة وفــرق الباليه 
والفنــون الشــعبية وفــرق الموســيقى العربية 
والعالمية، ويتم فيه تكــريم رموز ورواد الإعلام 

المصري في الخمسين عاما الماضية. 
ومن أبرز الأســماء التي تقــرر تكريمها وزير 
الإعلام المصري الأســبق ومؤســس التلفزيون 
المصــري عبــد القــادر حــاتم ووزيــر الإعــلام 
الأسبق رئيس مجلس الشورى الحالي صفوت 
الشريف ورؤســاء التليفزيون الســابقون إلى 

جانب آخرين. 
وفــي يومــي 19 و20 تموز/يوليــو الجاري، 
يعقد ملتقــى فكري بعنــوان «آفــاق وتحديات 
الإعــلام المرئي المصري» في شــكل ندوة دولية 
تتم دعــوة خبــراء التليفزيون إليها، ويشــرف 
عليها رئيس قطاع الأخبار عبد اللطيف المناوي، 
وتضم محاورها «حرية الإعلام المرئي وحقوق 
المجتمــع» و»مســتقبل صناعة الإعــلام المرئي» 
و»أثر التليفزيون المصــري في تحديث المجتمع 

وتغيير الأنماط السلوكية». 
فــي  مصريــة  وزارات  عــدة  تشــارك  كمــا 
الاحتفاليــة، بينها وزارة الاتصــالات من خلال 
هيئــة البريــد المصري التــي تصدر طابــع بريد 

تذكاريا يعبر عن المناســبة، كما تشــارك وزارة 
المالية من خــلال مصلحة ســك العملة بإصدار 
فئــة جنيــه و5  تذكاريتــين  عملتــين ذهبيتــين 

جنيهات تعبر عن المناسبة. 
وتنطلــق يــوم 21 تموز/يوليو الجــاري، في 
الســاعة الســابعة مســاء (بالتوقيت المحلي)، 
قناة التليفزيــون العربي لتبث مــواد نادرة من 
التراث التليفزيوني، وكلها مواد أبيض وأسود 
تعبر عن التليفزيون في الأعوام الخمســة عشر 
الأولى، لمدة 8 ساعات يوميا، على أن تتكرر تلك 
المواد 3 مرات على مدار اليوم. ويســتمر إرسال 
القنــاة مواكبا للاحتفال باليوبيــل الذهبي لمدة 

21 يوما ليتوقف مع بدء شهر رمضان. 
تــذكاري  المناســبة، يصــدر كتــاب  وبهــذه 
بعنــوان «ســجل ذهبــي للــرواد» يضــم أهــم 
الأحــداث التليفزيونية التي واكبت الخمســين 
عاما ويســجل إنجازات رواد الإعلام في مصر 
خــلال تلــك الفترة، كمــا تصدر بهذه المناســبة 
أيضا، ولمدة عام كامل، سلسلة من الإصدارات 
الثقافيــة والفكرية لإثراء المكتبة العربية بتاريخ 
التليفزيــون وحاضره وأهم القضايا والظواهر 
المواكبة له وتراجم لأهم رواد الإعلام المصري. 

التليفزيون المصري يحتفل بمرور 50 عاما على إطلاق بثه 
■ العريـش - د ب أ: أفـادت مصادر أمنيـة مصرية رفيعة أن 
الأمـن المصـري اعتقل امس الاثنـين ضابطين فلسـطينيين أثناء 

محاولتهما عبور قناة السويس في طريقهما إلى القاهرة. 
كان  التـي  السـيارة  توقيـف  تم  أنـه  المصـادر  وأوضحـت 
يقودهـا أحدهمـا، وبالتفتيـش والإطـلاع علـى هويتيهما تبين 
أنهما ضابطان فلسـطينيان، وهما المقـدم رفيق أحمد (42 عاما) 

والمـلازم أول خالـد نايـف، وهما ينتميـان الى حركـة فتح التي 
يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. 

واعتـرف الضابطان أنهما هربا من غزة عقب سـيطرة حركة 
حمـاس عليهـا عـام 2007 خشـية تعرضهمـا للقتـل. وتواصـل 
السـلطات المصريـة التحقيق معهمـا حتى الآن، فيمـا تم إخطار 

السفارة الفلسطينية بالقاهرة بشأن هذا الأمر. 

مصر تعتقل ضابطين فلسطينيين ينتميان 
لحركة فتح أثناء عبورهما قناة السويس 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من احمد القاعود:

انهـا  المصريـة  الـري  وزارة  قالـت 
تعـد حاليا اسـتراتيجية للوزارة حتى 
احتياجـات  بدقـة  تحـدد   2050 عـام 
مصـر المائية حتى عـام 2050 والبدائل 
المختلفـة من الموارد المائيـة لتلبية هذه 

الاحتياجات. 
وقال وزيرها محمـد نصر الدين 
عـلام انـه تمـت مناقشـة ملامحها 
فـي اجتماع برئاسـة الدكتور أحمد 

نظيف رئيس الـوزراء حيث أعطى 
الـوزارة مهلـة لمـدة شـهر ونصـف 
النهائيـة  صورتهـا  فـي  لإعدادهـا 

تمهيدا لإقرارها.
وقال عـلام خلال تفقده لانشـاءات 
نهريـة بمحافظة المنيا أمس الاثنين «إن 
رئيس الـوزراء كلـف وزارتـي الموارد 
المائيـة والـري والزراعة واسـتصلاح 
تطويـر  عمليـات  بتنفيـذ  الأراضـي 
جميـع  فـي  والـوادي  بالدلتـا  الـري 
المحافظـات»، مشـيرا إلـى أن المرحلـة 
الأولى تبدأ في مسـاحة 500 ألف فدان 
هذا العام بمحافظة كفر الشـيخ لتصل 

خـلال  فـدان  ملايـين   5 إلـى  المسـاحة 
العشـر سـنوات القادمة لتوفير من 10 

إلى 20 ٪ من مياه الري.
وكانت مصر قد اعلنت اول من امس 
انهـا سـتقدم منحة لا تـرد بقيمـة 300 
مليون دولار لجنوب السودان، للقيام 
بمشـاريع كهربـاء وحفـر ابـار، وهـو 
مـا اثـار تكهنات حـول تأثيـر مثل هذه 
المنح علـى علاقة الحكومة السـودانية 
بمصر في التوتر الموجود أصلا بسـبب 
بـين  مؤخـرا  المتبادلـة  التصريحـات 
مسـؤولي البلدين حـول مثلث حلايب 

وشلاتين.

وزارة الري المصرية تحدد احتياجاتها المائية حتى عام 2050
  

مجدي الدقاق
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■ لاهاي - ا ف ب:  اضاف قضاة 
المحكمة الجنائية الدولية تهمة الابادة 
الــى تهــم جرائــم الحــرب وجرائــم 
ضــد الانســانية الواردة فــي مذكرة 
التوقيــف الصــادرة بحــق الرئيــس 
السوداني عمر البشير، بحسب حكم 

نشر الاثنين.
«المحكمــة  ان  القضــاة  واعلــن 
تعتبــر ان هناك ادلــة كافية تدفع الى 
الاعتقــاد بانــه يمكــن اضافــة تهمة 
الابــادة (الــى تهــم جرائــم الحــرب 
وجرائــم ضد الانســانية الواردة في 
مذكــرة التوقيف بحق) عمر البشــير 

.«(...)
فــي  الاســتئناف  غرفــة  وكانــت 
المحكمــة الجنائية الدوليــة امرت في 
الثالــث مــن شــباط/فبراير قضــاة 
المحكمــة الابتدائية باعــادة النظر في 
قرارهــم عــدم اضافــة تهمــة الابادة 
في مذكرة التوقيف التي صدرت في 
الرابــع مــن اذار/مــارس 2009 بحق 

البشير.
ويحقــق مدعي المحكمــة الجنائية 
منذ 2005 حول اقليــم دارفور (غرب 
الســودان) الذي يشــهد حربا اهلية 
منــذ 2003، بموجب قــرار صادر عن 

مجلس الامن الدولي.
والبشــير الــذي وصل الى ســدة 
الحكــم في الســودان قبــل 21 عاما، 

اول رئيس دولة لا يزال في الســلطة 
تصدر بحقه مذكرة توقيف اصدرتها 
اول  الدوليــة،  الجنائيــة  المحكمــة 

محكمة دولية دائمــة مكلفة محاكمة 
مرتكبي جرائــم الحرب وجرائم ضد 

الانسانية واعمال الابادة.

المحكمة الجنائية الدولية تضيف تهمة
الابادة الى التهم ضد الرئيس السوداني

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: بـدأ الزعيـم التاريخي لحركة 
التمـرد في دارفور عبد الواحـد محمد احمد النور، الذي 
يقيـم في المنفى فـي باريس، فـي اظهار بعـض الانفتاح 
على عملية السـلام الجارية مع الخرطوم ولكن السؤال 

يظل: هل سينضم الى مفاوضات الدوحة؟.
فقـد قـال وزيـر الخارجية الفرنسـي برنار كوشـنير 
الجمعـة ان النور اكد له «بشـكل شـخصي وعبر ممثليه 

عزمه المساهمة بفاعلية في عملية السلام في دارفور».
ولكـن قائـد حركة تحرير السـودان، احـدى حركتي 
التمرد الرئيسيتين في دارفور، قال لوكالة فرانس برس 
ان دعمه لعملية السلام لا يعني انه يوافق على المشاركة 
فيها في الوقـت الراهن. وقال النور «فـي الوقت الراهن 
ليـس صحيحـا القـول باننـي سـأنضم الـى مفاوضات 

السلام في الدوحة».
ويطالب النور بعودة الامن الى دارفور وبنزع سلاح 
ميليشـيات الجنجويد الموالية للحكومـة قبل الانضمام 
اسـتعداد  علـى  يبـدو  ولكنـه  السـلام  محادثـات  الـى 
للتنـازل عـن شـرط ثالـث كان وضعـه في وقت سـابق 
وهـو عودة النازحين الى قراهـم. وكتب الموفد الأمريكي 
الى السـودان سـكوت غريشـن على موقعه على شبكة 
الانترنت «سـأقوم في وقت لاحق هذا الشـهر بسـادس 
زيـارة لـي الى قطـر حيث آمـل ان ألتقي ممثلـين لحركة 

تحرير السودان التي يتزعمها عبد الواحد النور».
واضاف الموفـد الأمريكي «رغم ان مفاوضات الدوحة 
تسـتهدف التوصل علـى الامد الطويل الى اتفاق سـلام 
شامل الا اننا نبذل قصارى جهدنا من اجل تحسين الامن 

وظروف حياة الدافوريين».

وكان عبـد الواحد النـور وهو زعيم شـاب من قبيلة 
الفور، اكبـر قبائل دارفور، يرفض بعنـاد الانضمام الى 
مفاوضـات الدوحـة وهـو ما اثـار انتقـادات ضـده من 
العديد من الديبلوماسـيين ومن جزء مـن اهالي دارفور 

بل حتى من بعض قياداته العسكرية.
غير انه التقى الاسـبوع الماضي في باريس لاول مرة 
وزيـر الدولة القطري للشـؤون الخارجية احمد بن عبد 

الله المحمود واشاد به.
وقال ديبلوماسـي طلب عدم ذكر اسـمه ان «الكلمات 
الطيبـة التـي قالهـا عبـد الواحد النـور بحق قطـر تعد 
تطـورا جديدا يمكن ان يؤدي الى اعطاء عملية السـلام 
الجارية في الدوحة اهمية اكبر من الوسـاطة التي تقوم 
بهـا ليبيـا». وكان قائـد حركة العـدل والمسـاواة خليل 
ابراهيم انسـحب مـن مفاوضات الدوحة فـي ايار/مايو 
وهو يقيم حاليا فـي العاصمة الليبية طرابلس ويرفض 

العودة الى الدوحة.
وتشـارك فـي مفاوضـات الدوحـة مجموعـة تمـرد 
ثالثة اطلقت على نفسـها حركة التحريـر والعدل، وهي 
ائتـلاف لعـدة فصائـل منشـقة يقـوده احد قـادة قبيلة 
الفـور والحاكـم السـابق لدارفور فـي نهايـة ثمانينات 
القرن الماضي تيجاني سيسـي. ويعتقـد بعض المحللين 
ان عبد الواحد النور قد يستاء من ابرام اتفاق سلام بين 

الخرطوم وائتلاف سيسي.
وقال كبير وسـطاء الاتحاد الافريقـي والامم المتحدة 
في نـزاع دارفور جبريل باسـوليه لوكالة فرانس برس 
انـه «لو اقدمـت الحكومة السـودانية علـى خطوات في 
اتجاه السلام ولو قدمت تنازلات كبيرة فان الدارفوريين 

سـوف يقبلـون مـا تأتي بـه المفاوضـات. وسـواء جاء 
السلام عبر تيجاني سيسي او غيره واذا تحقق بالفعل 

الامن فان الدارفوريين سيقبلون به».

دارفور: هل ينضم عبد الواحد النور الى مفاوضات السلام

الرئيس السوداني عمر البشير

عبد الواحد محمد احمد النور

أي:  بـي  يـو  ـ  اليمـن  صنعـاء،   ■
الاثنـين  امـس  اليمنـي  البرلمـان  أقـر 
اسـتجواب وزراء معنيـين بالشـوؤن 
الأمنية الأربعـاء المقبل لتقديم توضيح 
عـن الإجـراءات التـي سـتتخد حيـال 

تدهور الوضع الأمني في اليمن.
اللـواء  البرلمـان  رئيـس  واعلـن 
يحيـى الراعـي في جلسـة اليـوم بأنه 

تقرر اسـتجواب نائب رئيـس الوزراء 
لشـؤون الدفـاع والأمن رشـاد عليمي 
ووزيـر الداخلية اللـواء مطهر المصري 

الأربعاء المقبل.
واتخـذ قـرار البرلمـان بعـد مطالب 
بمسـاءلة  البرلمانيـين  مـن  لثلاثـة 
المذكوريـن  الـوزراء  واسـتجواب 
بخصـوص قضايا انفـلات امني وقتل 

فـي المحافظـات الجنوبيـة وقعـت قبل 
فتـرة.  ويطالب البرلمانيـون اليمنيون 
حـول  إيضاحـات  بإعطـاء  الـوزراء 
قضايـا المعتقلين وعددهم بـالآلاف من 
حرب صعـدة والحراك الجنوبي الذين 
أمر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح 
إطلاقهـم في 22 أيار/مايـو الماضي ولم 

يطلق منهم سوى 16 شخصا.

يشـار إلـى ان الوضـع الأمنـي فـي 
اليمـن يشـهد تدهـورا متسـارعا منـذ 
اثـر   2004 حزيران/يونيـو  منتصـف 
سلسـلة حـروب فـي شـمال اليمـن مع 
جماعة الحوثـي، ومطالب لمحتجين في 
الجنوب بالانفصال عن الشمال وتزايد 
نشـاط تنظيم «قاعـدة جزيرة العرب» 

في البلاد.

البرلمان اليمني يقرر استجواب وزراء 
بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد

■ لندن ـ رويترز: هدد تنظيم القاعدة في شـمال 
افريقيـا فـي بيان علـى الانترنت الاحد انه سـيقتل 
فرنسـيا يحتجزه رهينة خلال 15 يومـا اذا لم تنفذ 

الحكومة الفرنسية مطالبه.
وقـال تنظيم القاعـدة في بلاد المغرب الاسـلامي 
في ايار/ مايـو انه يحتجز ميشـيل جيرمانو البالغ 
مـن العمـر 78 عاما بعد خطفه في شـمال النيجر في 

نيسان/ ابريل.
ان  وقـال  للسـجناء  بمبادلـة  التنظيـم  وطالـب 
سـيكون  سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس 

مسؤولا عن حياة جيرمانو.
وامهل التنظيم فرنسـا الاحد 15 يوما تبدأ في 12 
تموز/ يوليو لتلبية مطالبه وذلك حسـبما ذكر بيان 

على الانترنت التقطته سايت.

وقال البيان الذي نشـر على موقع اسـلامي على 
الانترنت «قرر المجاهدون منح مهلة أخيرة لفرنسـا 
لا تمـدد ولا تتكـرر مدتهـا 15 يومـا بـدءا مـن يـوم 

الاثنين: 12/07/2010م. 
وبانتهـاء هـذه المدة و عـدم الاسـتجابة لمطالبنا 
المشـروعة فحينئذ تكون فرنسا قد حكمت بالإعدام 
علـى مواطنهـا ويكـون سـاركوزي قـد قـرر نهائيا 
ارتكاب نفس الحماقة التي ارتكبها «غوردن براون» 

تجاه مواطنه البريطاني».
وجيرمانـو مهنـدس متقاعد كان يعمـل في قطاع 

النفط الجزائري.
صوتيـا  وتسـجيلا  صـورة  التنظيـم  ونشـر   
لجيرمانـو فـي ايـار/ مايـو قال فيـه انـه يعاني من 
مشكلة صحية خطيرة وحث ساركوزي على ايجاد 

«حل طيب» له.
وليس للحكومات تأثير يذكر في منطقة الصحراء 
التي خطف فيها جيرمانو وحيث ينشط قطاع طرق 
ومهربـون ومتمردون سـابقون وجماعات لها صلة 

بالقاعدة.
ولـم يسـتطع المتشـددون في الصحراء شـن اي 
هجمات واسعة النطاق حتى الان ولكن دبلوماسيين 
غرببين يقولون ان المال الذي يجمعونه من سلسلة 
عمليـات خطف الاجانب سـتجعلهم خطـرا محتملا 

بشكل اكبر.
 وتقـول دول غربيـة انـه اذا لم يتـم القيام بعمل 
فان متشـددي القاعـدة قد يحولـون الصحراء الى 
مـلاذ امن علـى امتداد خطـوط الصومـال او اليمن 

ويستخدمونها لشن هجمات.

«القاعدة» تهدد بقتل فرنسي تحتجزه خلال 15 يوما

عمان ـ «القدس العربي»:

لـولا صحيفـة الكترونيـة محليـة 
كل  بتخويـن  متخصصـة  بـالاردن 
مـن يختلـف معهـا بالـراي والتقدير 
والتحليـل لمـرت بعـض التعبيـرات 
الانقسـامية بصورة عابـرة دون ان 
تترك اثرا او وزنا، كما قال السياسي 
المخضـرم الدكتـور ممـدوح العبادي 
بالرغـم من حساسـية المسـائل التي 

يثيرها بعض الآراء بالخصوص.
ولولا حسـم المؤسسـة العسكرية 
البيانـات  بعـض  حـول  للجـدل 
والتعبيـرات وبشـكل انطـوى علـى 
لتصـور  المجتمـع  واحتـرام  تقديـر 
الزائر او المراقب من بعيد بان الدولة 
لحسـم  تتجـه  باجهزتهـا  الاردنيـة 
الاشـكالية القديمـة المتجـددة التـي 
تحمل اسم الارتباط او عدمه بالضفة 

الغربية واهلها.

والتصـور الاخير غير وارد اطلاقا 
بالنسـبة لدوائر القرار الاردنية رغم 
ان خيار تحويل تعليمات فك الارتباط 
لقانون متاح دوما لاي حكومة اردنية 
يمكن ان تسـتمع لدعوات دسـترة او 
قوننة هـذه التعليمات، وهي دعوات 
بدات من قبل بعـض الرموز والقوى  
علـى  القلقـة  الاردنيـة  الوطنيـة 
المسـتقبل واصبحـت الآن مـن كثـرة 
الملل من تكرارها مطلبا للاردنيين من 
اصل فلسطيني تتجاهل الحكومة في 

الوقت نفسه.
 يقـول الكاتب والمحلل السياسـي 
مـن  مللنـا  لقـد  الرنتـاوي:  عريـب 
هـذه الاسـطوانة التـي تسـاهم فـي 
العـام  الاسـتقرار  علـى  التشـويش 
ويضيـف:  واقتصاديـا،  اجتماعيـا 
فلتتدسـتر تعليمات فـك الارتباط اذا 
حتـى يعـرف الجميع اين هـو وكيف 

سيتصرف.

ان  عمومـا  الرنتـاوي  ويلاحـظ   
بعض الاطارات المطلبية والشخصية 
بـدات تتغلف  بالسياسـة الامر الذي 
يلحـق الضـرر بالجانبـين، لكـن في 
مسـتويات القرار والمطبخ السياسي 
يقـال لمـن يسـال ان  قرارا بمسـتوى 
تحويـل تعليمـات فـك الارتبـاط الى 
قانـون او دسـترتها  لـن يتخـذ بناء 
بيانـات  او  حزبيـة  تهويمـات  علـى 
سياسية لاي طرف في الاردن وحتى 
في الضفـة الغربية، على اسـاس ان 
المسـألة تدخل في باب الامن الوطني 
والاقليمي الاردني وتتعلق بالمصالح 
العليـا وبحسـابات عمليـة السـلام 

والوضع النهائي.
الهدف مـن تعليمات فـك الارتباط 
لـ»القـدس  بـارز  مسـؤول  قـال   -
العربي» - كان توفير مظلة مسـتقلة 
لدعم القرار الفلسـطيني المسـتقر مع 
بدايات عملية السلام وهذا الهدف لم 

يتغيـر حتى الآن واضـاف: مثل هذه 
القرارات الاستراتيجية مع الاحترام 
للجميـع عابرة حتـى للحكومات ولا 
تتخـذ بناء علـى تعبيرات سياسـية 
او نخبوية او حتى شـعبية وبالتالي 
لا بـد مـن التوقف عـن طرحهـا عبثا 
المجتمـع  راحـة  تقلـق  وبصـورة 

واستقراره.
والهـدف بالنتيجة من قـرار حظر 
نشـر الاخبـار المتعلقـة بالمتقاعديـن 
مـع  التنسـيق  عبـر  الا  العسـكريين 
نفـس  يخـدم  المعنيـة  المؤسسـات 
الهدف الاستراتيجي للدولة الاردنية 
معطيـات  علـى  بالتركيـز  والمتمثـل 
والافـلات  الاجتماعـي  الاسـتقرار 
الاقتصاديـة  الازمـة  تداعيـات  مـن 
والحفـاظ علـى التماسـك والوحـدة 
الوطنيـة وبصـورة لا تقبـل اللبـس 
عبر احتـواء التعبيرات الانقسـامية 
الخشنة بصرف النظر عن اصحابها.

المؤسسة العسكرية دفعت المجتمع  للاسترخاء بعد حظر نشر اخبار المتقاعدين
الاردن: خطوات سياسية وامنية لاحتواء «الجدل الخشن» حول

الوحدة الوطنية  وتحويل تعليمات فك الارتباطالى قانون ليس مطروحا 

■ لاس فيغاس ـ ا ف ب: بدأ الرئيس الامريكي باراك 
اوبامـا الـذي يواجـه وضعا حساسـا قبـل الانتخابات 
التشـريعية المقـررة في تشـرين الثاني/نوفمبـر، حربا 
سـلاح  فيهـا  مسـتخدما  الجمهوريـين  خصومـه  علـى 
السخرية. وباشر الرئيس الديموقراطي باستخدام هذا 
السـلاح الذي نادرا ما جرى اللجـوء اليه خلال الحملة 
الانتخابية ضد الجمهوريـين في 2008، على مدى يومين 
فـي الاسـبوع المنصرم خـلال لقائه مع مرشـحي الحزب 

الديموقراطي في الغرب الامريكي.
بالتطـرف  خصومـه  نعـت  الـى  اوبامـا  وسـعى 
ونقص الكفـاءة عبر تهكمـه من اعتذار احـد البرلمانيين 
الجمهوريـين من الشـركة النفطية «بريتـش بتروليوم» 

بعد حادثة التسرب النفطي في خليج المكسيك.
ورفـع الرئيـس الامريكـي مـن حـدة انتقـاده لكبيـر 
البرلمانيين الجمهوريين الذي شـبه الجهـود المبذولة من 
جانـب الادارة الامريكيـة لانقـاذ الاقتصـاد باسـتخدام 

السلاح النووي لسحق نملة.
وقال اوباما خلال لقاء انتخابي في لاس فيغاس (في 
ولاية نيفادا غربي الولايات المتحدة) «يجب انتاج فيلم 

بعنوان «النملة التي اكلت الاقتصاد»).
وفي الشـان الاقتصـادي ايضـا الذي يبدو مـن ابرز 
اوبامـا  دعـا  المقبلـة،  الانتخابيـة  الحمـلات  عناويـن 

الامريكيـين الـى حسـم خيارهـم بـين «السياسـة التـي 
اوصلتنـا الـى هـذا المـأزق، وتلـك التـي تنقذنـا منـه». 
واسـتكمل ديفيـد اكسـيلرود كبيـر مستشـاري البيـت 
الابيض الحملة السـاخرة على الحزب الجمهوري وقال 
الاحد ان «نظريتـه الاقتصادية تمت تجربتها واوصلتنا 
الى الخراب». واضاف «علـى الناس الاختيار (...). هل 

يريدون التقدم نحو الامام او الرجوع الى الخلف؟».
وتأتي الانتخابات التشـريعية في الخريف المقبل في 
منتصف ولايـة الرئيـس الامريكي لاختيـار كامل نواب 
الكونغرس الـ435 وثلث اعضاء مجلس الشيوخ البالغ 
عددهـم 100.  وعلـى الرغـم مـن صعوبة التكهن بشـكل 
مؤكـد بنتائج الانتخابـات، الا ان نتائج الاسـتطلاعات 
تبـدو غير مشـجعة للغالبية الديموقراطيـة. وتلوح في 
الافق بـوادر فوز الجمهوريـين بغالبية مجلـس النواب 
مـع امـكان تراجـع الديموقراطيين في مجلس الشـيوخ 
الـى ادنى مسـتوياته. ومن شـان هـذا السـيناريو فيما 
لـو تحقـق ان يبطـئ اندفاعـة مشـروع الديموقراطيين 
المحمـل بالكثيـر من الاصلاحـات التي تنتظـر التطبيق. 
ويشكو الديموقراطيون من النهوض البطيء للاقتصاد 
الامريكـي بعد الازمـة الاخيرة. كما يبـدي ناخبو اوباما 
المنتمـون الـى جيل الشـباب المتعدد الثقافـات تلكؤا في 
مسـاندة الحـزب الديموقراطي فـي حملتـه الانتخابية 

خصوصـا ان «بطلهم» اوباما ليس مرشـحا. وتراجعت 
شـعبية الرئيـس الامريكي الـى اقل مـن 50٪ في ادنى 
مسـتوى لهـا منـذ انتخابه فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 
2008. ويتأثر الناخبون سـلبا بمعدل البطالة في البلاد 
الـذي يلامـس 10٪ وبتراجـع اسـعار الاسـهم، فضلا 
عن الحـرب غير المحددة زمنيا في افغانسـتان والكارثة 
النفطيـة الاخيـرة فـي خليج المكسـيك وهي الاسـوأ في 

تاريخ الولايات المتحدة.
وهذا المسـتوى من الاستياء الشـعبي يقلق الحزبين 
المتنافسـين الجمهـوري والديموقراطي على حد سـواء. 
وفي هذا السـياق يبـدي الكثير من الجمهوريين بشـكل 
خـاص تخوفـا مـن تصاعـد نفـوذ مجموعـة المحافظين 
المتشـددين «تـي بارتـي». وتلاقـي هـذه الفئـة نجاحـا 
شـعبيا كبيرا خصوصا في صفـوف القاعدة الجمهورية 
عبر تهجمها الدائم على سياسات ادارة الرئيس اوباما. 
وقد اسقطت مجموعة «تي بارتي» عددا من ابرز النواب 

الجمهوريين خلال الانتخابات التمهيدية.
الا ان بعـض المحللين رأوا ان المرشـحين الجمهوريين 
التابعين لمجموعـة «تي بارتي» (وهي تسـمية تعود الى 
فترة الاسـتقلال الامريكي ابان الحرب مع البريطانيين) 
سـيجدون صعوبة فـي مقارعـة الديموقراطيين الاقرب 

الى الوسط على الساحة السياسية الامريكية.

اوباما يبدأ هجوما انتخابيا على خصومه الجمهوريين

■ واشـنطن ـ ا ف ب: دعا وزير العدل 
اعضـاء  الاحـد  هولـدر  اريـك  الامريكـي 
الكونغرس الى التعاون مع ادارة الرئيس 
بـاراك اوبامـا لمحاكمـة المتهمين الخمسـة 
بالتخطيط لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 
2001، معتبـرا ان انتظـار تحقيق العدالة 

طال كثيرا.
واشـار هولـدر الى ان البيـت الابيض 
فـي  يفكـران  يـزالان  لا  العـدل  ووزارة 
محاكمـة  فيـه  سـتجري  الـذي  المـكان 
مدبري اعتداءات 11 ايلول/سـبتمبر بعد 
الانتقـادات العلنيـة لمشـروع محاكمتهـم 
فـي نيويورك. وقال هولـدر في مقابلة مع 
شبكة «سي بي اس» الاخبارية الامريكية 
الاحـد ان «اي قـرار لـم يتخذ بعد بشـأن 

المكان الذي ستجري فيه المحاكمة».
واوصـى هولدر فـي تشـرين الثاني/

نوفمبـر بـأن يحاكـم المتهمون الخمسـة، 
ومن ضمنهم خالد شـيخ محمد الذي يعد 
العقـل المدبـر للاعتـداءات، امـام محكمة 
مدنيـة فـي نيويـورك بالقـرب مـن موقع 
برجي مركز التجـارة العالمي اللذين دمرا 
في الاعتداءات. واعلن انه سيسـعى الى 

انزال عقوبة الاعدام بخالد شيخ محمد.

الا ان كثيريـن لا يزالـون يضغطـون 
لاجـراء المحاكمـة امـام محكمة عسـكرية 
فـي ظـل التخبـط فـي مسـار التحقيـق، 
وسـط غياب اي محاكمة بعد قرابة تسـع 
سـنوات على الاعتداءات. واعتبر هولدر 
واضـاف  كثيـرا».  تأخـرت  «العدالـة  ان 
«نظـرا لضخامـة ما حصل فـي 11 ايلول/
سـبتمبر وضرورة تحقيـق العدالة، على 
اعضاء الكونغرس التعاون معنا لتحديد 
هـؤلاء  فيهـا  سـيحاكم  التـي  الطريقـة 
تقـررت  بحـال  انـه  ورأى  الاشـخاص». 
المحاكمـة امام محكمـة عسـكرية (وتبدو 
القاعدة العسـكرية في ولاية فرجينيا من 
الاماكن الاكثر ترجيحا لاستضافتها)، فان 
ذلك سـيؤدي حكما الـى صعوبة قانونية 
فـي اصدار الحكـم بالاعـدام. واضاف ان 
«هناك تسـاؤلا حقيقيا هو هل يمكن لاحد 
ان تتـم ادانته ويحكم عليه بالاعدام امام 
محكمة عسكرية. هذا الامر بالتأكيد ممكن 

في المحاكمات المدنية».
ويعود اخـر حكم بالاعـدام صادر عن 
محكمـة عسـكرية فـي الولايـات المتحدة 
الى العام 1961 بحسب الموقع الالكتروني 
«مركـز المعلومـات عـن الاعدام». وشـكل 

اقفـال معتقـل غوانتانامـو حيـث يعتقل 
التـي  الوعـود  احـد  الخمسـة  المتهمـون 
اطلقها الرئيس باراك اوباما خلال حملته 

الانتخابية.
الا ان ذلـك لم يتحقق حتـى اليوم رغم 
تخطي المهلـة التي حددها اوباما بنفسـه 
لذلك في كانـون الثاني/يناير الماضي، في 
ظل تباطؤ في الجهود لاخلاء المعتقل وهو 
احـد رمـوز الحرب التـي اطلقهـا الرئيس 
علـى  بـوش  جـورج  السـابق  الامريكـي 
الارهـاب. ودفعت ادارة اوبامـا في بداية 
الامر باتجاه اجراء المحاكمة في نيويورك 
بالقـرب مـن موقع برجـي مركـز التجارة 
العالمي، الا ان ذلك واجه معارضة شديدة 
مـن جانب النـواب الجمهوريين وعدد من 
سـكان المدينة الذين ما زالـوا تحت تأثير 
صدمة اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر. وقتل 
نحو ثلاثة الاف شـخص فـي الاعتداءات 

التي وقعت في نيويورك وواشنطن.
واقر هولدر بصعوبات كثيرة تعترض 
سـعي الادارة الامريكيـة لمحاكمـة مدبري 
اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر. وقال «وجب 
علينـا ادارة عـدد مـن الامـور: التمويـل 
فضلا عن العلاقة مع الكونغرس»، مشيرا 

الـى وجود مخاوف من جانب مسـؤولين 
محليين ايضا.

وتقـدم العديد من النـواب الامريكيين 
بمشـاريع قوانين امـام الكونغرس تربط 
اي تمويـل للمحاكمـة بمنـع جلـب اي من 
الموقوفـين فـي غوانتانامو الـى الاراضي 

الامريكية.
وتابـع هولدر «سـيكون علينـا العمل 
مع الكونغرس للوصول في نهاية المطاف 
الـى اجراء المحاكمـة»، متحدثا عن تحول 
القضيـة الى مـادة للتجاذب السياسـي. 
وتابع ان «تسـييس هذه القضية في حين 
نتعاطى مـع قضايا تخـص الامن القومي 

يسبب لي ازعاجا كبيرا».
ولا يـزال 180 شـخصا محتجزيـن في 
سـجن غوانتانامو علـى الرغم من اعلان 
السـلطات الامريكيـة عـن وجود سـجن 
في ولايـة ايلينـوي بامكانه اسـتيعابهم 

جميعا.
مـن  التمويـل  نتلـق  «لـم  واوضـح 
الكونغـرس للقيام بذلـك»، داعيا النواب 
نقـل  مشـروع  يعارضـون  قـد  الذيـن 
مسـاجين غوانتانامو الى سـجن الينوي 

الى «اقتراح مكان بديل (لاحتجازهم)».

وزير العدل الامريكي يدعو الى الاسراع
في محاكمة مدبري اعتداءات 11 ايلول
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

طالب مسـؤول فلسـطيني الاثنين القيادة الفلسطينية 
بالتوجـه لمجلـس الامن الدولـي للاعتراف بحـدود الدولة 
الفلسـطينية علـى الاراضـي المحتلـة عـام 1967 بمـا فيهـا 

القدس الشرقية كعاصمة للدولة المنتظرة.
وشـدد تيسـير خالـد عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة 
التحريـر الفلسـطينية عضـو المكتـب السياسـي للجبهـه 
الديمقراطيـه لتحريـر فلسـطين على ضـرورة التوجه الى 
مجلـس الامـن الدولـي والجمعيـة العامـة لـلامم المتحده 
ومحكمـة العـدل الدوليه والـدول السـاميه المتعاقده على 

اتفاقيـات جنيـف الرابعه لعـام 1949 ومحكمـة الجنايات 
الدوليـة، ودعوتهـا الى التدخـل للاعتراف بحـدود الرابع 
مـن حزيـران عام 1967 حـدودا لدولة فلسـطين بعاصمتها 
القـدس ولالـزام اسـرائيل باحتـرام فتوى محكمـة العدل 
الدوليه بشان جدار الفصل العنصري والزامها كذلك بوقف 
نشاطاتها الاستيطانية التي تندرج وفق القانون الانساني 
الدولـي ووفق نظام رومـا لمحكمة الجنايـات الدوليه طبقا 
لمادتـه الثامنة في اطـار جرائم الحرب حتـى يصبح ممكنا 
وضـع حـد لمنـاورات والاعيـب حكومـة اسـرائيل والبدء 
بمفاوضـات حقيقية تفضي الى تسـوية شـاملة ومتوازنة 
على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية 

الفلسطينية والصراع الفلسطيني ـ  الاسرائيلي .
وعبـر خالد في تصريح صحافي الاثنين عن اسـتغرابه 
من تراجـع الادارة الامريكيه عن موقفها قبل نحو شـهرين 

فقـط بضـرورة البـدء بمفاوضـات غيـر مباشـرة لجسـر 
الهـوة الواسـعة فـي المواقـف بـين الجانبـين الفلسـطيني 
والاسـرائيلي حـول الحـدود والامن من اجـل الانتقال الى 
مفاوضـات مباشـرة ناجحـة تفضي الـى تسـوية للصراع 

الفلسطيني - الاسرائيلي .
واكـد خالد بـان المفاوضـات غير المباشـرة التي وافقت 
عليها لجنة المبادرة العربية للسـلام والقيادة الفلسطينيه 
كانت في الاساس فكرة امريكية للخروج من مازق الجولات 
المكوكيـة، التـي كان يقـوم بهـا مبعـوث الادارة الامريكية 
جورج ميتشل دون احراز اي تقدم، وجاءت الموافقة عليها 
في سـياق رهان ثبت انه كان خاسـرا على دور نشط تقوم 
بـه الادارة الامريكيةفـي الضغـط علـى حكومة اسـرائيل 
لوقف نشـاطاتها الاسـتيطانية والاتفاق معهـا على الاطار 
العـام لدفع جهـود التسـوية وحـل الدولتين على اسـاس 

حـدود الرابـع مـن حزيـران 1967، وترتيبات امنيـة تلبي 
مصالح الطرفين وبما يسـمح بانطلاق مفاوضات مباشـرة 
تعالج جميع القضايا المطروحة على جدول اعمال التسوية 
السياسـية الشـاملة بمـا فيها قضايـا اللاجئـين، والقدس 

والمياه والمعابر وغيرها .
واضاف خالد قائلا ان الانتقال الى المفاوضات المباشرة 
دون احـراز اي تقـدم في ملفـي الحدود والامـن والترويج 
لذلك بحوافز تسـميها الادارة الامريكية وحكومة اسرائيل 
«اجـراءات بنـاء الثقـه» بين الجانبـين، يعني الاسـتجابة 
لمنـاورات اسـرائيلية، لان «اجـراءات بنـاء الثقـة» هـذه 
تصلح فقط لمسـرحية هزلية مارستها اسرائيل على امتداد 
السـنوات السـابقة منـذ اعتمـدت الرباعيـة الدولية خطة 
خارطـة الطريـق الدوليـة فـي نيسـان (ابريل) مـن العام 

.2003

مسؤول فلسطيني يطالب بالتوجه لمجلس الامن والجمعية العامة للاعتراف 
بحدود الرابع من حزيران عام 1967 حدودا لدولة فلسطين بعاصمتها القدس

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الفلسـطينيين الاثنـين عـن  عبـر معظـم 
الفلسـطيني  الرئيـس  لزيـارة  تأييدهـم 
محمـود عباس الى قطاع غزة الذي تسـيطر 
عليـه حركة حماس من اجل انهاء الانقسـام 

الداخلي.
واظهـرت نتائـج اسـتطلاع للـرأي أعدّه 
 PCPO المركز الفلسطيني لاستطلاع  الرأي
أن 69.3 بالمئة من الفلسطينيين يؤيدون قيام 

عباس بزيارة إلى غزة في الوقت الحالي.
عبـاس  لزيـارة  التأييـد  كان  وفيمـا 
بـان  الاعتقـاد  سـاد  واضحـا  غـزة  لقطـاع 
المفاوضات غير المباشـرة بين الفلسـطينيين 

والاسرائيليين فاشلة. 
وقـال الدكتـور نبيـل كوكالي مديـر عام 
المركز الفلسـطيني لاسـتطلاع الرأي أنه بعد 
مضي فتـرة علـى المفاوضات غير المباشـرة 
هنـاك  والاسـرائيليين  الفلسـطينيين  بـين 
شـعور عام بأن هـذه المفاوضات ستفشـل، 
حيـث يبـدو واضحـاً أن اسـرائيل تحـاول 
على الـدوام الالتفاف على متطلبات العملية 
التفاوضيـة إذ يـرى 53.3 بالمئة من الجمهور 
الفلسطيني ان الاسرائيليين غير معنيين في 

سلام مع الفلسطينيين.
توقعاتـك  هـي  «مـا  سـؤال  عـن  ورداً 
بفـرص نجـاح المفاوضـات الاسـرائيلية- 
الفلسـطينية غيـر المباشـرة؟ هل سـتنجح 
أم ستفشـل في الوصول الى اتفاقية سـلام 
دائـم؟» أجاب 1.5 بالمئة  بالتأكيد سـتنجح، 
36.6 بالمئة  سـتنجح، 41.4 بالمئة ستفشـل، 
11.4 بالمئـة  بالتأكيـد ستفشـل، 9.5 بالمئـة 

أجابوا «لا أعرف».
وعلـى الصعيـد الداخلـي قـال الدكتـور 
كوكالـي ان الثقـة بقيادة حركـة حماس قد 
ارتفعـت بمقـدار 18.7 بالمئـة عن اسـتطلاع 
أجري في شهر نيسان (ابريل) الماضي ولعل 
هـذا الإرتفاع يرجـع إلى الالتفاف الشـعبي 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
شـن القيادي فـي حركـة حماس الدكتـور صـلاح البردويل 
هجومـا شـديدا على السـلطة الفلسـطينية، في اعقـاب الانباء 
التي تحدثت امس عن قيام رئيس جهاز «الشاباك» الاسرائيلي 
يوفـال ديسـكن بزيـارة سـرية لمدينتـي رام اللـه وجنـين فـي 

الضفة.
وقال البردويل فـي تصريح صحافي تلقت «القدس العربي» 
نسـخة منـه «نحن لا نسـتغرب مثـل هـذه التصرفات المشـينة 
والتـي تأتي في سـياق اصرار سـلطة فتح على خيـار التعاون 
الامني مع الاحتلال الصهيوني ضد حركة حماس وضد المقاومة 

الفلسطينية».
واشـار الى ان الزيـارة تأتي فـي اطار «اسـتمرار قمع حركة 
حمـاس وقمع المقاومـة»، معتبرا ان الزيارة تؤكـد «غياب ارادة 
فتـح فيمـا يتعلـق بالمصالحـة الفلسـطينية، كمـا تؤكـد حالـة 
الغيبوبـة السياسـية التـي تعيشـها تلـك الحركة  تحـت وطأة 
المصالـح الشـخصية لقياداتهـا والانغمـاس فـي حالـة الإثـم 

الوطني».
واكـد البردويل ان حماس تسـتنكر ما وصفـه بـ»الانغماس 
في وحـل التعاون الامني»، وقـال انها تعتبـره «جريمة وطنية 

كبرى».
وقـال ان الطريق الى المصالحـة «لا بد ان تدوس باقدامها كل 
اشـكال التعاون الامني مع الاحتلال، وليـس عبر بوابة خارطة 

الطريق سيئة السمعة التي يريدها عباس ومن حوله». 

حماس: زيارة رئيس الشاباك لمدن الضفة 
انغماس في وحل التعاون الامني

غزة ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور:
واصل وفد لجنة المصالحة الفلسطينية 
الـذي يرأسـه الاقتصـادي الفلسـطيني 
منيب المصـري امس لقاءاته مع الفصائل 
الفلسـطينية في قطـاع غزة بهـدف دعم 
جهـود رأب الصدع، في الوقـت الذي اكد 
الفلسـطينية  الشـخصيات  تجمـع  فيـه 
المسـتقلة انه لا جديد في المواقف بشـأن 

ملف المصالحة.
والتقـى وفـد المصالحـة الـذي يضـم 
الـى جانب المصري كلا مـن الكاتب هاني 
المصـري والدكتـور حنا ناصـر بوفد من 
حركـة الجهـاد الاسـلامي في قطـاع غزة 

برئاسة الدكتور محمد الهندي.
اللقـاء  ان  الجهـاد  حركـة  وقالـت 
استعرض الوضع الفلسـطيني ومخاطر 
القضيـة  علـى  الانقسـام  اسـتمرار 
اسـباب  مجمـل  وناقـش  الفلسـطينية، 
الانقسـام وسـبل التغلب علـى العقبات 
التي تعتـرض طريق المصالحة، موضحة 
ان الحاضرين اكدوا على ضرورة وحدة 

الصـف والموقـف فـي مواجهـة الاحتلال 
وسياساته.

المصالحـة  وفـد  قـدم  اللقـاء  وخـلال 
برئاسـة المصـري توضيحا لمهمـة الوفد، 
كما اسـتعرض نتائـج لقـاءات الوفد مع 

مسؤولي حركتي فتح وحماس.
وصـل  المصالحـة  لجنـة  وفـد  وكان 
قبـل يومـين الى غـزة بعـد ان زار كلا من 
العاصمـة السـورية دمشـق التـي التقى 
فيها مع قيـادة حركة حمـاس، والقاهرة 

التي التقى فيها مسؤولين مصريين.
واول امـس التقى الوفد مع اسـماعيل 
هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها 
حركة حماس، ووفد من الحركة، لمناقشة 

ملف المصالحة.
وقال منيب المصري انه طرح «تصورا 
جديـدا» لإيجاد مخرج لانجـاز المصالحة 
خـلال لقائـه قيـادة حمـاس في دمشـق 
وغـزة، وكذلـك المسـؤولين المصريين في 
القاهرة ويهدف هـذا التصور الى «انهاء 
ملـف الانقسـام والتوصل الـى مصالحة 

داخلية».
جولـة  عـن  الحديـث  خضـم  وفـي 
الشـخصيات  تجمـع  اكـد  الوفـد،  هـذا 

الفلسطينية المستقلة الذي يقوم بسلسة 
كافـة  مـع  واللقـاءات  الاجتماعـات  مـن 
الاطراف بهدف ايجاد حل للانقسـام انه 

لا جديد في المواقف من ملف المصالحة.
واكـد الدكتـور ياسـر الواديـة رئيس 
وفد الشـخصيات الفلسـطينية المستقلة 
ان اللقـاءات التـي عقـدت فـي القاهـرة 
والاجتماعـات مع القيادات الفلسـطينية 
اطـراف  عـدة  مـع  المكثفـة  والاتصـالات 
عربيـة «ما تـزال نتائجها تـراوح مكانها 
ولا يوجـد تغييـر فـي المواقـف الخاصـة 

بملف المصالحة».
واشـار الواديـة فـي تصريـح تلقـت 
الـى  منـه  نسـخة  العربـي»  «القـدس 
لوفـد  اكـدوا  المصريـين  المسـؤولين  ان 
الشـخصيات المسـتقلة ان مصر حريصة 
وجاهـزة  الفلسـطينية  المصالحـة  علـى 
والقـوى  الفصائـل  ملاحظـات  لأخـذ 
بالتوافـق عند تنفيذ الاتفـاق وذلك يأتي 

بعد التوقيع على وثيقة المصالحة.
وطالـب الوادية بـ «تغليـب المصلحة 
الوطنية على المصلحة الحزبية والفئوية 
والشخصية من اجل تجاوز كل الخلافات 

التي تعيق انجاز التوافق الداخلي».

وفد المصالحة يلتقي حركة الجهاد الاسلامي وتجمع 
المستقلين ينفي حدوث تطور في ملف انهاء الانقسام

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اكد الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة 
المفاوضات في منظمـة التحرير لـ «القدس 
العربـي» ان السـلطة لن تقبـل الدخول في 
مفاوضـات مباشـرة دون تلبيـة اسـرائيل 
لشـروط عمليـة السـلام، في الوقـت الذي 
تشهد فيه المنطقة حركة اتصالات ولقاءات 

نشطة تهدف لاطلاق هذه المفاوضات.
لــ  حديثـه  خـلال  عريقـات  ووصـف 
«القدس العربي» اعلان اسـرائيل عن قرب 
انطـلاق المفاوضـات بانـه يمثـل «بالونات 
الـوزراء  رئيـس  ان  الـى  لافتـا  اختبـار»، 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو يريـد مـن 
خلالها القول لشعبه انه سيبدأ المفاوضات 

دون وقف الاستيطان.
وكانـت تقاريـر اسـرائيلية نقلـت عـن 
مصـادر سياسـية مسـؤولة فـي تـل ابيب 
توقعهـا بأن تبـدأ المفاوضات المباشـرة في 

بداية شهر آب (اغسطس) المقبل. 
وقالت هذه المصادر ان كلا من اسـرائيل 
والولايات المتحدة توصلتا الى تفاهم حول 
اطـلاق هـذه المفاوضـات فـي اسـرع وقت 
ممكن، واشـارت الـى ان الرئيس الامريكي 
باراك اوباما يمارس ضغوطه على الجانب 

الفلسطيني ليوافق على ذلك.
لكـن الدكتـور عريقـات قـال ان القيادة 
الامريكيـة  الادارة  ابلغـت  الفلسـطينية 
المفاوضـات،  هـذه  انطـلاق  مـن  بموقفهـا 
والـذي يطالب بوقـف عملية الاسـتيطان، 
وعـودة الاوضـاع فـي الضفة الى مـا كانت 
عليه قبل ايلول (سـبتمبر) مـن العام 200، 
وقبـول اسـرائيل بدولـة فلسـطينية علـى 

حدود العام 67.
الرئيـس  ان  الوقـت  ذات  فـي  مذكـرا 
الامريكـي بـاراك اوباما طلب مـن الرئيس 
الاخيـر  الهاتفـي  الاتصـال  خـلال  عبـاس 
بينهما الانتقال الى المفاوضات المباشرة مع 
اسرائيل، ولفت الى ان القيادة الفلسطينية 
بانتظـار مـا سـيحمله المبعـوث الامريكـي 
جورج ميتشـل خـلال مهمتـه الجديدة في 

المنطقة السبت المقبل. 
واكـد عريقـات ان نتنياهو يمثـل مفتاح 
انطـلاق المفاوضـات المباشـرة، اذا ما حقق 
متطلبـات السـلام، وقـال «اذا تحقـق هـذا 
الامر سـيصار فورا للمفاوضات المباشـرة، 
لانه من غير المفهـوم ان نذهب للمفاوضات 

في ظل التهويد والاستيطان».
زيـارة  بـين  الربـط  عريقـات  ورفـض 
نتنياهـو للقاهـرة اليـوم الثلاثـاء ولقائه 
الرئيـس المصري حسـني مبـارك، وزيارة 
الرئيـس عباس الخميس المقبـل، وقال انه 
جرى تنسـيق موعد زيارة الرئيس عباس 

قبل الاعلان عن زيارة نتنياهو.
وقـال ان زيـارة عبـاس تأتي فـي اطار 
«التنسـيق والتعاون المسـتمر بين السلطة 

ومصر».

تل ابيب تتوقع ان تبدأ بضغط امريكي مطلع الشهر المقبل .. وميتشل يحمل للفلسطينيين تسهيلات

عريقات لـ «القدس العربي»: الاعلان عن قرب انطلاق المفاوضات المباشرة 
بالونات اختبار ونتنياهو يمثل مفتاحها اذا حقق متطلبات السلام

الرئيس الروماني لدى استقباله نظيره الفلسطيني خلال زيارة رسمية لبوخارست

ويصل الرئيس عباس يوم الاربعاء الى 
مصـر، بعد يوم مـن زيارة رئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو، وسـيبحث 
مـع الرئيس حسـني مبـارك خـلال لقائهما 
الخميـس تطـورات عملية السـلام ونتائج 

مباحثاته الاخير مع نتنياهو. 
وفي سـياق حديثه لـ «القدس العربي» 
انتقـد عريقات بشـدة ما اسـماها «اصوات 
فلسـطينية وعربية»، اشـار الى انها تقول 
غيـر  المفاوضـات  جـدوى  تفهـم  «لا  انهـا 

المباشرة وتدعو لمفاوضات مباشرة».
ومـن المقـرر ان يـزور الرئيـس عبـاس 
العاصمة المصرية نهاية الاسـبوع الجاري، 
لنتنياهـو،  اليـوم  المقـررة  الزيـارة  عقـب 
يتلوهـا وصـول المبعوث الامريكـي جورج 

ميتشل.
الـى ذلـك، ذكـرت مصـادر فلسـطينية 
مطلعـة ان ميتشـل سـيعرض خـلال لقائه 
بالرئيس عباس جملة تسهيلات ستمنحها 
اعطـاء  بهـدف  للفلسـطينيين،  اسـرائيل 
السـلطة تطمينـات للموافقة علـى الدخول 

في المفاوضات المباشرة مع اسرائيل.
واكـد مسـؤول فلسـطيني لــ «القـدس 
العربـي» ان الرئيس سـيطلب من ميتشـل 

الحصول على ضمانـات عملية بوقف كامل 
للاسـتيطان ووقف عمليات تهويد القدس، 
وقبول اسـرائيل بدولة علـى حدود 67، مع 

امكانية اجراء عمليات تبادل للاراضي.
لكن المسؤول الفلسطيني الذي فضل عدم 
ذكر اسـمه قال ان التسـهيلات الاسرائيلية 
المتوقـع ان يحملها ميتشـل ستشـمل وقف 
للمناطـق  الاسـرائيلية  القـوات  اجتيـاح 
الفلسـطينية  السـلطة  لإمـرة  الخاضعـة 
في الضفـة، والافـراج عن معتقلـين وازالة 
حواجز عسـكرية، ونقـل مناطق في الضفة 

لإمرة السلطة.
واكد المسـؤول الفلسـطيني ان ميتشـل 
لـن يحصل على رد فلسـطيني لمطلب بلاده 
المنـادي بعـودة المفاوضـات المباشـرة فـي 
جولتـه المرتقبـة، التـي قـال انها سـتكون 

عبارة عن «جس نبض».
وتوقـع ان يعـود ميتشـل مجـددا عقب 
اجتمـاع لجنة المتابعـة العربيـة المقرر يوم 
حامـلا  للمنطقـة  الجـاري  الشـهر  مـن   29
افـكارا لانطـلاق المفاوضـات المباشـرة مـع 
يطرحهـا  التـي  تلـك  غيـر  الفلسـطينيين، 

نتنياهو.
وتبحـث مفاوضـات الحـل النهائـي في 

ملفات الامن والحـدود والقدس واللاجئين 
والمياه والاسرى.

واكـد المسـؤول الفلسـطيني ان الفتـرة 
الزمنية القادمة حتى نهاية الشـهر الجاري 
العربيـة  المتابعـة  لجنـة  اجتمـاع  موعـد 
سـتكون صعبة على القيادة الفلسـطينية، 
التـي اكـد انها تتعـرض لضغـوط امريكية 
العـودة  علـى  لحثهـا  كبيـرة  واوروبيـة 

للمفاوضات المباشرة.
يشـار الـى ان لجنـة المتابعـة العربيـة 
وافقـت قبل شـهرين علـى دخول السـلطة 
الفلسـطينية فـي مفاوضـات غير مباشـرة 
مـع اسـرائيل تسـتمر لمـدة اربعـة شـهور، 
لتجتمع مجـددا وتحدد مصيـر المفاوضات 
فـي ظـل النتائـج التـي تحققـت، غيـر انه 
بعـد سلسـلة جولات توسـط فيها ميتشـل 
بـين الطرفين لم تحقق هـذه المفاوضات اي 
تقدم يذكر بحسـب ما اعلنه الفلسطينيون 

والاسرائيليون معا.
وحصـل نتنياهـو على موافقـة امريكية 
علـى مطالبـه ببـدء المفاوضـات المباشـرة 
خـلال زيارتـه الاخيـرة لواشـنطن، الامـر 
الـذي شـكل صدمـة للفلسـطينيين، حيـث 
قـال الرئيـس الامريكـي انه يريـد انطلاق 

المفاوضـات المباشـرة مجـددا فـي الوقـت 
القريب، وقبل انتهاء مهلة تجميد البناء في 

المستوطنات.
يشـار الى ان عملية التفاوض المباشـرة 
بين الفلسـطينيين والاسرائيليين علقت من 
جانـب الفلسـطينيين اواخـر العـام 2008 

عقب الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة.
مـن جهتـه وصـف تيسـير خالـد عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحرير ما تروج 
له اسـرائيل من «اجراءات بنـاء الثقة « مع 
السـلطة الفلسـطينية بانها تصلـح فقط لـ 

«مسرحيه هزليه تمارسها اسرائيل».
واشـار الـى ان الانتقال الـى مفاوضات 
مباشـره دون احـراز اي تقـدم فـي ملفـي 
الحدود والامن «يعني الاستجابة لمناورات 

اسرائيلية».
ودعـا خالـد الـى ضـرورة التوجـه الى 
مجلـس الامـن الدولـي والجمعيـة العامـة 
الدوليـة  العـدل  المتحـدة ومحكمـة  لـلامم 
والـدول السـامية المتعاقدة علـى اتفاقيات 
ومحكمـة   1949 لعـام  الرابعـة  جنيـف 
للاعتـراف  للتدخـل  الدوليـة  الجنايـات 
بحـدود الرابع مـن حزيران (يونيـو) عام 

1967 حدودا لدولة فلسطين.

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
تواصـل سـفينة «الامـل» الليبية التي 
تقـل اطنانا مـن المسـاعدات طريقهـا الى 
قطـاع غـزة المحاصر، بعـد وصولهـا الى 
جزيرة كريـت اليونانية، رغم التهديدات 
الاسـرائيلية باعتراضهـا علـى غـرار مـا 

فعلته بسفن «اسطول الحرية».
واكد النائبان جمـال الخضري رئيس 
الحصـار،  لمواجهـة  الشـعبية  اللجنـة 
الكنيسـت احمـد  العربـي فـي  والنائـب 
مسـتمرة  السـفينة  هـذه  ان  الطيبـي، 
بالابحار تجاه غـزة بعد وصولها جزيرة 

كريت.
وذكـر النائبـان اللـذان يتابعـان عن 
كثب رحلة السـفينة في تصريح صحافي 
مشـترك ان وصـول سـفينة»الامل» الـى 
جزيـرة كريت يأتي حسـب الخطـة التي 
وضعهـا القائمـون عليهـا مـن مؤسسـة 

القذافي الخيرية.
وقدم النائبان شـكرهما للسـيد سيف 
معمـر  الليبـي  الرئيـس  نجـل  الاسـلام 
القذافـي على جهـوده ودعمه وتسـييره 
السـفينة التي قـالا انها تحمل «رسـالتين 

انسانية وسياسية».
ان  الـى  الخضـري  النائـب  ولفـت 
هـذه السـفينة تحمـل مسـاعدات اغاثية 
الشـعبية  اللجنـة  بهـا  اعـدت  وادويـة 

كشوفا ونقلتها الى منظمي الرحلة الذين 
يصرون على الوصول لغزة رغم المعيقات 

الاسرائيلية.
الليبـي  الرئيـس  الخضـري  وشـكر 
والحكومة والمؤسسات المختلفة والشعب 
والشـعب  للقضيـة  مسـاندتهم  علـى 
الفلسـطيني والوقـوف الـى جانبـه فـي 
ظـل الحصـار الظالـم، محـذرا مـن مغبة 
اعتراض الاحتلال الاسـرائيلي للسـفينة 
باعتبارها «قرصنة» داعيا العالم لحماية 

السفينة.
ومـن المتوقـع ان تكون هذه السـفينة 
التـي تهـدف الـى كسـر الحصار عـن 1.5 
مليون نسمة من سكان غزة قبالة سواحل 
القطاع خلال يومين، اذا افلتت من هجوم 

اسرائيلي متوقع ووشيك.
وواصلت اسـرائيل انتقادها للسفينة 
الليبيـة، وقالـت مصادر سياسـية في تل 
ابيب ان رحلة سـفينة المساعدات الليبية 
تشـكل «عملا اسـتفزازيا»، لافتة الى انها 

لن تسمح بدخولها للمياه الاقليمية.
باقتحـام  هـددت  اسـرائيل  وكانـت 
السـفينة علـى غـرار مـا قامـت بـه ضـد 
«اسـطول الحرية» حال ظلـت متجهة الى 

قطاع غزة المحاصر.
واعلنـت قيـادة الجيـش في تـل ابيب 
انهـا تتابـع بترقـب وبوسـائل متنوعـة 
مسار السفينة، واكدت ان سلاح البحرية 
يتهيـأ للتصـدي لهـا، تنفيـذا للتعليمات 
الصادرة له والقاضيـة بعدم تمكينها من 

الاقتراب من شواطئ غزة.
وهدد الجيش باللجوء الى اسـتخدام 
القـوة العسـكرية ضـد هذه السـفينة اذا 

دعت الضرورة لذلك.
مارسـت  التـي  اسـرائيل  وطالبـت 
السـفينة  ابحـار  لمنـع  كثيـرة  ضغوطـا 
ان تحـرف مسـارها امـا لمينـاء العريـش 

المصري، او لميناء اسدود الاسرائيلي.
وكانت فرق من الكوماندوس البحري 
الاسـرائيلي هاجمت في 31 من شـهر ايار 
(مايو) الماضي ست سفن تكون «اسطول 
انسـانية  بمسـاعدات  محملـة  الحريـة» 
خـلال ابحارها فـي الميـاه الدوليـة نحو 
غزة في محاولة لكسـر الحصار، واسـفر 
الهجوم عن استشـهاد تسـعة متضامنين 
واسـتيلاء  العشـرات،  واصابـة  اتـراك 

الجيش على السفن وحمولتها.
الخيريـة  القذافـي  مؤسسـة  وكانـت 
قالـت ان سـفينة «الامل» التـي ترفع علم 
دولة مولدافيا، سـتتجه الى غزة دون اي 
مرفأ آخر. وتقل السفينة على متنها 2000 
طن من المسـاعدات، و12 ملاحـا من كوبا 
وهايتـي والهند وسـورية، و14 راكبا من 

ليبيا والمغرب والنيجر.
ويـوم امـس نظمـت اللجنة الشـعبية 
وتأييـد  دعـم  وقفـة  الحصـار  لمواجهـة 
لسـفينة «الامـل»، فـي ميـدان فلسـطين 
وسـط مدينة غزة، رفع خلاله المشاركون 
وصـور  والليبـي  الفلسـطيني  العلمـين 

الرئيس معمر القذافي.

اسرائيل تهدد بمنعها وتقول انها تشكل «عملا استفزازيا»
سفينة المساعدات الليبية تواصل ابحارها لقطاع غزة 

بعد وصولها جزيرة كريت اليونانية

69 بالمئة من الفلسطينيين يؤيدون زيارة عباس لغزة لانهاء الانقسام الداخلي
واكثر من 81  بالمئة يرفضون التنازل عن حق العودة مقابل ابرام اتفاق سلام

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر فلسـطينية الاثنين بان عشـرات الاسـرى 
الفلسـطينيين الذيـن اطلـق سـراحهم من سـجون الاحتلال 
الاسـرائيلي استشـهدوا عقـب شـهور مـن اطلاق سـراحهم 
نتيجـة الامـراض الخطيـرة التـي اصيبـوا بهـا وهـم داخل 

معتقلات الاحتلال.
واكد وزير الاسـرى بحكومة غزة المقالة محمد فرج الغول 
وفـاة العشـرات مـن الاسـرى المحرريـن بعـد الافـراج عنهم 
نتيجـة الامراض الصعبـة والخطيرة التي عانـوا منها خلال 
فترة الاعتقال، وعدم تقديم العلاج المناسب لهم من قبل ادارة 
السجون، الامر الذي فاقم معاناتهم وأدى الى تراجع حالتهم 
الصحية الى حد الخطورة، وانعدام الفرصة في الشـفاء بعد 

ان استفحلت الامراض فى اجسادهم .
واعتبر ان ما يجرى للاسرى المحررين هو سياسة ممنهجة 
ومقصـودة بهدف الانتقـام منهم بعد خروجهم من السـجن، 
وتحويلهم الى اجساد مريضة منهكة تشكل عالة على اسرهم 
ومجتمعهـم، بعد اهمال علاجهم من الامـراض التي اصابتهم 
خـلال الاعتقـال، حيـث استشـهد بعضهـم ولا يـزال البعض 

الآخر طريح الفراش يعاني من أثار السجن .
واسـتعرض الغول اسماء بعض الاسـرى المحررين الذين 
استشـهدوا بعد التحرر ومنهم فايز زيدات من الخليل، الذي 
اصيب بمرض السرطان في السجن، والاسير المحرر مراد ابو 
سـاكوت، والاسير المحرر هايل ابو زيد من الجولان، والاسير 
المحـرر خميس الفـار الذي اصيب بسـرطان الرئـة، وغيرهم 

العشـرات الذين ارتقوا بسـبب تلك الامـراض التي اصابتهم 
نتيجة ظروف السجن القاسية، والاهمال الطبي، وفى بعض 

الاحيان تقديم ادوية غير مناسبة لحالة المرضى .
وحمـل الغـول سـلطات الاحتـلال المسـؤولية الكاملة عن 
استشـهاد الاسـير المحـرر ربيـع علـي حـرب (27 عامـا)، من 
بلـدة سـكاكا بمحافظة سـلفيت مسـاء الاحـد نتيجـة تردي 
وضعـه الصحي خـلال فترة الاعتقـال، حيـث كان قد اصيب 
بشـلل نصفي بعد اطـلاق النار عليـه خلال اعتقالـه بتاريخ 

. 2006/11/5
واوضـح الغـول في تصريـح صحافـي ان الاسـير المحرر 
الشـهيد حرب عانى خلال اعتقاله من سياسة الاهمال الطبي 
المتعمد التي يمارسـها الاحتلال بحق الاسرى، ورغم خطورة 
حالته واصابته بالرصاص في كل انحاء جسـده، الامر الذي 
ادى الى اصابته بشـلل نصفي وتقطيع في الامعاء ومشـاكل 
في المسـالك البوليـة وآلام حادة في جسـمه، الا ان الاحتلال 
مـارس بحقـه التعذيب الشـديد، وحكـم عليه بالسـجن لمدة 
عامين، امضاها في مستشـفى سـجن الرملة وهداسا دون ان 

يطرأ أي تقدم على حالته الصحية .
واشار الى ان الشهيد حرب اطلق سراحه في 2008/10/12، 
لتسـتمر معاناتـه، وقد سـافر الى الصين للعـلاج هناك وعاد 

قبل شهر تقريبا، الى ان استشهد الاحد .
وناشـد الغـول المنظمـات الدوليـة بتحمـل مسـؤولياتها 
الاخلاقية والانسـانية تجاه الاسـرى المحرريـن فهم ضحايا 
لانتهاك الاحتـلال للقانون الدولي الانسـاني، والتحقيق في 
وفـاة العشـرات منهم بعـد الخروج مـن السـجون، لارتباط 
اسـباب الوفاة بالظروف القاسـية التي عاشـوها داخل تلك 

السجون .

عشرات الاسرى الفلسطينيين الذين اطلق 
سراحهم من سجون الاحتلال الاسرائيلي 

استشهدوا نتيجة الامراض الخطيرة

ضـد الهجـوم الاسـرائيلي الـذي تم علـى 
اسـطول الحرية وهو في طريقـه إلى غزة، 
اضافـة الى فتـح المعابـر من قبـل الحكومة 
المصريـة وإجراءات تخفيـف الحصار التي 
تم الاعـلان عنها من قبل الاسـرائيليين، كل 
ذلـك أدى إلـى زيـادة الثقـة بقيـادة حركة 
حمـاس علمـاً أن الارتفـاع بالثقة جـاء من 

الضفة الغربية وليس من قطاع غزة.
وأشارت نتائج الاستطلاع الى أن نسبة 
الذيـن يثقـون بقيـادة حمـاس 33.7 بالمئة 
منهم 41.3 بالمئة مـن الضفة الغربية و19.8 

بالمئة من قطاع غزة، أما الذين يثقون بقيادة 
حركة فتح فبلغت نسبتهم  46.0  بالمئة منهم 
48.2 بالمئـة من الضفـة الغربية، 42.1 بالمئة 
من قطاع غزة أي أن نسـبة المؤيدين لحركة 
فتح فـي قطاع غزة تزيـد بأكثر من الضعف 

عن المؤيدين لحركة حماس.
شـعورا  هنـاك  إن  كوكالـي  د.  وقـال 
بالإحبـاط لدى الفلسـطينيين من الولايات 
المتحـدة وعـدم قدرتهـا على الضغـط على 
اسـرائيل لوقـف الاسـتيطان خصوصاً في 
القدس الشرقية والتقدم في عملية السلام، 

ذلك كله يشـكل تراجعـاً أمريكيـا بالالتزام 
الذي قطعه اوبامـا بإنهاء الاحتلال وإقامة 
السـلام  وتحقيـق  الفلسـطينية  الدولـة 

الشامل في المنطقة. 
وقـال 46.0  بالمئة من المسـتطلعين بأنهم 
يثقون بقيادة حركة فتح، في حين قال 33.7 
٪ بأنهـم يثقـون بحركـة حمـاس، و16.5 
بالمئة لا يثقون بالقيادتين، وتردد 3.8 بالمئة 

في الإجابة عن هذا السؤال.
للاجئـين  العـودة  حـق  وبشـأن 
الفلسـطينيين عبر معظم الفلسـطينيين عن 

رفضهم التنازل عن ذلـك الحق مقابل اقامة 
دولة فلسطينية.

وفي سـؤال «هل تعتقد بـأن يكون لزاماً 
على الفلسطينيين مقابل إقامة دولة مستقلة 
لهم وإبرام اتفاقية سـلام مع إسـرائيل، أن 
يتخلـوا عن مطلبهم بحـق العودة الذي لن 
توافـق عليه إسـرائيل أبداً؟»، أجـابَ 81.7 
بالمئة انه يجب عليهم عدم الموافقة حتى لو 
أدى ذلـك إلى عدم إبرام اتفـاق، 14.0 بالمئة  
يجب على الفلسـطينيين الموافقة على ذلك، 

و4.3 بالمئة  أجابوا لا أعرف.

اهالي المعتقلين الفلسطينيين يتظاهرون في غزة للمطالبة باطلاق سراحهم من سجون الاحتلال
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  من سعد الياس:

يسـلك نـص الاقتـراح الرامي الـى منح 
اللاجئين الفلسـطينيين فـي لبنان حقوقهم 
الاجتماعية والإنسانية الذي اعده النواب 
المنتمـون الـى «قـوى 14 آذار» مـن كتلتـي 
«المسـتقبل» وحـزب «القـوات اللبنانيـة»، 
واخـرون مسـتقلون والأمانـة العامة لـ14 
عـزم  ضـوء  فـي  القانونـي  مسـاره  اذار 
واضعيه تقديمه الـى الامانة العامة لمجلس 
النـواب بعـد توقيعـه تمهيـداً لاحالته الى 
لجنـة الادارة والعـدل التـي سـتلتئم غـداً 
للشروع في مناقشته الى جانب الاقتراحات 
الاربعـة المقدمة في هـذا الخصوص من قبل 

نواب «اللقاء الديمقراطي».
وتوازيـاً، فعّـل رئيس «كتلة المسـتقبل» 
الرئيـس فؤاد السـنيورة حركـة اتصالاته 
الـى  المنضويـة  والاحـزاب  الكتـل  بسـائر 
صفـوف الاكثرية النيابية من اجل تنسـيق 
واقعيـة  مقاربـة  الـى  والتوصـل  المواقـف 
ومقبولـة مـن الاطـراف جميعـاً، وهـو زار 
لهـذه الغايـة رئيـس حـزب الكتائـب امين 
الجميـل الذي يتحفـظ على بعـض النقاط 
في الحقـوق المدنيـة للفلسـطينيين وبحث 
معـه في تفاصيـل الاقتراح كما اسـتمع الى 
وجهـة نظـره وهواجسـه ازاء الملف. وقال 
السنيورة بعد اللقاء «وجدت لدى الرئيس 
الجميل اسـتعدادًا كبيرًا للتعـاون، وجرى 
لذلـك»،  الافضـل  الوسـيلة  فـي  التشـاور 
التـي  التشـريعية  الجلسـة  ان  وأوضـح 
دعـا اليهـا الرئيس بـري بعد غـد الخميس 
«لـن تكون نهائية وسـتتبعها ان شـاء الله 
جلسات خلال شهر رمضان، وربما سيعيّن 
رئيس مجلـس النواب جلسـة ثانية تكون 
مناسـبة لأخذ متسـع مـن الوقت في شـأن 

عدد من النقاط».
سـتعطون  كيـف  السـنيورة  وسـئل 
سـحب  دون  مـن  حقوقهـم  الفلسـطينيين 
السـلاح الفلسـطيني من داخـل المخيمات؟ 
فأجاب «الموقف اللبناني مبدئي واساسي، 
بـأن تعـود السـلطة علـى كامـل الاراضـي 
اللبنانيـة ومـن ضمنهـا المخيمـات ويجـب 
للأخـذ  عرضـة  الموقـف  هـذا  يكـون  الا 
والـرد والمقايضـة ويجـب أن نخلـق لـدى 

الفلسـطينيين أيضـاً قـوة ضغـط للعـودة 
الى الإلتزام بالقانون والسـلطة اللبنانية، 
ومعالجة هذه المسـائل تسـهم فـي التحول 

التدريجي نحو هذا الموقف».
وعـن حـق التملك قال «نحـن لا نتحدث 
عـن حـق التملـك، بـل عن حـق العمـل في 

لبنان حصراً».
مـن جهته قـال الرئيـس الجميـل في ما 
يتعلـق بموضوع تحسـين وضـع اللاجئين 
دائـم  كتائبـي  هـم  هـذا  الفلسـطينيين» 
وقـد عقدنـا لقـاء مصالحـة ومصارحـة مع 
السـلطة الفلسطينية»، مشـيرا الى «ان همّ 
الكتائـب طمأنـة الفلسـطينيين واعطاءهم 
كل الامكانات ليعيشـوا حياة كريمة كما اي 
فرد على ارض لبنان». وأضاف: «هذا الامر 
لا يعالج بسـرعة وفي ظل التشـنج، بحثت 
مـع دولـة الرئيس فـي بعـض الاقتراحات 
الـواردة اخيرا، وكان لنا مشـروع متكامل، 
وسـنتواصل مع دولـة الرئيس وسـنكون 
ايجابيين في مقاربتنا للموضوع، ونشكره 
ازاء مسـاعيه الخيرة لنتوصـل الى نتيجة 
ويرضـي  يرضينـا  بمـا  تسـرع  دون  مـن 
ضميرنـا كلبنانيـين وواجباتنـا تجـاه كل 
الذيـن اسـتضفناهم فـي لبنـان». وسـئل 
الجميـل: الا تتخوفون من توقيت طرح هذا 
الموضوع خصوصاً في ما يتعلق بالتوطين؟ 
أجـاب «ما بحثناه في هـذا الإجتماع هو ان 
الموضوع أوسـع من أن يبحث في تفاصيله 
الصغيـرة ونتخوف من ضغـط دولي على 
الفلسـطينيين  موضـوع  لمعالجـة  لبنـان 
المنطقـة».  فـي  سـلام  لمشـاريع  تسـهيلاً 
واضـاف: «ثمـة قضايـا ملحـة وانسـانية 
الكتائـب  موقـف  ولكـن  معالجـة  تتطلـب 
واضـح باتخـاذ كل الاجـراءات ضمن اطار 
منـع توطـين الفلسـطينيين فـي لبنـان مما 
يسـتدعي تشـاورا لبنانيـا دوليـا لمعالجة 
مبدأ حـل القضية الفلسـطينية لئـلا يكون 
على حساب لبنان وتوطين الفلسطينيين».

وكانـت لجنـة الادارة والعـدل النيابية 
الملـف  فـي  البحـث  اسـتكمال  أرجـأت 
وأشـار  الاربعـاء.  غـد  حتـى  الفلسـطيني 
رئيس اللجنة النائـب روبير غانم إلى أن « 
اللجنـة إطلعت على إحصاءات حول أعداد 
اللاجئـين المسـجلين فـي القيـود الرسـمية 
فـي مديرية اللاجئين والأمـن العام ووكالة 
الأونـروا والتي تراوح بـين 488 و500 الف 
تقـدّم  «الأونـروا  أن  مضيفـاً  فلسـطيني»، 

وإجتماعيّـة  وتربويّـة  طبيّـة  مسـاعدات 
لين لديهـا، وتبيّن أن  للفلسـطينيين المسـجّ
ميزانيـة الاونـروا العامة هي بحـدود 500 
مليـون دولار ينـال منهـا لبنـان فقـط 70 

مليون دولار».
وتابـع «علينا كلبنانيين أن نسـعى لدى 
الأصدقـاء في الدول العربيّـة للضغط على 
الـدول المانحة من أجل عـدم خفض موازنة 
الأونروا وتحميل لبنـان العبء». وأوضح 
غـانم «أن البحث بالنسـبة الى الإقتراحات 
والإجـازة  العمـل  فـي  ينحصـر  المقدمـة 
ورسوم الإجازة وتعويضات نهاية الخدمة 
وطـوارئ العمل»، موضحـاً «أن اللبنانيين 
لا يخضعون لطوارئ العمـل حتى اليوم»، 
نافيـاً علمه بأي تسـوية لاقـرار حق العمل 

مقابل تأجيل البحث بحق التملك.
اجتماعـاً  ان  ذلك،علـم  غضـون  فـي 
تشـاورياً «كتائبياً ـ عونيـاً « اعقب اجتماع 
لجنـة الادارة والعـدل ضـم عـن الكتائـب 
النائبـين سـامي الجميل وسـامر سـعادة، 
وعـن التيار الوطني الحـر النائبين ابرهيم 
كنعـان وآلان عون. فيمـا لفتت زيارة ممثل 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية فـي لبنـان 
البطريـرك  العبداللـه  عبداللـه  السـفير 
المارونـي الكاردينال مـار نصرالله بطرس 
صفيـر في الديمـان حيث طمأنـه الى جملة 
هواجس كان ابداها سـيد بكركي ازاء منح 

الحقوق.
«اللقـاء  عضـو  قـال  ذلـك،  بمـوازاة 
الديمقراطـي» النائب ايلي عون «إن رئيس 
اللقاء الديمقراطي حوّل لي اقتراح الرئيس 
فـؤاد السـنيورة، ونحـن منفتحـون علـى 
هـذا الاقتـراح، وإذا تم التوافق بـين الكتل 
النيابية لا مانع لدينا من ان نقبل بالحقوق 
الانسـانية والاجتماعيـة ومـن ثـم نناقش 
موضوع التملك». أما النائب وليد جنبلاط، 
فأكـد أنـه «يريـد ضمانات بخصـوص حق 
التملك ومتى سـيقر وكيـف؟»، موضحاً أن 
ما عرضه عليه النائب نهاد المشـنوق خلال 
زيارته الأخيرة له حول حق العمل «يتلاقى 
مع اقتراحاتنا، ولكن يهمني أيضاً أن أعرف 

مصير حق التملك وماذا سيحل به». 
مـن ناحيتـه، قـال رئيـس كتلـة الوفاء 
للمقاومـة النائـب محمـد رعـد إن «حـزب 
الله» يشـجع علـى التوافق حـول أكبر قدر 
والمدنيـة  الانسـانية  الحقـوق  مـن  ممكـن 
للفلسـطينيين»،  تمنـح  ان  ينبغـي  التـي 

مشـدداً على أن المشـروع المقتـرح من «تيار 
يجـب  اللبنانيـة»  و»القـوات  المسـتقبل» 
حتـى  القـوى  جميـع  بتوافـق  يحظـى  أن 
يمـر، ولافتـاً الانتباه الـى أن «حـزب الله» 
رفـض التصويـت علـى اقتراحـات النائب 
جنبلاط في المرة السـابقة حرصاً منه على 
الديموقراطيـة التوافقية، ولأنـه يعتبر أن 
المسـيحيين هـم شـركاء فـي مشـروع بناء 
المبـدأ  وهـذا  والعادلـة،  القـادرة  الدولـة 
الآخـرون  يحترمـه  أن  يجـب  التوافقـي 

أيضاً».

نص اقتراح القانون: وفي ما يأتي نص 
اقتراح القانون الـذي اعده نواب قوى 14 

آذار لرفعه الى مجلس النواب:
المادة الأولى - الأشخاص المستفيدون 

من أحكام هذا القانون:
- اللاجئون الفلسطينيون المسجلون، 
في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين، 
فـي وزارة الداخلية والبلديـات والمطابقة 
قيودهـم لسـجلات وكالة غوث وتشـغيل 
الفلسـطينيين (الأونـروا) مـن  اللاجئـين 

لاجئي 1948.
- اللاجئون الفلسـطينيون المسجلون 
حصراً، فـي مديرية الشـؤون السياسـية 
واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات، 

من لاجئي 1967 و1970.
غيـر  الفلسـطينيون  اللاجئـون   -
أعـلاه  المذكـورة  القيـود  فـي  المسـجلين 
والحاصلون استثنائياً على بطاقة تعريف 
مـن المديريـة العامـة للأمـن العـام، بعـد 
موافقـة مجلس الوزراء بنـاء على اقتراح 
وزيـري الداخلية والبلديـات والخارجية 

والمغتربين.
المـادة الثانيـة - الإقامـة الموقتـة على 

الأراضي اللبنانية:
الفلسـطيني  اللاجـئ  بطاقـة  تعتمـد 
الصادرة عن مديرية الشـؤون السياسية 
واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات، 
وبطاقة التعريف الصادرة اسـتثنائياً عن 
المديرية العامـة للأمن العـام بمثابة إقامة 

موقتة وبصورة شرعية في لبنان.
المادة الثالثة: التنقل والسفر من لبنان 

والعودة إليه:
تمنح المديرية العامة للأمن العام وثيقة 
سفر للأشخاص المستفيدين من أحكام هذا 
القانون صالحة للسفر من لبنان والعودة 

فلسطينيو لبنان بين 488 و500 الف ومساعدات الاونروا 70 مليون دولار فقط
تحريك للاتصالات حول الحقوق الفلسطينية عشية جلسة الخميس: السنيورة زار الجميّل...عبدالله زار البطريرك 

وتنسيق كتائبي عوني تقدم التفاهم حول حق العمل... وجنبلاط يريد ضمانات حول حق التملك

أكـد وزيـر الخارجيـة  ـ يـو بـي آي:  ■ دمشـق 
المعلـم امـس الاثنـين أن اسـتمرار  السـوري وليـد 
إسرائيل في سياساتها الاستيطانية وتهويد القدس 
وفـرض الحصار الجائر علـى قطاع غزة هـو العقبة 

الأساسية في طريق انجاز السلام.
ودعا المعلم خلال اسـتقباله وزير الدولة لشؤون 
الشـرق الأوسـط في الخارجية البريطانية اليسـتر 
بيرت إلـى «ضرورة قيـام أوروبا بدورهـا بالضغط 
علـى إسـرائيل لحملهـا علـى الاسـتجابة لمتطلبـات 
السـلام العادل والشـامل والمتمثلة بإنهاء الاحتلال 
الإسـرائيلي للجولان السـوري والأراضـي العربية 

المحتلة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية».
كما بحـث المعلم سـبل تطوير العلاقـات الثنائية 
وسـبل تفعيلها فـي كافة المجالات كما تم اسـتعراض 
آخر المسـتجدات في الشرق الأوسط وعملية السلام 

المتوقفة.
مـن جهته أشـار بيرت إلـى أهمية التعـاون وبذل 
الجهـود المشـتركة لتذليـل العقبـات الموجـودة فـي 
طريق انجاز السـلام مؤكدا حق سـورية باستعادة 
القـدس  لقضيـة  حـل  إيجـاد  وضـرورة  الجـولان 

واللاجئين الفلسطينيين.
ويقـوم وزير الدولة البريطاني لشـؤون الشـرق 
الأوسط ألسـتر بيرت بأول زيارة له إلى دمشق منذ 

تعيينه في أيار (مايو) الماضي.
ومن لندن اعتبر المتحدث باسـم وزارة الخارجية 
البريطانية باري مارستون الزيارة التي بدأها امس 
الاثنين إلى دمشـق وزير الدولة البريطاني لشـؤون 

الشرق الأوسـط ألستير بيرت، تشـكل فرصة لبناء 
علاقات ثنائية قوية وتعزيز التفاهم بين البلدين.

الأولـى  هـي  الزيـارة  «هـذه  مارسـتون  وابلـغ 
للحكومـة الجديـدة فـي بريطانيـا وفرصـة لبنـاء 
علاقـات مع بعـض الأطراف في سـورية، ومن المقرر 
أن تكـون هنـاك لقـاءات مـع وزيـر الخارجيـة وليد 
المعلـم ووزير الأوقاف عبد السـتار السـيد وممثلين 
آخرين للحكومة السورية، ولقاءات أخرى مع رجال 
وسـيدات الأعمـال وممثلـين عـن منظمـات المجتمـع 

المدني والعلماء والمثقفين والإعلاميين».
وقـال مارسـتون إن الزيارة «سـتكون فرصة من 
أجـل بنـاء المزيـد مـن التفاهم علـى الجانبـين في ما 
يخـص عددا من الملفات ذات الأهمية المشـتركة، مثل 
عملية السـلام في الشرق الأوسـط والعراق وإيران 

ولبنان ومكافحة الإرهاب».
وأشـار إلـى أن الزيـارة «سـتكون فرصـة أيضـاً 
لإثارة بعـض القضايا التي تهمنا بشـكل خاص مثل 

حقوق الإنسان والعراق وحزب الله».
وأضـاف مارسـتون أن الوزيـر بيـرت «سـينتهز 
الزيـارة لبناء علاقات ثنائية قويـة وتعزيز التفاهم 
وتنسـيق التعامـل بـين بريطانيـا وسـورية حيـال 
الكثيـر مـن التحديـات الموجـودة، وتمهيـد الطريق 
لتحسـين وتقويـة الروابط بين البلديـن في مختلف 

المجالات».
وكان وزيـر الخارجية البريطاني ويليام هيغ زار 
سـورية قبل ثلاث سـنوات بينما كان يشغل منصب 
وزيـر خارجيـة الظل فـي حكومة حـزب المحافظين، 

المعلم يؤكد خلال لقائه وزيرا بريطانيا 
أن سياسات إسرائيل هي العقبة الأساسية أمام السلام

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
إسـتقبل الأمـين العـام لـ»حـزب اللـه» 
اللـه رئيـس المكتـب  السـيد حسـن نصـر 
السياسـي لحركـة «حمـاس» خالد مشـعل 
أسـامة  «حمـاس»  فـي  القياديـان  يرافقـه 
حمدان وعلي بركة، بحضور الحاج حسـن 
حدرج، حيث قدّم الوفد العزاء بوفاة السيد 
محمد حسين فضل الله. وتمّ التباحث بآخر 
علـى  السياسـيّة  والمسـتجدات  الأوضـاع 

مستوى لبنان وفلسطين والمنطقة.
في هـذه الاثنـاء، إنتقـد رئيـس «اللقاء 
الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط «الارهاب 
الفكـري فـي الولايـات المتحـدة الامريكيـة 
الذي يطـل مجدداً على كل من يعترض على 
الموقـف العـام المناصـر لاسـرائيل». وقـال 

«بعـد تجربـة هيلـين تومـاس التـي كانـت 
عميدة الصحافيين فـي البيت الابيض على 
مدى عقود، تعرضت بدورها أوكتافيا نصر 
الى المصير ذاته لمجـرد أنها ذكرت إحترامها 
فضـل  حسـين  محمـد  الراحـل  للعلامـة 
اللـه! والامـر نفسـه ينطبق على السـفيرة 
البريطانية في لبنان فرانسـيس غاي التي 
أيضاً عبّـرت عن احترامهـا للعلامة الراحل 
ممـا اسـتوجب موقفاً مـن وزارة الخارجية 
مـن  إيضاحـات  فيـه  طلبـت  الاسـرائيلية 
بريطانيا الامر الـذي أدى الى تنصل وزارة 
خارجيـة صاحبـة الجلالـة مـن سـفيرتها. 
ويبدو أيضـاً ان حكومة صاحبة الجلالة قد 
نسيت أو تناست التفجير الارهابي الشهير 
لفنـدق الملـك داوود سـنة 1947 بإيعـاز من 
عضـو  آنـذاك  بنـاه  وقـد  بيغـن،  مناحيـم 
البريطانـي فرانـك غولدسـميث.  البرلمـان 
وقـد أدى ذلك التفجير الى قتل 91 شـخصاً 

بينهـم 28 بريطانيـاً. ولقد احتفـل نتنياهو 
بذكـرى التفجير في العـام 2006، فلماذا لم 
تعتـرض حكومة صاحبة الجلالـة أو توبخ 
قادة إسـرائيل؟ من هنا، كل التحية للكاتب 
البريطاني روبرت فيسـك الـذي لخص في 
مقالتـه فـي «الاندبندنـت» حالـة «العالـم 
الحـر» فـي مقاربـة الـرأي الآخـر، وهو من 
الاقـلام الغربية الحرة القليلـة التي لا تزال 
على موقفها فـي مناهضة الارهـاب الفكري 

الذي يُمارس في الغرب.
إلا أن إسـرائيل لـم تتحمس لتقـديم أية 
إيضاحات لأي من الـدول الاوروبية عندما 
زوّرت جوازات سـفر لتنفيـذ عملية إغتيال 
القيـادي الفلسـطيني محمـود المبحوح في 
الامـارات العربيـة المتحـدة. وهـي لا تقـدم 
أيـة إيضاحات عنـد قيامها بخـرق القانون 
الدوليـة  والمواثيـق  والقـرارات  الدولـي 
المنافيـة  الاجراميـة  سـلوكياتها  كل  فـي 

لحقـوق الانسـان وفـي مقدمهـا العشـرات 
مـن الاغتيالات السياسـية على مـر العقود 
الماضيـة في أكثر من بلـد ناهيك عن حروب 
الابـادة التـي شـنتها إسـرائيل ضـد لبنان 

وغزة».
بعـض  «تلقّـف  جنبـلاط  واسـتغرب 
الاشـارات  لبعـض  اللبنانيـة  الاصـوات 
مـن خـلال اسـتعادة حملتها علـى المقاومة 
لا سـيما بعـد أن خرقـت قـوات الطـوارىء 
الدوليـة حرمة بعض المناطـق عبر الدخول 
الـى الاحيـاء الداخليـة أو التقـاط الصـور 
الفوتوغرافيـة أو سـوى ذلـك مـن الامـور 
غيـر الضرورية. وهذا ما يبـرر تهافت جمع 
من المنظريـن اللبنانيين لتفسـير الفقرة 12 
مـن القـرار 1701. وكأنـه مطلـوب تجريـد 
لبنان من ممانعته العسـكرية والسياسـية 
والحاقه بإسـرائيل عبر اتفاق جديد مماثل 

لاتفاق 17 ايار!».

نصرالله التقى مشعل معزيا بوفاة فضل الله
وجنبلاط ينتقد الارهاب الفكري الامريكي والبريطاني

وليد المعلم

وأعلن فـي تصريحات صحافية أنه «زار دمشـق في 
حزيـران (يونيـو) 2007 قبـل أن يزورهـا أي وزيـر 
فـي الخارجيـة البريطانية لاعتقاده بأن السـوريين 
يحتاجـون لأن يعرفـوا أن هناك أناسـاً بإمكانهم أن 

يتحدثوا معهم وعلى مدى فترة طويلة».

اطفال فلسطينيون يلعبون في مخيم عين الحلوة

إليه طيلة مدة العمل بها.
تعطى الوثيقة لمدة خمس سنوات كحد 
أقصـى قابلـة للتجديـد وتكـون خاضعـة 
للرسوم والشروط المعمول بها في المديرية 
العامة للأمن العام بالنسبة لجوازات سفر 

اللبنانيين الصالحة للمدة ذاتها.
المادة الرابعـة - العمل ضمن الأراضي 

اللبنانية:
هـذا  أحـكام  مـن  المسـتفيدون  يعطـى 
القانـون اجازات عمل من وزارة العمل في 
أعمال في القطـاع الخاص حصراً، على أن 
تخضع مزاولة المهن الحرة المنظمة بقانون 

الى أحكام القوانين التي ترعاها.
هـذا  أحـكام  مـن  المسـتفيدون  يعفـى 
القانـون مـن رسـوم إجـازة العمـل ومن 

شـرط المعاملـة بالمثـل الـذي يطبـق بحق 
العمال الأجانب.

مـن  الاسـتفادة   - الخامسـة  المـادة 
للضمـان  الوطنـي  الصنـدوق  تقديمـات 

الاجتماعي:
أحـكام  مـن  المسـتفيدون  يعفـى   -1
هـذا القانـون المنتسـبون الـى الصندوق 
الوطنـي للضمـان الاجتماعـي من شـرط 
المعاملة بالمثـل المنصوص عنـه في قانون 
الصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتماعي 
وذلك للاسـتفادة من تقديمـات الصندوق 

التالية:
أ - صندوق تعويض نهاية الخدمة.

ب - صندوق التقديمات العائلية.
2 - تبقى اشـتراكات الضمـان المعمول 

بهـا في القانـون واجبـة بكاملهـا على كل 
وتحـول  والعامـل،  العمـل  صاحـب  مـن 
فـرع  بصنـدوق  الخاصـة  الاشـتراكات 
ضمـان المرض والأمومة على صندوق فرع 
التقديمات العائلية تأمينـاً للتوازن المالي 
في هذا الفرع، على أن لا يتحمل الصندوق 
الوطني للضمـان الاجتماعي ولا الخزينة 
اللبنانيـة أية أعباء إضافية من التقديمات 
الـواردة فـي الفقـرة (1) أعـلاه مـن هذه 

المادة.
3 - لا يستفيد المشـمولون بأحكام هذا 
القانون مـن تقديمات صندوق فرع ضمان 

المرض والأمومة.
المادة السادسة - الاستفادة من فرص 

التعليم:

يكـون للمسـتفيدين مـن أحـكام هـذا 
الانتسـاب  فـي  الأفضليـة  حـق  القانـون 
الـى المـدارس الحكومية ومعاهـد التعليم 
المهنـي والفني الرسـمية وكليات الجامعة 
اللبنانيـة ضمـن حـدود النسـب المتاحـة 
ومـع  اللبنانيـين،  غيـر  للطـلاب  قانونـاً 
مراعـاة القوانـين والأنظمـة التـي تحصر 
المؤسسـات  الـى بعـض  الانتسـاب  حـق 

التعليمية باللبنانيين دون سواهم.
هـذا  أحـكام  مـن  المسـتفيدون  يمنـح 
شـهادات  علـى  الحاصلـون  القانـون 
صادرة عن المؤسسات التعليمية الخاصة 
والعامة، الحق بمصادقة المرجع الرسـمي 
والتعليـم  التربيـة  وزارة  فـي  المختـص 

العالي.

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
صنـدوق  فـي  جثـة  اكتشـاف  قضيـة  تفاعلـت 
عجـلات الطائرة السـعودية التي أقلعـت من مطار 
بيـروت، وفـي وقت يتـرأس رئيس الحكومة سـعد 
الحريـري اجتماعـاً أمنيـاً وزاريـاً في مبنـى المطار 
اليـوم، أفيـد أن قائد جهاز أمن المطـار العميد الركن 
وفيق شـقير المقرّب من حـزب الله والذي تسـبّبت 
اقالتـه قبل سـنتين اضافة الى موضـوع الاتصالات 
بأحداث 7 ايار (مايـو) تقدّم امس بكتاب خطي إلى 
وزير الداخلية زياد بارود طلب بموجبه إعفاءه من 

مهام جهاز امن المطار.
وكانـت الاجهـزة الامنيـة اللبنانيـة تمكنـت من 
معرفـة هويـة الشـخص الذي عثـر علـى جثته في 
صنـدوق الطائرة الآتيـة من مطار رفيـق الحريري 
الدولي في بيروت. وتبيّن ان الشخص هو اللبناني 

فراس ويبلغ من العمر عشـرين سـنة وهو من بلدة 
مركبـا قضاء مرجعيـون لكنه يقيم فـي منطقة برج 
البراجنـة على مقربـة تماماً من مطـار بيروت الامر 
الـذي يرجـح ان يكـون وفّر لـه امكان التسـلل الى 

مدرجات المطار.
واضافـت المعلومـات انـه امكـن التعـرّف علـى 
صاحب الجثة بعدما ارسـلت السـلطات السعودية 
صورته الى السـلطات اللبنانيـة وتعرفت الاجهزة 
الامنيـة عليـه مـن طريـق عائلتـه. وفيمـا تعـددت 
الروايـات حـول مـا كان يخطـط لـه الشـاب الذي 
وجـد بحوزته مقص كبير، ذكـرت أنباء غير مؤكدة 
أنه كان يعاني خللاً نفسـياً وعقلياً. وفيما تتواصل 
التحقيقات لجلاء تفاصيل الحادث، فهم ان الجثة لم 
تتعرض للتشويه وان عقبي سيجارتين وجدتا في 
اذني الرجل مما يرجـح انه وضعهما تجنباً لصوت 
محركات الطائرة لدى تسـلله الى حجرة عجلاتها. 
وافيد ان عدداً من الركاب اكدوا مشاهدتهم شخصاً 
يهـرول خلـف الطائـرة لـدى اسـتعدادها للاقـلاع 

مـن مطار بيـروت، وسـارعوا الى ابـلاغ المضيفين، 
لكـن قائد الطائـرة اقلع بها مـن دون توقف. وتركز 
التحقيقـات علـى معرفـة الثغرة التي تمكـن عبرها 
صاحب الجثة من اختراق الاجراءات الامنية داخل 
حـرم المطار والنفـاذ الى المدرجـات وركوب حجرة 
العجـلات في الطائـرة، وهي سـابقة تحصل للمرة 

الاولى في مطار بيروت. 
وفـي المواقـف مـن القضيـة، رأى عضـو «تكتـل 
التغييـر والاصـلاح» النائـب نبيل نقـولا «أن مطار 
بيـروت «فالت» وهـذا ما نبهت منه مسـبقاً، وهناك 
مشـكلة في الإدارة. والسـؤال يبقى كيف دخل هذا 

الشخص إلى أرض المطار».
وعـن القـوى الأمنية، أوضـح نقـولا ان «الوزير 
زيـاد بارود يريـد أن يعمل ولديه نيـة بذلك وليس 
لدينا شيء شـخصي ضده»، مضيفاً «لكن أنا مكان 
وزيـر الداخليـة أقـدم اسـتقالتي الـى ان تصطلـح 
الأمـور داخـل القـوى الأمنيـة التـي هـي «بوطـة» 

فساد».

تسلّل فراس حيدر الى حرم المطار لغز ستكشفه التحقيقات
الحريري يترأس اليوم اجتماعاً أمنياً وزارياً... وقائد جهاز الامن يستقيل

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
اسـتعاد السـوريون فـي 12 تمـوز 
(يوليـو) الذكـرى الرابعة لحرب تموز 
التـي شـنتها إسـرائيل علـى جنـوب 
لبنان لاسـتئصال حزب الله والقضاء 
عليه، ويتذكرون جيـداً ثلاثة وثلاثين 
يوماً من المتابعة الإعلامية والمعايشـة 
اليومية مع آلاف الأسـر اللبنانية التي 
نزحت إلى سـورية تحت وابل القصف 

والعمليات العسكرية.
وكان السوريون خلال هذه الحرب 
تكـون  أن  لحظـة  أيـة  فـي  يتوقعـون 
بلادهـم طرفاً مباشـراً فيها، إمـا بقرار 
لهـذا  إسـرائيلي  باسـتدراج  أو  منهـا 
الغرض ويجزم عديد المراقبين أن عجز 
إسرائيل عن تحقيق الحسم العسكري 
الذي كان متوقعاً من قبل الاستخبارات 
الإسـرائيلية وشـهد الجيش السوري 
آنـذاك اسـتنفاراً وجهوزيـة تامين في 
والمتأخـرة  المتقدمـة  قطعاتـه  معظـم 
بالإضافـة لقطعات الإمداد العسـكري 

على مدى أيام الحرب.
يقتنـع  أعـوام  أربعـة  وبعـد  والآن 
السـوريون أن انتصـار حـزب الله أو 
ما يسـميه آخرون (خسـارة إسرائيل 
التحـول  نقطـة  كان  ضـده)  لحربهـا 
الاسـتراتيجية التي مكنت سورية من 
تدعيم أمنها الإقليمـي الذي كان مهدداً 
على أكثر من جبهة سياسياً وعسكرياً، 
على اعتبار أن سـقوط حـزب الله كان 
خطيـرة،  أخـرى  تداعيـات  سـيعني 
ويطيب للشـارع السوري حالياً سماع 
التسـريبات ـ لا سـيما مـن مسـؤولين 
لبنانيـين ـ كحلفـاء لحزب اللـه والتي 
ما تزال تتحدث عن أن أسلحة متنوعة 
كانت تتدفق من الترسـانة العسـكرية 
السـورية إلى مخازن حزب الله خلال 
الحـرب وأن العشـرات مـن الدبابـات 
الإسرائيلية وتحديداً من طراز الميركافا 
التي دمرها حزب الله تمت عبر أسلحة 

سورية جرى تزويد حزب الله بها.

حرب تموز في أذهان السوريين: دعم حزب الله وتوقع مواجهة جديدة

وكانت روايات الأهالـي اللبنانيين 
الذين نزحوا إلى سورية خلال الحرب 
تشـكل محور حديث السوريين سواء 
ما يتعلق منهـا بالعمليات العسـكرية 
الجاريـة فـي الجنـوب اللبنانـي أو ما 
يتصل منها بمعاناة هؤلاء في الوصول 
آمنـين إلـى الأراضـي السـورية، وقد 
توزعت عشـرات الآلاف مـن العائلات 
المحافظـات  جميـع  فـي  اللبنانيـة 
الأكبـر  النسـبة  وتركـزت  السـورية 
منهـم فـي العاصمـة دمشـق وامتلأت 
عديـد المنـازل والمدارس والمؤسسـات 

التعليمية السورية بهم. 
أفـرزت  قـد  تمـوز  حـرب  وكانـت 
بشـكل واضح ما اصطلح الإعلام على 

تسـميته محـور «الاعتـدال» ومحـور 
«الممانعـة» وكانـت هـذه الحـرب قـد 
أججت الخلافات بين سـورية من جهة 
وكل مـن السـعودية ومصـر مـن جهة 
أخـرى، علـى خلفيـة التنافر الشـديد 
فـي الموقـف مـن تصـرف حـزب اللـه 
عندمـا أسـر الجنديـين الإسـرائيليين 
اللذين شـنت تـل أبيب حربهـا بحجة 
تحريرهما من قبضة الحـزب وتبعتها 
علـى  سياسـية  وسـجالات  اتهامـات 
أعلـى المسـتويات وترافقـت مع حرب 

إعلامية مواكبة.
علـى  أعـوام  أربعـة  مضـي  ورغـم 
علـى  المحللـون  أجمـع  التـي  الحـرب 
تاريـخ  فـي  بالأشـرس  تسـميتها 

فـإن  الإسـرائيلي  العربـي  الصـراع 
اعتقـاداً قوياً بـأن نهاية هـذا الصيف 
طرفهـا  عسـكرية  مواجهـة  ستشـهد 
طرفهـا  يكـون  فيمـا  إسـرائيل  الأول 
الثانـي حزب الله أو حمـاس أو إيران 
أو سـورية أو كلهـم مجتمعين، ويربط 
السوريون بشكل جدي بين الاتهامات 
المتواصلة على مدى الأسابيع الأخيرة 
عن تزويد سورية لحزب الله بأسلحة 
وصواريخ كاسـرة للتـوازن وبين نية 
مبيتة لوضع دمشـق في مرمى اعتداء 
عسـكري يجري التحضير له سياسياً 
من خـلال تلـك الاتهامات وتسـويقها 
في أروقة القرار الغربي وتحديداً لدى 

العاصمة الأمريكية واشنطن.

لبناني يمر من امام سيارات اليونيفيل في جنوب لبنان

■ برلـين ـ د ب أ:  قرر وزير الداخلية الألماني توماس 
دي ميزيـر حظـر «منظمـة الاغاثة الانسـانية الدولية» 

بسبب دعمها لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). 
وقال الوزيـر الألماني امس الإثنين فـي برلين «تدعم 
المنظمـة منذ فتـرة زمنيـة طويلة وبمبالـغ كبيرة تحت 
غطاء المسـاعدات الانسـانية، ما يطلـق عليه اتحادات 
اجتماعيـة تتخـذ من قطاع غـزة مقرا لهـا وتتبع حركة 

حماس». 
وأضاف الوزيـر: «تمارس حماس أعمـال عنف ضد 

إسـرائيل والمواطنين الاسـرائيليين تؤثـر على التفاهم 
السلمي بين الشعبين الاسرائيلي والفلسطيني». 

وأوضـح دي ميزيـر أن «منظمـة الاغاثة الانسـانية 
الدوليـة» التـي تتخذ من مدينـة فرانكفـورت مقرا لها، 
تميل لانكار حق اسـرائيل في البقاء واستخدام العنف 

لتنفيذ أهدافها الدينية والسياسية. 
ورأى الوزير أن «منظمة الاغاثة الانسـانية الدولية 
تقدم عن قصـد، الدعم لمنظمات محسـوبة على حماس 

أو تقدم الدعم لحماس من جانبها». 

بالملايـين  تبرعـت  «المنظمـة  إن  ميزيـر  دي  وقـال 
لاتحـادات اجتماعيـة ذات صلة بحمـاس وأضاف أنها 
أساءت استغلال رغبة المتبرعين الطيبين واستعدادهم 
للتبرع واستخدمت التبرعات التي كان من المفترض أن 
تذهب لأهداف طيبة، من أجل دعم (منظمة إرهابية)». 

وأكد الوزير أن «المنظمات التي تعمل بشـكل مباشـر 
أو غيـر مباشـر مـن الأراضـي الألمانيـة ضد حـق دولة 
إسـرائيل فـي البقـاء تضيع حقهـا المكفول في تشـكيل 

اتحادات». 

حظر منظمة إغاثة في ألمانيا بسبب دعمها لحركة حماس
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الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
قـال ميشـال دوجاغـر القنصل الفرنسـي فـي الجزائر ان 
ارتفـاع نسـبة رفـض طلبـات التأشـيرة للجزائريين سـببه 
«ارتفـاع مخاطـر الهجـرة غيـر الشـرعية»، وكذلـك دواعي 
صحيـة أخرى، مشـيرا في المقابل إلى أن الإجـراءات المطبقة 

في دراسة الطلبات جعلت العملية تجري بسرعة كبيرة.
وكانـت «سـيماد» وهـي جمعية فرنسـية تعنـى بأوضاع 
المهاجرين قد أصدرت تقريرا انتقدت فيه ارتفاع نسبة رفض 
التأشيرات لرعايا مجموعة من الدول وفي مقدمتها الجزائر، 

مشيرة إلى أن الرفض لا يكون متبوعا بأي تبرير.
وأوضـح القنصـل الفرنسـي فـي مؤتمـر صحافـي عقده 
بالجزائـر أمس الاثنين للرد على ما جاء في التقرير، أن هناك 
جوانب ايجابية ذكرتها الجمعية، خاصة فيما يتعلق بطريقة 
معالجـة ملفات التأشـيرة خـارج القنصلية بعد اسـتحداث 

هيئة « فيزافرانس» التي تتكفل باستقبال الطلبات.
 وذكر أن هذه الهيئة توفر خدمات كثيرة لطالبي التأشيرة، 
مثل تمكينهم من تحميل اسـتمارة طلب التأشـيرة عن طريق 
الانترنت، وكذا حجز موعد لتسليم الملف والحصول على رد 
عن طريق الرسـائل النصية القصيرة يعلـم صاحب الجواز 

أن القنصلية أجابت على طلبه للحصول على تأشيرة.
وأوضح القنصل أن ارتفاع نسـبة رفض طلبات الحصول 
على تأشـيرة سببه وجود أخطار بعضها صحية وأخرى لها 
علاقة بالهجرة غير الشرعية، موضحا أنه في كل يوم تقريبا 
تتصل المحافظات الفرنسـية بالقنصلية لتعلمها بشأن إيداع 
طلـب للحصـول علـى إقامة مـن طـرف مواطنـين جزائريين 

حصلوا على تأشيرات من القنصلية الفرنسية بالجزائر.

وأشـار إلى أنه في كل أسبوع تبلغ المستشفيات الفرنسية 
عن حالات عدم دفع لمستحقاتها من طرف مواطنين جزائريين، 
موضحا أنه إذا كانت نسبة رفض طلبات الجزائريين تتجاوز 

المعدل العالمي فهذا راجع إلى ارتفاع نسبة الأخطار.
واعترف المسؤول الفرنسي في الوقت نفسه بأن القنصلية 
لا تملـك أرقامـا دقيقة بشـأن نسـبة الغش لـدى الجزائريين 

الذين حصلوا على تأشيرات.
وشـدد على أنه بصرف النظر عما سـبق فإن نسبة رفض 
طلبـات التأشـيرة تراجعـت بفضـل الاعتمـاد علـى خدمات 
«فيزافرانـس»، مشـيرا إلـى أن نسـبة الرفـض تراجعت من 

43.98 بالمئة سنة 2006 إلى 26.68 بالمئة سنة 2009. 
ورفـض القنصـل مـن جهـة أخـرى التهمـة التـي وجههـا 
التقريـر بشـأن الانحيازيـة في منـح التأشـيرات، مؤكدا أن 
القنصليـة تطبـق قانـون منـح التأشـيرات الخـاص بـدول 
الاتحاد الأوروبي وفضاء «شـنغن»، وأن الإجراءات المطبقة 
هي نفسـها المعمول بها في قنصليات دول فضاء «شنغن» في 

كل دول العالم.
كمـا نفى المسـؤول ذاتـه أن تكـون القنصلية قـد تماطلت 
فـي منح تأشـيرات لطلبة إلـى الحد الذي جعلهـم يتأخرون 
عـن الالتحاق بمقاعدهم فـي الجامعات الفرنسـية، موضحا 
أن مـا ورد في التقرير بشـأن احتفـاظ القنصلية بالمعلومات 
الخاصة بطالبي التأشيرة لمدة ثلاثة أشهر غير صحيح، وأن 

تلك المعلومات تمحى بمجرد انتهاء المعاملة.   
وأوضـح القنصـل أنـه منـذ 5 نيسـان/أبريل 2010 بـدأت 
التأشـيرات  رفـض  أسـباب  بتبريـر  القنصليـة  السـلطات 
لأصحـاب الطلبـات المرفوضة، وذلك تنفيذا لقـرار المفوضية 

الأوروبية والبرلمان الأوروبي.  

ارتفاع مخاطر الهجرة وفواتير العلاج غير المدفوعة هي السبب 

القنصل الفرنسي بالجزائر يدافع
عن ارتفاع نسبة طلبات التأشيرة المرفوضة

الحزب الحاكم في موريتانيا
يؤيد اجراء «حوار» مع المعارضة

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: اعلـن الحـزب الحاكم في موريتانيـا «الاتحاد من 
اجل الجمهورية» الاحد فـي ختام مؤتمره العادي الاول تأييده اجراء حوار 

«بناء ومسؤول» مع المعارضة.
وجـاء في البيان الختامي الصادر عـن المؤتمر ان «المؤتمرين يعبرون عن 
مساندتهم لرغبة رئيس الجمهورية (محمد ولد عبد العزيز) في اجراء حوار 
بناء ومسـؤول بين مختلف مكونات المشهد السياسي الوطني حول القضايا 

الوطنية الهامة».
وكان ولـد عبـد العزيـز اعـرب فـي 30 حزيران/يونيو للرئيـس الدوري 
لمنسـقية المعارضـة الديموقراطيـة بيجـل ولـد حميد عـن رغبته فـي اجراء 

«حوار صريح مع المعارضة حول كل المشاكل المطروحة».
وقـال رئيس الاتحـاد من اجل الجمهورية محمد محمـود ولد محمد الامين 
في ختام اعمال المؤتمر السـبت ان حزبه «على استعداد لبناء علاقة طبيعية 
مـع المعارضـة مبنية علـى الاحترام المتبادل وتسـيير الخـلاف الطبيعي بين 
الاغلبية والمعارضة وفق قاعدة الفهم المشـترك وسعي كل طرف الى تسويق 
مشـروعه السياسـي وفقا للضوابط الدسـتورية والاعـراف الديموقراطية 
الناضجـة». وكان رئيـس الوزراء الموريتانـي مولاي ولد محمـد لقظف اكد 
الخميـس امام البرلمان «باسـم رئيـس الجمهورية» رغبـة حكومته في «بدء 
حوار مع المعارضة في اي مكان وزمان تختاره، حول كل المسـائل، ومن دون 

اي محظور».
وتأتـي هـذه الدعـوات الى الحوار مـع المعارضة فـي اطار مسـاعي نظام 
الرئيس ولد عبد العزيز لتخفيف حدة التوتر السياسي في البلاد بعد اشهر 

من الصراع بين السلطة والمعارضة.
وتطالب منسـقية المعارضة الديموقراطية باجراء حوار في اطار اتفاقات 
دكار التـي سـمحت بتنظيـم انتخابـات رئاسـية فـي تموز/يوليو سـاهمت 
بإعـادة النظام الدسـتوري الـى البلاد بعـد الانقلاب العسـكري الذي قاده 

الجنرال ولد عبد العزيز في 6 آب/اغسطس 2008.
وعبثـا طالبت المعارضة، التي اتهمت ولد عبد العزيز بتزوير الانتخابات، 
بإجراء تحقيق مسـتقل في هذه الانتخابات التي اعتـرف بنتائجها المجتمع 

الدولي.

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
جبهـة  قـادة  مغربـي  مسـؤول  دعـا 
المغـرب  الـى  العـودة  الـى  البوليزاريـو 
والتخلي عـن هدفهم في انفصال الصحراء 
الغربيـة عن المغـرب واقامة دولة مسـتقلة 
عليهـا والا فـإن مصيرهـم سـيكون المـوت 
خارج الوطن مثل محفـوظ  علي بيبا الذي 

توفي الاسبوع الماضي في تندوف.
وقال محمد اليازغي وزير الدولة (نائب 
تجـارب  ان  المغربيـة)  الحكومـة  رئيـس 
الشـعوب اثبتـت ان المعارضة مـن الخارج 
وطنـي  هـدف  أي  تحقيـق  الـى  تـؤدي  لا 
وان معارضـي الخـارج يبقـون رهينة بيد 

الخارج.
ملتقـى  فـي  يتحـدث  اليازغـي  وكان 
نظمته شـبيبة الاتحاد الاشـتراكي للقوات 
الشعبية نهاية الاسـبوع الماضي في مدينة 
طـان طـان بجنـوب المغـرب تحـت شـعار 
«ترسـيخ الديمقراطيـة فـي صلـب معركـة 
الوحـدة الترابيـة» خلال ندوة «مسـارات 
حياة الولي مصطفى السيد وسيدي محمد 
إبراهيـم بصيـري» وهمـا مؤسسـا حركـة 

تحرير الصحراء من الاستعمار الاسباني.
وادلـى كل مـن المجاهد محمد بن سـعيد 
آيـت يـدر احد ابـرز قـادة جيـش التحرير 
المغربـي الذيـن لا زالـوا علـى قيـد الحياة، 
وايت قـدور وعباس بودرقـة من معارضي 
نظام الملك الحسن الثاني، والبشير الدخيل 
من مؤسسـي جبهة البوليزاريو، بشهادته 

عن الوالي مصطفى السيد مؤسس الجبهة 
الشـعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي 
الذهب (البوليزاريو) اكدوا فيها ان السـيد 
الـذي قتـل 1976 فـي مواجهات بـين قوات 
كان  الموريتانـي  والجيـش  البوليزاريـو 
وحدويـا وقوميـا عربيـا وحمـل مشـروع 
تحرير الصحراء من الاسـتعمار الاسـباني 
ولم يحمل مشـروع انفصـال الصحراء عن 

المغرب. 
المغربـي  الرسـمي  الاعـلام  وتجاهـل 
والصحـف القريبة منـه هـذا الملتقى الاول 
من نوعه الذي يقرأ الوالي مصطفى السـيد 
مناضـلا وحدويا وليـس انفصاليا كما كان 
يقرأه المغرب منذ اندلاع النزاع الصحراوي 
تداعيـات  للملتقـى  يكـون  ان  ويتوقـع 

سياسية مغربية.
وقـال محمـد عبـد العزيـز الامـين العام 
لجبهة البوليزاريو ان اختطاف السـلطات 
الاسـتعمارية الإسبانية سـنة 1970 محمد 
سـيد إبراهيـم بصيـري، مؤسـس المنظمة 
وقائـد  الصحـراء،  لتحريـر  الطليعيـة 
انتفاضـة الزملـة التاريخية، اسـس لقيام 
جبهة البوليزاريو 1973 وان سقوط الولي 
مصطفـى السـيد مؤسـس وقائد المشـروع 
الوطنـي الصحـراوي المعاصر، فـي ميدان 
العز والشـرف سنة  1976 لم ينه الجبهة او 

يوقف مشروعها.
التجمـع  حيـث  تنـدوف  فـي  واعلـن 
الرئيسـي للاجئـين الصحراويـين وجبهـة 
البوليزاريو عن تعيـين خطري ادوه عضو 
الامانة الوطنية لجبهة البوليزاريو رئيسـا 
جديـدا للمجلس الوطني الصحراوي خلفا 
للراحـل المحفـوظ علي بيبـا كمـا اعلن عن 

تعيـين السـالك بابا حسـنة عضـوا جديدا 
بالامانـة الوطنيـة للجبهـة دون ان يعلـن 
عن المرشح لتولي قيادة الوفد الصحراوي 
في المفاوضات مع المغرب التي تجري تحت 

رعاية الامم المتحدة.
وحمـل محمد عبـد العزيز الامـين العام 
للجبهـة المغـرب مسـؤولية حالـة الجمـود 
التي تمـر بها القضيـة الصحراوية، نتيجة 
تنصلهـا مـن التزاماتها الدوليـة، وإمعانها 
ونهـب  الإنسـان  حقـوق  انتهـاكات  فـي 

الثروات الطبيعية الصحراوية.
وابدى عبد العزيز في الاجتماعات التي 
عقدت في منطقـة تيفاريتي لاختيار خليفة 
بيبا اسـتعداد جبهة البوليزاريو، للتعاون 
البنـاء مـع الأمم المتحـدة لتطبيـق مبادئها 
وقراراتها، من خلال تنظيم استفتاء لتقرير 

المصير، حر عادل ونزيه».
وتجاهل عبد العزيز في خطابه مقترحاً 
مغربيـاً بمنـح الصحراويـين حكمـا ذاتيـا 
تحت السـيادة المغربية كحـل دائم ونهائي 

للنزاع.
البوليزاريـو  جبهـة  عـام  امـين  وهـدد 
بانتفاضة في المغرب وقال ان الصحراويين 
«أمام موعد جديد مع هبة وطنية صحراوية 
شـاملة أخـرى، وهجمـة جديـدة عنوانهـا 
والشـمولية،  والاسـتمرارية  التصعيـد 
إطارها الوحدة والصمود والتحدي لتكون 
انتفاضة الاستقلال في مقدمة محاورها في 
العيون والسمارة والداخلة وبوجدور، في 
آسـا والطنطان وكلميم والـزاك ولقصابي 
الغـزلان  ومحاميـد  وفصـك  وتغجيجـت 
وإيفنـي، وفي مواقع تواجـد الصحراويين 

في الجامعات المغربية وغيرها».

مسؤول مغربي يخيّر قادة البوليزاريو
بين العودة الى «الوطن» أو «الموت خارجه»

■ طرابلـس ـ ا ف ب: دخلـت سـفينة 
المسـاعدات التـي اسـتأجرتها مؤسسـة 
القذافي التي يترأسها نجل الزعيم الليبي 
سـيف الاسـلام الى الميـاه الدولية مقابل 
سـواحل جزيـرة كريـت اليونانيـة ومن 
المتوقـع ان تصـل الى غزة غـدا الاربعاء، 

على ما اعلنت المؤسسة الاثنين.
واشار موقع المؤسسـة على الانترنت 
الـى ان «فريـق المؤسسـة الموجـود على 
ظهـر السـفينة أكـد أن معنوياتهـم عالية 
وانهم يسـتعدون للوصول الى غزة يوم 

الأربعاء».
وتابعت المؤسسة ان السفينة وصلت 
ظهـرا الـى مبعـدة «نحـو مئـة كيلومتـر 
مـن جزيـرة كريـت اليونانيـة لتواصـل 

ابحارها» نحو غزة.
وتبـذل اسـرائيل جهودا دبلوماسـية 
مكثفـة مـن اجـل تحويل مسـار «سـفينة 

الامـل» التـي ترفـع علـم مولدافيـا الـى 
مصـر بعد ان انطلقت مسـاء السـبت من 
ان  عليهـا  بالهجـوم  وهـددت  اليونـان، 

واصلت توجهها الى غزة.
وصـرح ممثل المؤسسـة الموجـود في 
السـفينة ماشـاء الله زوي «نحن لا ننقل 
اسلحة ولا مواد مشبوهة. لا نحمل سوى 
اغذية وادوية وناشطين سلميين شبان». 
وتابع زوي في اتصال هاتفي عبر الاقمار 
الصناعيـة «يمكن للاسـرائيليين تفتيش 
السـفينة وان كانت لديهم ذرة انسانية، 
سيسـمحون لنـا بتفريـغ حمولتهـا فـي 

غزة».
الـى  الدولـي  «المجتمـع  زوي  ودعـا 
الضغط على اسرائيل كي تسمح بوصول 

المساعدات الى غزة».
وحـذرت اسـرائيل الاحد مـن انها لن 
تسمح للسفينة بتفريغ حمولتها مباشرة 

في ميناء غزة.
ونصح وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود 
بـاراك «منظمي الرحلة بالرضوخ لمواكبة 
سـفن حربيـة لهـم الـى مينـاء اشـدود 
(الاسـرائيلي) او التوجـه مباشـرة الى 

ميناء العريش (المصري)».
وهاجمـت البحريـة الاسـرائيلية في 
31 ايار/مايـو في المياه الدولية اسـطولا 
الـى  انسـانية  مسـاعدات  ينقـل  دوليـا 
غـزة، مما ادى الـى قتل تسـعة اتراك في 

العملية.
وقد اعلنت طرابلس ايضا الاثنين انها 

تعد قافلة برية من المساعدات الى غزة.
واشارت اللجنة الليبية لدعم الشعب 
الفلسـطيني الـى ان حوالـى 20 شـاحنة 
سـتتجه الاسـبوع المقبـل الـى غـزة برا. 
وتنقـل القافلـة مـواد غذائيـة ومكتبيـة 

بحسب وكالة الانباء الليبية (جانا).

مؤسسة القذافي: سفينة المساعدات ستصل لغزة غدا

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي» ـ من محمود معـروف: تقدم 
محامـون مغاربـة واجانـب بشـكوى امـام محكمة الاسـتئناف 
بالربـاط يطالبـون فيها بمتابعة عـدد من قادة الدولـة العبرية 
كانوا مسؤولين ابان العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وكان 

من بين ضحايا هذا العدوان مواطنة مغربية.
وطالب المحامون وهم خمسـة مغاربـة ونرويجي وبلجيكي 
ونمسـاوي واسـباني وامريكيـان بالقـاء القبـض علـى ايهود 
اولمـرت رئيس الحكومة الاسـرائيلية السـابق وتسـيبي ليفني 
وزيـرة خارجيته وايهود بـاراك وزير دفاعه وكابي اشـكنازي 
رئيـس الاركان العامة للجيش الاسـرائيلي وقاعدة عسـكريين 
اخريـن لقتلهم المواطنة المغربيـة رقية الراضي ابـو النجا التي 

كانـت مقيمـة في خـان يونـس ومتابعتهم فـي نطـاق القانون 
الجنائـي المغربـي، المتعلق بالاختصـاص في الجرائـم المرتكبة 
خارج التراب المغربي، بتهـم تكوين عصابة اجرامية والاعتداء 
عمدا على حياة اشـخاص مدنيين والتخريب واتلاف محل معد 
لسـكنى وارتكاب افعال ارهابية ضد اشخاص في اطار مشروع 
جماعي ارهابي والقتل العمد وارتكاب جرائم الحرب والجرائم 

ضد الانسانية.
وقام امـس الاثنين المحامـون النقيب عبد الرحمـن بن عمرو 
والنقيب عبد الرحيم الجامعي والنقيب عبد الرحيم بركة وخالد 
السـفياني ومصطفى الرميد بالنيابة عن بقية المحامين بتسـليم 

الشكوى الى النائب العام بمحكمة الاستئناف بالرباط.

محامون يرفعون دعوى بالرباط ضد قادة اسرائيليين

■ طرابلـس ـ يـو بـي أي: أدى حريـق 
في أحـد مصانع الأمونيا للأسـمدة التابعة 
للشـركة الليبيـة النرويجية «يـارا» الأحد 
إلى وفاة شخصين، أحدهما تونسي والآخر 
أردنـي، حسـبما نقلـت صحيفـة «قورينا» 
الليبية عن مدير عام تنمية الموارد بالشركة 

المذكورة عبدالحميد بوغرارة.
وذكـرت الصحيفـة، عبـر موقعهـا على 
شبكة الانترنت أن هذا الحريق الذي اندلع 
بالمصنـع رقـم 1 فـي منطقة مرسـى البريقة 
نتيجة اشـتعال مفاجئ عند ملامسـة بخار 

الهيدروجـين للهواء أدى كذلك لإصابة عدد 
آخر مـن العاملين بالمصنع نقلـوا بالطائرة 

إلى مستشفى الحروق بطرابلس.
وحسـب الصحيفـة نفسـها، فـإن عـدد 
المصابـين الذيـن تفاوتـت حالاتهـم مـا بين 
الحرجة والمتوسطة والبسيطة يبلغ ما بين 

ستة أو ثمانية أشخاص.
وعـزا الخبراء  سـبب الحريـق إلى عدم 
اتخـاذ الاحتياطـات اللازمـة والصحيحـة 
في أثنـاء عملية الصيانـة للمبدل الحراري 

للمصنع.

وقامت الشـركة المالكة للمصنع بتشكيل 
لجنة للتحقيق في أسـباب الحادث برئاسة 
مديـر التشـغيل بالمصنـع لمعرفة الأسـباب 

الحقيقية بشأن الحريق.
يشـار إلـى أن مؤسسـة النفـط الليبيـة 
«يـارا»  شـركة  مـع  أبرمـت  وأن  سـبق 
النرويجيـة اتفاقـا في مطلع العـام الماضي 
يقضـي بإنشـاء شـركة مشـتركة مناصفـة 
تنقل لها مصانع الأمونيـا واليوريا القائمة 
فـي منطقـة مرسـى البريقـة والتـي قدرت 

قيمتها بـ 522 مليون دولار.

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

يـوم 21 تشـرين الثاني/نوفمبـر 1975 تقاسـمت جميـع 
نفسـه،  العنـوان  اسـتثناء،  بـدون  الإسـبانية،  الصحـف 
وهـو «مات فرانكـو»، إعلانا عـن وفاة رئيـس الدولة آنذاك 
الدكتاتـور فرانسيسـكو فرانكـو، الحـدث الذي شـل البلاد 
وقتهـا ونقلهـا نحو الديمقراطيـة. وكان يجـب انتظار مرور 
35 سـنة لكـي تتوحـد عناوين الصحـف مرة ثانيـة وبدون 
اسـتثناء.. أمـس المصـادف 12 تموز/يوليـو 2010: «أبطـال 
العالـم» بعـد فوز الفريـق على هولنـدا بهـدف نظيف، وهو 
الحدث الذي أصاب اسـبانيا بهيستريا من الفرح لا مثيل لها 

وجعلها عضوا في نادي الدول الفائزة بالكأس.
رياضيـا، فقـد أضحت اسـبانيا أفضل منتخب فـي العالم 
خلال السنتين الأخيرتين، ما بين فوزها بكأس أمم أوروبا في 
تموز/يوليو 2008 وفوزها بكأس العالم الليلة قبل الماضية. 

وكتب أكثر من معلق في مختلف الجرائد الوطنية وخاصة 
مواقـع الإنترنت «وأخيرا أصبح للمنتخب الإسـباني أنصار 
ومحبـون أكثـر بكثيـر من أنصـار فريقـي برشـلونة وريال 
مدريـد». ففي الماضي، كان المنتخب لا يثير اهتمام الإسـبان، 
بل كانت النوادي الكبرى في الدوري المحلي أكثر شعبية من 
هذا المنتخب.  لكن الأوضاع تغيرت، فملايين الإسـبان الذين 
نزلوا الليلة قبل الماضية في مختلف المدن والقرى، باستثناء 
إقليم بلد الباسك في الشمال، أظهروا أن المنتخب يسمو على 
الفرق، وذلك بفضل لاعبين أمثال أندريس إنييسـتا مسـجل 
هـدف الفوز والحـارس إكيـر كاسـياس الذي حـرم ببراعة 
فائقـة الهولنديـين مـن الفوز، أو السـاحر تشـابي والهداف 

دفيد فييا.
وعـلاوة علـى العناويـن التي تبـرز افتخار الإسـبان بما 
حققـه منتخبهم، كتبـت صحيفة «الباييس» فـي افتتاحيتها 
أن الفوز بكأس العالم يأتي «تتويجا لمسيرة موفقة للرياضة 
الإسـبانية فـي مختلـف المجـالات، كأس العالم لكرة السـلة 
وسـباق الفورمـولا واحـد مـع آلونسـو والسـيطرة المطلقة 

لرافائيـل نـادال علـى كـرة المضـرب العالميـة والدراجـات 
النارية». من جانبها، كتبت جريدة «بوبليكو» في افتتاحيتها 
«كـرة القـدم والسياسـة» أن لاعبـي المنتخب «شـكلوا تكتلا 
موحـدا، حيـث تسـاوى لاعبـو جميـع الفـرق بمـا فـي ذلك 

المنتمون لإقليمي كاتالونيا وبلد الباسك دون تمييز». 
وتسـاءلت الصحيفة هل هذا ممكن في المشـهد السياسي 
من خـلال التفاهم مع الحـركات القومية فـي كاتالونيا وبلد 
الباسك حتى تشـعر أنها متساوية مع باقي المواطنين وليس 

فوقهم؟ 
وجاء فـي افتتاحية جريدة «آ بي سـي» المحافظة «تحول 
أمـة» أن «الأعـلام التـي يفتخـر بهـا الإسـبان هـذه الأيـام 
ويلوحـون بها لا يجـب أن تكـون مخصصة فقـط للمنتخب 
الإسباني بل للدولة حيث يجب أن تسود الوطنية والكبرياء 
بالانتمـاء لهـذا الوطن. وطالبـت الجريدة بوحدة اسـبانيا 

السياسية».
لكـن يبـدو أن تمنيـات «آ بي سـي» لـن تجد صـدى، ففي 
الأيـام القليلـة المقبلة سيشـهد البرلمان نقـاش خطاب الأمة، 
حيـث سـيحتدم الجـدل السياسـي بـين الحكومـة بزعامـة 
المعارضـة،  وزعيـم  سـبتيرو  رودريغيـث  لويـس  خوسـي 
المحافـظ ماريانـو راخـوي، حـول الأزمـة الاقتصاديـة التي 

تعصف بالبلاد. 
كما سـيكون البرلمان مسـرحا لمطالـب القوميـين المنادين 
بمزيد من الصلاحيات إلى مستوى الانفصال. ويكفي أن يوم 
السـبت خرج أكثر من مليون شـخص في برشـلونة لإعلان 
معارضتهم قرار  المحكمة الدستورية الذي حد من صلاحيات 
الحكم الذاتـي. وليلة المباراة النهائية، لـم يخرج في المدينة 
نفسها سوى عشـرات الآلاف للاحتفال بفوز اسبانيا بكأس 
العالم. في غضون ذلك، حطت كأس العالم رحالها منذ أمس 
الاثنـين في اسـبانيا بعد وصـول المنتخب عائـدا من جنوب 
إفريقيا، وهذا يجعل المواطن البسيط ينسى هموم السياسة 
وقسوة الأزمة الاقتصادية ليتمتع بنشوة رياضية منحها له 

أصدقاء كاسياس وتشابيس وإنيستا وآخرون.

وفاة شخصين في حريق بمصنع تابع لشركة ليبية نرويجية

فوز اسبانيا بكأس العالم فرصة
للوحدة السياسية ونسيان الهموم اليومية

■ باريس ـ وكالات: يسـتقبل الرئيس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي اليوم الثلاثاء قادة 13 مستعمرة 
افريقيـة سـابقة بعد خمسـين سـنة على اسـتقلالها 
ويشـارك الاربعاء جنود هذه الدول في اسـتعراض 
الشـانزيليزيه فـي تكـريم اثـار انتقادات تـدل على 

التباس العلاقة الفرنسية الافريقية.
كيـف يمكـن للسـيد ان يحتفـل بتحريـر عبيـده 
السـابقين دون التعرض الى الانتقـاد؟ ردت بلجيكا 
على هذا السـؤال المحرج دبلوماسـيا بالمشـاركة في 
احتفـالات جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. لكـن 
الرئيس الفرنسـي الـذي لا يمكنه التواجـد في عدة 
اماكـن في آن واحـد، فضل تنظيم «اجتمـاع عائلي» 
لمناسبة العيد الوطني الفرنسي في 14 تموز/يوليو.

وعشـية الاحتفـال بالعيد الوطني دعـي قادة 13 
دولـة (بنين وبوركينا فاسـو والكاميـرون وافريقيا 
العـاج  وسـاحل  برازافيـل  والكونغـو  الوسـطى 
والغابـون ومالـي وموريتانيا والنيجر والسـنغال 

وتشاد وتوغو) الى مأدبة غداء في قصر الايليزيه.
ولبـى جميعهـم تقريبا الدعـوة بقيـادة عميدهم 
الكاميرونـي بول بيا، في حين فضـل العاجي لوران 
غباغبـو الـذي يقيـم علاقـات متوتـرة مـع باريـس 
بسـبب ارجاء الانتخابات الرئاسـية باستمرار، ان 
يمثله وزير الدفاع في حين لم يعتبر الملغاشي اندري 
راجولينا، وهو الاسـتثناء الثاني، متمتعا بما يكفي 
من الشـرعية، لكن جنوده سـيحضرون استعراض 

غدٍ  الاربعاء.
وبعد ستة اسـابيع من القمة الافريقية الفرنسية 
في نيس (جنوب شـرق) تحت شـعار التجديد، اثار 

هذا الاجتماع الجديد استغرابا.
وكان نيكولا ساركوزي اكد في الساحل الازوردي 
(كوت دازور- نيس) ان «ليس لديه سوى اصدقاء» 
القـارة الافريقيـة مميـزا الدولتـين الكبيرتـين  فـي 
وجنـوب  نيجيريـا  الانكليزيـة  باللغـة  الناطقتـين 
افريقيـا. وفـي بـادرة رمزيـة الغـى مأدبـة العشـاء 
التـي كانت حتى الان حكرا علـى الفرنكوفونيين من 

«المقربين» بين القادة الافارقة.
واسـتغربت جمعيـة «سـورفي» التي تنشـط من 
اجـل مراجعة العلاقـات الفرنسـية الافريقية، اقامة 
هـذا الغداء بين اصدقاء وقـال امينها العام اوليفييه 
تيمونييـه «لـم يتغيـر شـيء» مضيفا ان «فرنسـا لا 
تعمـل الا علـى صيانـة مصالحهـا دون ادنى حرص 

على الديمقراطية».
ورد قصـر الايليزيه بالقـول ان «ارادتنا في اقامة 

علاقـة مـع مجمـل القـارة لا تمنع مـن الحفـاظ على 
علاقـة مميزة مع الدول التي تقاسـمنا الماضي معها» 
مذكرا بان هذه الدعوة تلبي اولا «ما يترقبه الافارقة 

انفسهم».
لكـن مـا يثيـر انتقـادات اكثـر هـو الاسـتعراض 

العسكري.
وقال العضو في شـبكة «الخروج من الاستعمار» 

باتريك فربياز «من جهة هنـاك 14 تموز/يوليو، عيد 
الحرية والاخوة والمسـاواة، ومـن جهة اخرى هناك 

استعراض سنرى فيه قوات يقودها مجرمون».
ورد الايليزيه باستياء «هذا غير صحيح، اجريت 
كافة التحريات لتفادي ان يشـارك في الاسـتعراض 
اشـخاص يخضعون لملاحقـات» مضيفا «لماذا نعتبر 
ان الجيـوش الافريقيـة هـي الوحيدة التـي لا يمكن 

دعوتها؟» للمشاركة في الاستعراض.
المكلـف  توبـون  جـاك  السـابق  الوزيـر  وشـدد 
بالاحتفال بخمسـينية اسـتقلال الدول الافريقية ان 
«هذا الاسـتعراض هو قبل كل شـيء تكـريم للجنود 
الافارقة الذين قاتلوا من اجل فرنسـا» مضيفا «ومن 
شـأن ذلك ان يسـمح ايضا بتحمل مسؤولية وشرح 

وتجديد العلاقة بين تلك الدول وفرنسا».

خصوم ساركوزي ينتقدون مشاركة «قوات يقودها مجرمون» في استعراض شانزيليزيه

دعوة قادة افارقة لاحتفالات رسمية في فرنسا تثير انتقادات 

لبنان يسلم الجزائر ملفات سبعة 
من مواطنيها كانوا ضمن «فتح الإسلام»

■ الجزائـر ـ يـو بي أي: كشـف مصدر جزائـري أن الحكومة اللبنانية سـلمت لوفد 
أمني جزائري زار بيروت أخيرا ملفات سبعة جزائريين من عناصر تنظيم ''فتح الإسلام'' 
الذي خاض مواجهات مسلحة ضد الجيش اللبناني في مخيم نهر البارد، شمال لبنان، 

في صيف 2007، بينهم أربعة قتلى، وثلاثة معتقلون.
ونقـل الموقـع الإلكتروني لصحيفـة «الخبر» الاثنين عـن مصادر قبل فتـرة قصيرة، 

ملفات الجزائريين السبعة الذين شاركوا في مواجهات آب/أغسطس 2007.
وأشـار إلى أن الوفد الجزائري الذي زار لبنان في إطـار التعاون الأمني والقضائي 
بـين البلدين، اطّلع علـى كل الوثائق والمراجع المرتبطة بالقضية، كما سـمح له بمقابلة 
ثلاثـة من المعتقلين الجزائريين الذين تتابـع الجزائر قضيتهم منذ الإعلان عن اعتقالهم 
في أيلول/سبتمبر 2007 من قبل الجيش اللبناني خلال مشاركتهم في اشتباكات مخيم 
نهر البارد. وأضاف المصدر نفسـه أن الأمر يتعلق بـ»أبو شعيب الجزائري» وعمره 29 
عامـا، و»أبو ياسـر الجزائـري»، وعمره 28 عامـا، و»أبو معتز الجزائـري»، وعمره 34 
عاماً، وهي كلها أسـماء مسـتعارة، ويوجدون حاليا في سـجن رومية شـرق العاصمة 

اللبنانية، بيروت.
وأكـد المصـدر نفسـه أن السـلطات اللبنانية طلبـت من الوفـد الجزائـري تزويدها 
بمعلومـات عن المعتقلين الثلاثة، تخص صلتهم بالتنظيمات «الإرهابية» في الجزائر أو 
خارجها، وعما إذا كانت أسماؤهم واردة على لائحة المطلوبين أمام القضاء الجزائري، 
وطريقة خروجهم من الجزائر، وهـل تنوي الجزائر تقديم طلب إلى الحكومة اللبنانية 

لتسليمهم لها لمحاكمتهم في الجزائر.

الحكومة الموريتانية تتعاقد
مع شركة فرنسية لتأمين وثائقها

■ نواكشـوط ـ «القـدس العربـي»: وقعـت موريتانيـا وشـركة»موروفو» التابعـة 
لمجموعة»سـافران» الفرنسـية أمس الاحد على عقد تتولى بموجبه الشـركة الفرنسية 

وضع نظام وطني لانتاج وتأمين الوثائق الوطنية خلال الثمانية اشهر القادمة.
ويعتمـد النظـام الجديد على قاعـدة بيانـات ومعلومات مبنية علـى نتائج إحصاء 
شـامل يعتمـد بـدوره على ادخـال البصمـات ووضع آليـة للتحقق الفـوري من صحة 
وثائق المواطنين والزوار على حد سواء واصدار جميع الوثائق الوطنية المؤمنة ومنح 

تأشيرات الدخول الى موريتانيا وغيرها من الوثائق ذات الصلة.
واوضـح وزير الداخلية الموريتانـي محمد ولد ابيليل في كلمة له بالمناسـبة ان هذا 
المشروع الذي وصفه بـ»الطموح» البالغ غلافه المالي 18 مليون اورو على نفقة ميزانية 

الدولة يدخل في اطار اهداف «عصرنة البلد». واجهات الصحف الاسبانية الصادرة أمس وقد توحدت كلها حول «الأبطال» الذين صنعوا فرحة شعب كامل

جنود من دول افريقية في استعراض بالشانزيليزيه أمس قبيل الاستعراض الأكبر يوم غد الاربعاء
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«العربي»: مبارك 
صار بعيدا جدا عن مصر

ونبـدأ مـع بارك اللـه لنا فيـه، وحمـاه من حسـد الحاسـدين وحقـد الحاقدين، 
وللأسف الشديد، اتضح أن من بينهم زميلنا وصديقنا ونائب رئيس حزبنا العربي 
الديمقراطـي الناصـري الذي لم أعد عضـوا في لجنته المركزيـة، أحمد الجمال حيث 
فوجئـت به يوم الأحد قبل الماضي في «العربي» - لسـان حال حزبنا - يكتب كلاما 
لـم يعجبنـي، ورأيت عدم الإشـارة إليه، طبعا، وكيف أشـير الى قوله: «من سـمات 
الانحطاط اختفاء الحاكم وراء أسـوار قلعة الحكم وانقطاع صلته بالناس وعزوفه 
وامتناعه عن معايشـة أوضاعهم، ورؤيتها مباشـرة، وقد تكون القلعة قلعة فعلية، 
وقـد تكـون منتجعا فـي منطقة نائيـة لا يصلها النـاس بحال من الأحـوال، وتتصل 
بالخارج أكثر مما تتصل بالداخل، حيث المسـافة مثلا بين منتجع شـرم الشيخ وبين 
الحدود البحرية والبرية لدول مجاورة، أقصر بكثير وبما لا يقاس عن المسافة بينه 
وبـين عاصمـة البلاد وكذلك الكتلة السـكانية، وفـي هذا يذهب بعـض الخبثاء غير 
سـليمي النية من شـريري الطوية، ان درس زنقة السـادات في أسوان إبان أحداث 
كانـون الثاني (ينايـر) 1977 عندمـا هتفت الجماهير الحاشـدة الغاضبـة، اطلع يا 
جبان من أسـوان ع السـودان، ما زال درسـاً قائماً في ذهن السادات خليفته بحيث 
روعـي وجود مسـافة بريـة هائلة خاليـة من الناس تفصـل بين إقامـة الحاكم وبين 
شـعبه، إضافة الى انه يمكـن التحكم في الوصول اليها حيـث المانع المائي ممثلا في 
قناة السـويس وخليج السـويس، ناهيك عن سهولة وسـرعة الانتقال منها الى أي 
مكان خارجي بالطائرات وباللنشـات، وهناك مظاهر أخـرى للانحطاط تكررت في 
دوراته منذ الدولة الوسـطى في تاريخ مصر القديم، إلى الشدة المستنصرية وعصر 

الانحطاط المملوكي الثاني.

اعتراض على إطلاق اسم مبارك على 
جائزة الدولة وتساؤل عن مصيرها بعد وفاته

ومما أغضبني ايضا في نفس العدد أن أقرأ حديثا لصديقنا الشـاعر سـيد حجاب 
أجراه معه زميلنا حاتم السـروي قال فيه عن جائـزة مبارك: «لا توجد دولة تحترم 
نفسـها تسـمي أكبر جوائزها الثقافية باسـم شـخص لا علاقة له بالثقافة ان لم نقل 
معـاد للثقافـة، ان فرنسـا مثلا لم تسـلم اكبر جوائزها باسـم ديغول علـى عظمته، 
ودوره التاريخي في فرنسـا المعاصـرة، كما ان انكلترا لا تحمل أكبر جوائزها اسـم 
ثاتشـر، أو تشرشـل حتى لأنها دول تحترم ذاتها وتحترم ما تعنيه كلمة الدولة، أما 
عندنـا فالدولة غائبة، حلت محلها سـلطة تنفيذية أحكمت قبضتها على السـلطتين 
الأخريين، أعني التشـريعية والقضائيـة بحيث قلصت دورهما، أو ربما الغته تماما، 
كمـا انها دولة تفتقد للمشـروعية، فمشـروعية الدولة الحديثة تأتي من أن الشـعب 
مصدر السـلطات الثلاث، والشـعب في بلادنا مغيب ومقهور وأي سـلطة في بلادنا 
لا تمثل إرادة شـرعية، هذه المجالس النيابية الشـائهة لا تعبر إلا عن أربعة أو أربعة 
عشـر مـن المجتمع المصـري على أحسـن الفروض ممن يسـاقون الـى التصويت، أو 

تسود بطاقات انتخابهم دون حضورهم، وأحيانا، وهم موتى». 
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!

ما هذا الكلام عن رئيسـنا، ورؤسـاء غيرنا، فما لنا نحن والانجليز والفرنسيس 
الذيـن لا يعرفـون معنى الوفاء لقارتهـم؟ هذا ليس صديقا، ولا هـو حجاب أو حتى 
قراءة فنجان أو تعويذة، بل هذه مؤامرة على جائزة رئيسـنا يشارك فيها حاقدون 

وحاسدون.

لماذا تحمل اسم الرئيس ولا تحمل اسم مصر؟
 وقـد تأكـدت شـكوكي بعدهـا بعـدة أيـام، وبالتحديـد يـوم السـبت لأن زميلنا 
وصديقنا متعدد المواهب بلال فضل قال في «المصري اليوم»: «أنا أسأل عن المبررات 
الوجيهة التي تجعل ارفع جائزة في البلاد تحمل اسم الرئيس مبارك ولا تحمل اسم 
مصـر باعتبار أن جميع من دخلوا المدارس يعلم أنها « فوق الجميع»، لا أعلم إذا كان 
ذلـك قد تغير في مناهج المدارس منذ ان قـرروا وضع صورة الرئيس فوق علم مصر 
داخل كل الفصول لكن الذي أعرفه ان الرئيس مبارك سيرحل عن الحكم يوما ما بعد 
عمر طويل أو قصير ليس ذلك شـأني ولا اختصاصي، فماذا سـيكون مصير الجائزة 
إذن هل سيصبح اسمها جائزة الرئيس السابق مبارك؟ وهل يناضل دعاة التوريث 
إذن مـن أجـل ايصال جمال مبارك الى مقعد الحكم لكي يجنبـوا الدولة عناء وتكلفة 
تغيير اسـم الجائزة فضلا عن آلاف المدارس والأنفاق والكباري والميادين التي تمت 
تسـميتها باسـم الرئيس في طول البلاد وعرضها، بالمناسـبة لا أعلم هل كانت هناك 
جوائز تحمل اسـم عبدالناصر والسادات وفاروق من قبل؟ وهل يتذكرها أحد الآن؟ 
بالمناسـبة ايضا عندما يموت أحد الكبار أقرأ فـي نعيه أنه حصل على جائزة الدولة 
التقديرية مثلا فأسـأل لماذا لم يسـموها جائزة مصر التقديرية أليس ذلك أفضل من 
إطلاق اسـم زائل أياً كان قـدره وتقديره على جائزة يفترض انهـا باقية؟ ياناس يا 
هو بالله عليكم هل توجد دولة متقدمة تطلق اسـم رئيسـها الحالي على أرفع جائزة 
فيهـا مع أنه لا يدفع قيمة هـذه الجائزة من جيبه بل من أموال الدولة التي هي أموال 

الشعب الذي يدفع الضرائب والرسوم والمكوس والدمغات والاستقطاعات».

«أخبار اليوم»: مبارك 
غير مصر الى الافضل

وعـن سـؤال بلال عمـا إذا كانت هنـاك جائزة باسـم عبدالناصر، فإنـي بصفتي 
صاحب توكيل خالد الذكر، أخبره بأنه كانت هناك جوائز الدولة.

ولكـن هذا لا يبرر لـه أن يتواجد في هذه الصفحة، فوجـوده غير مرغوب فيه ما 
دام يقـول مثل هذا القول عن بارك الله لنا فيه، على عكس زميلنا ممتاز القط رئيس 
تحرير «أخبار اليوم» الذي اسـتقبله هاشـا باشـا، لقوله في نفس اليوم قولا أحرج 
بـه بلال، لأنه كان من نوع: «في تاريخ مصر الحديث يرتبط التغيير بتولي الرئيس 
مبـارك مقاليد الحكم فـي فترة عصيبة، أعقبـت اغتيال الرئيس السـادات حيث بدأ 
الرئيـس مبارك أكبر عملية تغيير وتحول في المجتمع سـواء في الجانب السياسـي 
أو الاقتصـادي او الاجتماعي، بدأ الرئيس عملية التغيير بطريقة متوازنة ومتدرجة 

مكنت مصر من أن تصبح نموذجا للإصلاح الوطني.
استمرت مسيرة التغيير طول حكم الرئيس مبارك وتم خلاله إرساء مبدأ العدالة 
الاجتماعية، وسيادة القانون والفصل الكامل بين السلطات، وإجراء سلسلة طويلة 
من التغييرات والتعديلات التشريعية التي تتيح لمصر انطلاقة أكبر في عالم جديد، 
حقائـق كثيـرة تؤكـد أن الرئيـس مبـارك زعيم الحـزب الوطنـي هو أول مـن بدأها 
بخطوات عملية على أرض الواقع بعيدا عن شـعارات جوفاء يرددها بعض الحالمين 
والواهمـين بأن ثوب الحرية لن يضيق بممارسـاتهم وافتضـاح مؤامراتهم من أجل 
التقدم لمقدمة الصفوف دون أي سـند أو مسـوغات تؤهلهم لتحمل المسـؤولية، نعم 
لقـد كانت مصـر أول بلد في المنطقـة يبدأ ويحقق بنجـاح أكبر عمليـة تغيير قبل أن 
تصبـح هذه الكلمـة مجرد «لبانة» يلوكها بعض المتشـدقين بالحريـة والديمقراطية 
وحقوق الإنسـان في الغرب تلك الحقوق التي تعطي للشـواذ حقوقا أكبر بكثير من 

تلك التي تعطيها للأسوياء.
لقـد كان التغيير مصريا قلباً وقالباً ينسـجم مع قيم المجتمـع وتقاليده وتركيبته 

الثقافية والاجتماعية».

«الجمهورية»: 
طفرات مبارك الاقتصادية

طبعا، فليخسـأ ماضغو اللبـان، أو العلكة في قول آخر، وتواصلت سـعادتنا في 
اليوم التالي - الأحد - لقول السيد حسين العزاوي وكيل وزارة الكهرباء السابق، 
فـي «الجمهورية»: «والمتأمل في حالنا على سـبيل القيـاس والمقارنة على مدى جيل 
مضى وانقضى ويرتبط في الأسـاس بفترة حكم الرئيس محمد حسني مبارك يتأكد 
له بعين الإنصاف ما أحرزناه من طفرات وما أدركناه من تحولات ايجابية على كافة 
الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وصار لمصر دورها وتأثيرها الفاعل 

محليا وإقليميا ودوليا.
ومشـروعنا النهضـوي يمتـد ليشـمل كل مواطـن وليـت المعارضـين والرافضين 
يسـهمون بمـا نحتاجه من أفكار قابلـة للتطبيق وجهود فعلية تشـكل إضافة للعمل 
الوطنـي، والجحـود خصلة ذميمـة تغمط الحق وتحـول الحبة الى قبة، وما أسـهل 
الهدم والإزاحة وما أصعب البنـاء والإتاحة». وهكذا يكون الانصاف والموضوعية، 

وإلا فلا.

توتر العلاقات
 بين شيخ الازهر وعلماء السعودية

وإلـى المعارك والردود، وكلنا نتذكر، انه عندما أصدر الرئيس مبارك، أثناء فترة 
نقاهته في ألمانيا بعد العملية الجراحية التي أجريت له، قرارا بتعيين رئيس جامعة 
الأزهر الدكتور الشـيخ أحمد الطيب شـيخا للأزهر بعد وفاة شيخه الدكتور الشيخ 
محمد سـيد اثناء وجوده في السـعودية، ثارت أولى المشاكل أمامه، وهي انه عضو 
في المكتب السياسـي للحزب الوطني الحاكم، فكيف يجمع بين المنصبين؟ وألا يعتبر 
ذلك من الحزب خلطاً بين الدين والسياسـة التي يطالـب بالفصل بينهما؟ والغريب 
ان الشـيخ الطيـب أبدى رأيا بأنه لا تناقـض بين المنصبين عندما سـئل لماذا لم يقدم 
اسـتقالته من الحزب، ثـم عندما ضاق الحصار حوله وحول الحـزب، قال ان القرار 
في يد الرئيس لأنه الذي عينه في المكتب السياسـي وفي منصب شـيخ الأزهر، وأنه 

سيقدم استقالته له.
وقد تم اسـتقبال الشـيخ الجديد اسـتقبالا حسـنا من الجميع لأنه أعلن عن خطة 
لتصحيـح الأوضاع فـي الأزهر، ووقف الفوضى التي سـادته، ثم إعلانه انه يرفض 
اسـتقبال أي حاخام أو مسـؤول إسـرائيلي سـواء في مكتبـه أو الالتقـاء به في أي 
مناسـبة مثلما كان يفعل السابق، ولكنه لا يعارض الالتقاء بأي يهودي، لأنه يفصل 

بين إسرائيل واليهود في العالم.
ثـم لوحـظ توتـر العلاقـات بينـه وبين علمـاء الديـن في السـعودية، مـرة لأنه 
ينتمـي لطريقة صوفية وثانية - وهي الأهـم، لمهاجمته التطرف الديني، مركزا على 

الوهابية، وتعهده بالعمل على إعادة الوسطية للإسلام.

خلفية شيخ الازهر السياسية
 تحرك توجهاته الدينية

ولكني فوجئت يوم السبت بأن الشيخ الذي يعلن الوسطية والتسامح ومحاربة 
الوهابية وكل مظاهر التشـدد، يخفي تعصبا يصـل لدرجة تكفير من يعتبره خصماً 
سياسـيا لـه، وأن عضويتـه فـي المكتب السياسـي للحـزب وانتمائه لجنـاح فيه لا 
تزال مهيمنة على اعتقاده السياسـي، لقد كفر شـيخ الأزهر وعضو المكتب السياسي 
السابق نظام عبدالناصر، وذلك في الحديث الذي نشرته له «الأهرام» وأجراه معه 
زميلنـا وصديقنـا ونقيـب الصحافيين مكـرم محمد أحمـد، الذي وجه إليه السـؤال 
الآتـي: «- فضيلـة الإمـام، لمـاذا تراجعت مكانـة الأزهـر، كمرجعية معتدلـة للعالم 
الإسـلامي امام المذاهب المتشـددة وأفكار التطرف؟ وهل تآكلت مرجعية الأزهر لأنه 
أصبـح خاضعا لولي الأمـر؟ أم لأنه فقد القدرة على التجديد؟ أم لأن شـيخ الأزهر لا 

يأتي بالانتخاب؟
وكان رد الشـيخ مفاجـأة بـكل معنـى الكلمـة إذ كشـف بنفسـه عـن معتقداتـه 
السياسـية وخلطها بالديـن، على طريقة، اظهر وبان، عليك الأمـان، قال: «علينا أن 
نتلمـس الأسـباب الصحيحة التي أدت قبل خمسـين عاما الى ان ينـزوي الأزهر في 
ركـن معزول على حين سـيطرت على السـاحة المذاهب والتيارات المتشـددة، ولدي 
اقتنـاع كامـل تسـانده الوثائـق بـأن النظام الحاكـم في مصـر أراد في هـذه الفترة 
إضعـاف دور الأزهـر بعـد ان اختار الاشـتراكية مذهبـا للحكم ليظـل الأزهر مجرد 
مسـجد ينحصـر دوره في دروس الدين، لأن للمعسـكر الاشـتراكي موقفه الواضح 
المعـادي للدين بدعوى أن الدين أفيون الشـعوب ومن الضـروري العمل على تقييد 

دوره لأنه بمثابة النقيض للفكر الاشتراكي الذي يعتنق الإلحاد».
فقاطعه مكرم قائلا: ولكن مصر يا فضيلة الإمام لم تصل في اعتناقها للاشتراكية 

حد معاداة الدين والدعوة الى الإلحاد؟!

عبد الناصر والمبشرون المسيحيون
 الأوروبيون ونشر الإلحاد

وفوجئ الشـيخ بالسـؤال، وأراد الخروج من الورطة التي وقع فيها، وقال: «هذا 
صحيح لكن سـيطرة بعض العناصر الماركسـية والاشـتراكية على الثقافة في مصر 
خـلال هذه الفترة أسـهمت في تحديد دور الأزهـر ومكانته وأدت الـى تراجع دوره 
خـارج مصـر على حين نشـطت جهـود آخرين لتمـلأ هذا الفراغ، نشـطت الكنيسـة 
الغربية في دورها التبشـيري في افريقيا ونشـطت الماركسـية فـي جهودها للتقليل 
من أهمية الدين وساد فقه البادية وسعت الوهابية الى أن تملأ جزءا من هذا الفراغ 
وثمة وثيقة مهمة تشرح كل هذه الأسباب كتبها الشيخ شلتوت رحمه الله في رسالة 
بعـث بها الى الرئيس عبدالناصر يشـكو مـن هذا الفراغ، كما يشـكو من ضعف دور 
الأزهر يختتمها الشيخ الجليل بعبارات ذات مغزى تقول للرئيس عبدالناصر إن لم 
يكن في وسع مصر في هذه الفترة الدقيقة ان تضيف للأزهر أرضاً جديدة فلا أقل من 

أن تحافظ على الأرض التي كسبها الأزهر خارج مصر خاصة في أفريقيا».
وهكـذا، وبصريـح العبارة فإن شـيخ الأزهر يتهـم خالد الذكـر ونظامه بالإلحاد 
وانكار الدين، والعمل على نشر الكفر بإضعاف دور الأزهر، عندما أخذ بالاشتراكية، 

وهي أفيون الشعوب، ولديه الوثائق التي تعزز رأيه.
وعندما باغتـه مكرم بحقيقة غير ما ادعى أراد التراجـع بإلصاق التهمة بعناصر 

ماركسية واشتراكية.
ولم يقتصر نظام عبدالناصر - آسـف - خالد الذكر، على إضعاف الأزهر ونشـر 
الإلحاد، وإنما انفتح الباب امام الكنيسـة الغربية للتبشير في افريقيا، وفتح الباب 

أمام فقه البادية والوهابية - أي السعودية - لملء الفراغ.
والمطلـوب الآن أن يبـرز الوثائـق التـي تحت يديـه، ليثبت بهـا ادعاءاتـه التي 
يتناقـض بعضهـا مع بعض، ويؤكد بها هـذا التحالف الغريب بين نظـام خالد الذكر 
لنشـر الإلحاد والكنيسـة الغربية لنشـر المسـيحية، والسعودية لنشـر فقه البادية 

والوهابية.
«هذا هو الذي استقال من عضوية المكتب السياسي للحزب الحاكم حتى لا يخلط 
الدين بالسياسـة؟ والذي يدعو للحوار والتسـامح ويوجه اتهامات الكفر والإلحاد 

للنظام السياسـي الذي لم يحدث للأزهر نهضة وتطورا واتساعا لدوره في افريقيا 
وآسيا إلا على يديه، وإنشاء مئات المعاهد الأزهرية للبنات في كل المحافظات، ومعهد 
لاعداد الدعـاة، وزيادة ميزانيته وبعثاته للخارج وبناء مدينة البعوث الإسـلامية 
لإقامـة الطلاب الذين يقدم الأزهر لهم منحاً دراسـية من جميع أنحـاء العالم؟ ثم ما 
لهجـة التعالي التـي يتحدث بها عـن فقه الباديـة، والوهابية رغم انه مـن الناحية 
العلمية، لا يوجد شـيء اسـمه وهابية، وأصحابها لا يصفون انفسهم بذلك بدءا من 
محمد بن عبدالوهاب نفسه، يقولون انهم حنابلة، فكيف لعالم في حجمه يروج لمثل 

هذا الخطأ ويتسبب في معركة مع علماء السعودية، أما حزب وطني صحيح؟!

رسالة لإحراج شيخ الازهر
ويشاء السميع العليم أن يستجيب لدعائي - في سري طبعا - على شيخ الأزهر 
بأن ألهم المهندس أحمد عيسـى الذي لا أعرفه أبدا أن ينشـر أمس إعلانا على نصف 
صفحة في الصفحة الثالثة من «الأخبار» عنوانها - رسـالة مفتوحة لشـيخ الأزهر، 
تضمنت أسـئلة له علـى هجومه في نفس الحديـث على قناة أزهـري الدينية، ومما 
جـاء في إعلان عيسـى الـذي لا أعرف من دفـع تكلفته، هو أم الشـيخ خالد الجندي 
أم المسـاهمون فـي قناة أزهري، المهم بالنسـبة لي انـه أحرج الشـيخ بقوله: «وأود 
كمواطن مسـلم أن أتساءل واستوضح وأسـتبين عما ورد على لسان فضيلتكم وفي 
حديثكـم حول قنـاة أزهري الفضائيـة والذي أصابنـا بحيرة وبلبلة وأثـار العديد 
والعديـد مـن التسـاؤلات خاصة وأن ما صدر ومـا صرح به كان على لسـان فضيلة 
شـيخ الجامـع الأزهر، وما زاد مـن حيرتنا اننا وعلى مدار عام مضـى وهو عمر قناة 
أزهري التففنا كمسـلمين حول هذه النافذة الوسـطية والتي نراها حاربت وتحارب 
التشـدد والتصلب واسـتضافت العشـرات من رموز الفكر والاعتـدال وقدمت إلينا 
باقة متميزة ربما لم نكن نراها أو نستمع إليها من قبل من علماء الأزهر المستنيرين، 
وأصبحت وسـطية الإسـلام على أيدي هؤلاء ليست مجرد كلمة أو شعار إنما أصبح 
الحديـث حولها بالدليل والبرهـان والبينة، بل والأكثر من ذلك أنني كنت واحدا من 
الملايـين الذين شـاهدوا فضيلة الإمـام الأكبر الراحل الشـيخ محمد سـيد طنطاوي 
رحمه الله رحمة واسـعة على شاشـة قناة أزهري وبصحبة الشـيخ الأزهري خالد 

الجندي والمنسوب الى الأزهر علماً وزياً وهذا ما نعلمه عنه.
ولذلـك فرجائي لفضيلة الإمام الأكبر أن أجد في فسـحة صدره رداً على أسـئلتي 

التالية:
أولا: هل هؤلاء أزهريون علماء وأساتذة أم أنهم أدعياء كغيرهم؟

ثانيـا: هـل هـؤلاء والذيـن يخرجـون علينـا كل يـوم على شاشـة قنـاة أزهري 
يتاجرون بدين الله حقاً؟ ومع من يتاجرون؟ وما هي دلائل هذه التجارة؟

ثالثا: هل كان أزهرنا الشريف حقاً في غفلة كما جاء على لسانكم؟
رابعـا: وهو الأهم، بماذا تنصح فضيلتكم جمهور المسـلمين، وما هو حكم الشـرع 
في المشـاهدة والاسـتماع الى قناة أزهـري خاصة بعد ما جاء على لسـان فضيلتكم 

بأن القائم عليها ليس عالماً أزهرياً وأن هدفها المتاجرة بالدين؟
وكلي يقين وثقة شـأني في ذلك شـأن آلاف المسـلمين والذين التبس عليهم الأمر 
التباسـا شديدا في أن أجد في كريم تفهمكم من خلال موقع المسؤولية والتي شرفكم 
المولى سـبحانه وتعالى بها رداً شـافياً وجلياً على أسـئلتي هذه رفعا لجهالة مسلم 

واستودعها أمانة أمام الله بين أيديكم».
وهكـذا ظهـرت بـركات خالـد الذكر، بأسـرع ممـا نتوقع، خاصـة واننا في شـهر 
الثـورة، يوليـو، ونحـن في انتظـار المزيد مـن الهجمات ضد شـيخ الأزهر لنسـرح 

بالإشارة إليها.

مهاجمة الكنيسة والبابا
 لرفضهما تطبيق حكم المحكمة

وإلى معارك اشـقائنا الأقباط التي يخوضونها، وتلك الهجمات التي تتعرض لها 
الكنيسـة الأرثوذكسية والبابا شـنودة، ذلك أن رجل الأعمال القبطي وعضو الهيئة 
العليـا لحـزب الوفد رمزي زقلمة قام يوم الأحد قبل الماضـي في «نهضة مصر» بالرد 
على مقال كان قد كتبه في «الأهرام» المستشار بمجلس الدولة محمود العطار، هاجم 
فيه الكنيسـة والبابا شنودة لرفضه الالتزام بالحكم الذي اصدرته المحكمة الإدارية 
العليـا بحـق المطلق لغير علة الزنـا من الزواج الثاني وقولـه ان دولا عديدة، كبرى 
لهـا آراء صعبـة ضد الأقباط الأرثوذكس فـي مصر، فقال رمـزي رداً عليه: «ذكر فيه 
بالحـرف الواحد ما يلـي: الدول الكبرى لها رأي في الإخوة المسـيحيين الأرثوذكس 
المصريين يعف اللسان ويمتنع القلم عن الخوض فيه، كان بالأحرى ذكر اسماء هذه 
الدول أو على الأقل ذكر المصادر التي استقى منها أسماء هذه الدول لماذا هذه الحرب 
ضد الأرثوذكس المصريين وهناك ملايين الأرثوذكس في العالم في روسيا واليونان 
والحبشـة وأمريكا؟ والإجابة انك يا سـيدي لست على إلمام كاف للخوض في تاريخ 
هـذه الحـروب والتي قادها الآباء ضـد المهرطقين والتي بناء علـى اجتماع قلقدونيا 
الذي تم فيه فصل الكنيسـة الأرثوذكسـية عن الكاثوليكية والخاصة بطبيعة السيد 
المسـيح، فالمسـألة هنا أعمق من تناولها في سطرين وباسـتخفاف، ولعلي هنا اذكر 
واقعة طلب فيها الفاتيكان من محمد علي باشـا بأن يأمـر بابا الأقباط بأن يتحولوا 
الى الكاثوليكية ونطقها «كوتلك» على أسـاس انهم جميعا مسيحيون ورفض البابا 
المصـري ذلك، إذا فالحرب ليسـت منذ الأمس. وفي ذات السـياق اذكر زيارة سـفير 
روسيا لمحمد علي باشا طالبا وضع الأقباط تحت رعايتهم وحمايتهم فرد البابا قائلا 
«الأقبـاط لهم رب يحميهـم»، ودعني أصحح لـك واقعة جاءت بمقالـك ان بريطانيا 
احتلـت مصر لحمايـة الأقليات فيهـا، بمغالطة وتسـطيح للتاريخ فلـم يكن الأقباط 

يوما يتطلعون الى حماية خارجية.
ان الحـرب ضد الكنيسـة المصرية هي حرب سياسـية وليسـت دينيـة وتتزعمها 
كل مـن أمريكا البروتسـتانتية وإسـرائيل اليهوديـة وهذا أمر يطول شـرحه ولكن 
اذكـر ثلاثة محاور أدت الى هذه الحـرب، أولا: موقف الفاتيكان المتسـامح من أولاد 
اليهود الذين صلبوا السـيد المسـيح، ثانيا: موقف البابـا المصري من ذهاب الأقباط 
للتقديـس إلا بشـروط معينة وقـد أطلق على قداسـته «بابا العـرب» ثالثا: محاولة 
اضعاف الكنيسـة الأرثوذكسـية لصالح الكنائس التبشـيرية البروتستانتية وهي 
لعبة سياسـية كمـا ترى واتخذوا من الصعيد سـتارا لهذا الاتجـاه بعيدا عن عيون 
الكنيسـة المصريـة، ممـا دعا الأمر الـى محاولـة البابا السـابق زيـارة الصعيد لمدة 
ثلاثة أشـهر لتثبيت ايمان الأرثوذكس، وأخيرا عصر الشـهداء من الأقباط الأول من 
الرومان غير المؤمنين ضد الأقباط المؤمنين والعصر الثاني هو استشهاد الأقباط في 
مشـاهد إجراميـة بإلقائهم أحياء للأسـود لتغير ايمانهم فكانـوا يذهبون الى الموت 

وهم يرتلون».

«الدستور»: لماذا يبدو البابا 
كأنه وحده يملك حق الرفض؟

لكن زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدستور» هاجم يوم الأحد 
البابا شنودة قائلا عنه: «لماذا يبدو البابا شنودة كأنه وحده من يملك في مصر حق 
رفـض تنفيـذ حكم القضاء ويقدر علـى حرية وصف حكم قضائـي آخر بأنه منصف 

وعادل، كأنما يباركه ويعمده ويعتمده؟!
فالبابـا كان يملـك حـين صـدر حكم مـن المحكمـة الإداريـة العليا يجبر الكنيسـة 
على السـماح بزواج المطلقـين الأقباط ولم يعجبه ألا يعلق علـى الحكم وألا يتحداه 
مـن موقعه الكهنوتي اللاهوتـي، لكنه فعل! فقد وضع الدين فوق المدني والشـريعة 
المسـيحية فـوق المواطنـة، وهو نفس مـا يردده ويطالـب به كل يوم صباحـا التيار 
الإسـلامي في مصر سـواء كان إخوانا مسـلمين أو غير إخوان، ومع ذلك فعل البابا 
وعلـق وتحدى ولم يشـأ أن يبلغ بصمتـه رسـالة ولا اعتمد على الايمـان والإيحاء 
ولا تحوطـت الكنيسـة كعادتهـا كـي لا تبـدو فـي مواجهة مـع القانون المدنـي الذي 
زاد ولعهـم بنفـاق جمال مبـارك وتوريثه حين ثرثـر بهذا اللغو عـن المواطنة وكأنه 
انتصـار للأقباط فـي مواجهـة الإخوان فعندمـا يأتي الأقبـاط أنفسـهم ويضربون 
المواطنة بالنار حدث هذا التواطؤ الصامت من جميع وكافة الإخوة اللي عاملين فيها 
تنويريـين في الحزب الوطني أو في الفريق القبطي أو علمانيي اليسـار، كله سـكت 
علـى هـذا الازدواج وارتضى هذه الرقابـة الدينية على القانـون المدني وضرب قيم 

المواطنة بمنتهى السلاسة والبساطة!
ثم بدا واضحا خلال الأيام الماضية أن المحكمة الدسـتورية العليا التي تم إدخالها 
في القضية بحيل قانونية سـوف تصدر حكماً تحبه الكنيسـة وقد كان ومن باب أن 
إبداء الرأي في حكم الدسـتورية عبر بوابة البطريركية مفتوح فالواضح إذن - من 
وجهة نظري - انه حكم يسـحب من الدستور دسـتوريته! فكأن الدستور يقول لنا 
إن الأحـكام مدنيـة مصدرهـا القانون بينما حكم المحكمة الدسـتورية يقـول لنا إنها 

دينية ولا بد من موافقة البابا!».

حكم «الدستورية» أضاع هيبة القضاء
وقبل أن أغادر «الدسـتور»، فوجئت بأن زميلتنا الجميلة رنا ممدوح، طلبت مني 
المبيـت فـي الجريدة لليوم التالي لأن لديها أشـياء هامة جدا، واسـتحلفتني باسـم 
ابنتـي أسـماء، صديقتهـا والتي تعمل فـي مجلس الدولـة، لأبقى وأقـرأ لها أمس - 
الاثنين - تحقيقا قالت فيه: «أكد المستشـار «سـعيد برغش» - نائب رئيس مجلس 
الدولة وأحد مستشـاري المحكمة الإدارية العليا البارزين - أن حكم «الدسـتورية» 
أضاع هيبة القضاء بصفة عامة، سـبب ذلك أن الحكومة تلعب في الوقت الضائع فلا 
تتصرف إلا تحت ضغط، فهي تبحث منذ 4 سنوات تعديل لائحة الأحوال الشخصية 
للأقباط المعروفة بلائحة 1938 واسـتبدالها بقانون موحـد، لكنها لم تتحرك إلا بعد 
صـدور حكـم «الإدارية العليـا» الذي رفضه البابا شـنودة، وفي خلال شـهر أعلنت 
الحكومـة أنها بصدد الانتهاء من الصيغة النهائية للقانـون رغم أن هذا القانون في 
حالة إقراره والعمل به لا يسري على الحالتين اللتين أصدرت المحكمة الإدارية العليا 
أحكاما بشـأنهما وهما «مجـدي وليم» و»هاني وصفي» اللذان رفض البابا شـنودة 
تنفيـذ الأحكام الصـادرة لهما: وزير العدل علم مسـبقا بتوجه المحكمة الدسـتورية 
العليـا نحو إلغاء حكـم «الإدارية العليا» فأحال الأمر إليهـا لامتصاص غضب البابا 
رغم أن قداسة القضاء لا بد أن تعلو على قداسة البابا شنودة. إن إجراءات تحويل 
قضيـة الزواج الثاني للأقباط الى «الدسـتورية العليا» صحيحـة ولكنها مريبة لأن 
مسألة اعتبار البابا شنودة موظفاً عمومياً من عدمه أمر يحتمل الاختلاف والتأويل 
القانوني، فإذا تمت معاملة البابا شـنودة بوصفه يدير المرفق الديني المسـيحي كما 
يفعل شـيخ الأزهر فهو موظف عمومي تخضع قراراته لرقابة قضاء مجلس الدولة، 
وإذا تمـت معاملتـه بوصفه سـلطة دينية فلا يعتبـر موظفاً، و»الدسـتورية العليا» 

تصدر أحكاماً على هوى الحكومة».

التحذير من الصحافة والقنوات الفضائية الخاصة
وإلى معـارك الصحافيين واسـتمرار زميلنـا وصديقنا كرم جبـر، رئيس مجلس 
إدارة مؤسسـة "روزاليوسـف" في مهاجمـة الصحف والفضائيات الخاصة بسـبب 
حملاتهـا ضد النظام والحكومة، فقال يوم السـبت في عدد مجلـة "روز": "هل يدرك 
بعض رجال الأعمال أنهم أسسـوا بفلوسـهم صحفا وفضائيات تهيئ الناس للثورة 
عليهم؟ أم أنهم يعيشـون في بلهنيـة، ويتصورون أن الذي يحتضن الحية سـيأمن 
لدغها؟ في مصلحة من تضخيم قصص الفسـاد، وعـدم قصرها على أصحابها فقط، 
لدرجة ان البعض يطالب بإنهاء "سـيطرة رأس المال على الحكم" وهو أحد الأهداف 
السـتة التـي قامت من أجلهـا الثورة، لا يسـتحي البعض أن يتناولـوا إفطارهم في 
وزارة الداخلية ويتغدوا مع الوزراء ويتعشـوا مع مسؤولي الحزب الوطني، ورغم 
ذلـك يسـخرون أدواتهم الإعلامية لهجوم شـرس وعنيف، يضـرب مقومات الدولة 
وأركان النظـام، ومثلهـم نماذج أخرى كثيرة ترتدي عبـاءات متنوعة، وهي ظاهرة 
يطلـق عليها "السياسـي المزدوج" الذي يلعب بالثروة والسـلطة، ولكن المشـكلة أن 

عددهم زاد في مصر عن النسب المسموح بها عالميا.
أصبـح أكثر المسـتفيدين من الحكومـة ضد الحكومـة يحصلون منها علـى المزايا 
والقروض والأراضي والمشـروعات، ويقومون بتعريتها والهجوم عليها والتشكيك 
فـي إنجازاتها، بأموالهم وإعلاناتهم وصحفهم الخاصة وفضائياتهم، ولكن يبدو أن 

"القط لا يحب إلا خناقه"!".
وإشـارة كرم الـى تناول الإفطار في وزارة الداخلية هي الـى الافطار الذي تقيمه 
مـن فترة لأخـرى إدارة الإعـلام والعلاقات بالـوزارة التي يرأسـها صديقنا العزيز 
مسـاعد الوزير اللواء حمـدي عبدالكريم، ويحضرها عدد مـن الصحافيين والكتاب 
المعارضين والذين لم يتخلوا عن معارضتهم للنظام والهجوم عليه، وأنا واحد منهم 
- وأعـرف اثنين من رجال الأعمال الذين يحضرون هـذه الدعوات، وفي الحقيقة لا 
أعـرف ماذا يريد كـرم منهم، أن يأمـروا صحفهم وقنواتهم بعـدم مهاجمة الحكومة، 
اعترافـا بفضـل تناول الإفطـار على حسـاب وزارة الداخلية، مع العلـم ان اصحاب 
القنوات التي يشـكو منها أعضـاء في الحزب الوطني، ماعدا السـيد البدوي رئيس 

حزب الوفد وصاحب قنوات الحياة، وأنا أعرف من يقصد بالتحديد.

مصر اكبر من مستوى الصحافة الخاصة
وفـي اليـوم التالي - الأحد - نقـل كرم حملته الـى جريـدة "روز" بقوله: "مصر 
ليسـت هـي الصحافة الخاصـة وفضائيات التحريـض ولكنها أكبر مـن ذلك بكثير، 
وليـس معنـى ان البـلاد تعانـي من بعـض المشـاكل والأزمـات ان البلد مقـدم على 

فوضى.
- الحراك السياسـي الذي أعقب التعديلات الدستورية الأولى عام 2005 له عدة 
مزايـا وعـدة عيوب، فمـن مزاياه انه فتـح المجال أمـام مرحلة جديدة من الممارسـة 

الديمقراطية تلعب وسائل الإعلام فيها دور البطولة.
- لكـن من عيوبه انه كان انفتاحا إعلاميا عشـوائيا، بلا ضوابط قانونية تحمي 

حقوق المجتمع وتحافظ في نفس الوقت على حيوية التدفق الإعلامي.
- يجـب ان نواجه "ثقافـة الفزاعة" بـ"ثقافـة الثقة"، الثقة في نظـام الحكم وفي 

أجهزة الدولة، وأنها قادرة على مواجهة المشاكل والتحديات والتغلب عليها".
وأمـس - الاثنـين - أراد زميلنـا الرسـام بـ"الجمهوريـة" خفيف الظـل فرماوي 

المساهمة بنصيب فكان رسمه عن اثنين من الصحافيين، يسأل أحدهما الآخر.
ولـو صحافي مـن إياهم جاب لك موضوع منقول بالنص مـن وكالة أ، ش، أ تعمل 

إيه؟
فرد عليه قائلا: - أرد عليه بموضوع من وكالة ع، ي، ب.

شيخ الأزهر يتهم نظام عبدالناصر بمحاربة الأزهر وفتح مصر أمام الوهابيين..  ودفاع عن مواقف الأرثوذكس المصريين ضد تدخلات الكنائس الأوروبية

صراع اجنحة داخل النظام تقوده رغبات رجال الاعمال.. اتهام البابا شنودة بمنافقة جمال مبارك 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين عن فوز اســبانيا بكأس العالم، وحضور الرئيس مبارك حفل 
تخريج دفعة جديدة من المعهد الفني للقوات المسلحة، والإعلان عن استقباله نتنياهو اليوم (الثلاثاء) في شرم الشيخ، وكان كاريكاتير زميلنا محمد 
حسن في «الأحرار» امس عن مظاهرة ضخمة يرفع المشاركون فيها يافطة مكتوب عليها: - لا للجدار العازل. وواحد فقط يحمل يافطة مكتوب فيها، 

وشرم الشيخ.
وكان الموضوع الرئيســي في الصفحة الأولى من «الوفد» امس لزميلنا عماد خيرة، عن موافقة مبارك شــخصياً على إقامة أول محطة نووية في 

منطقة الضبعة.
كما نشرت الصحف تصريحات لوزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب امام الشباب أعضاء برلمانات الطلائع بان اقامة 
اول محطة نووية في الضبعة لا تخضع لرغبات رجال الأعمال وانما للأمن القومي، وهذه إشارات شؤم لفريق من رجال أعمال النظام وعلى رأسهم 
إبراهيم كامل عضو الهيئة العليا للحزب الذين يريدون شراء المنطقة وبناء مشروعات سياحية، وانتصار للجيش والأمن وجناح آخر داخل النظام 
يعارضهم، وقرار محافظ الإســكندرية عادل لبيب بغلق اي مقهى أو كافيتريا يســتخدم خراطيم المياه لتنظيف الأرصفة شــهرا وغرامة عشرة آلاف 
جنيه، وصدور قرار بإضافة عشــرة أمراض ســيتم علاجها على نفقة الدولة، وتصريح رئيس حزب الوفد الســيد البدوي بأن قرار الحزب تجميد 
عضويتــه فــي ائتلاف الأحزاب مؤقت وســتتم مراجعته وإعلان جمال مبارك في اجتمــاع لجنة الزراعة بأمانة السياســات عن بحث خطة برنامج 
الحزب في انتخابات مجلس الشعب، بأن الفلاح موضع اهتمام الحزب واستمرار فتح معبر رفح، والإفراج عن الدفعة الثالثة للمحتجزين من أبناء 
ســيناء، وانخفاض نســبة النجاح في الثانوية العامة، وتقدم سبعة من أعضاء مجلس الشعب بأسئلة لوزير التربية والتعليم، واستعدادات لتوفير 

سلع رمضان مع ارتفاعات غير معقولة في الأسعار. وإلى بعض مما عندنا اليوم:
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اوباما حاول خلال لقائه مع نتنياهو واتصاله بعباس اللعب على الوقت وتهدئة الاوضاع ولكنه لا يعتقد ان المحادثات المباشرة او غير المباشرة يمكن ان تحقق شيئا

التذبذب المنفلت العقال لأوباما قلل اكثر فأكثر الثقة به في الشارعين العربي والاسلامي دون ان يزيد الثقة به في الشارع الاسرائيلي

عكيفا الدار

■ سجلوا أمامكم الموعد: 7 حزيران (يونيو) 2010. في هذا اليوم أبلغ 
رئيس وزراء اسرائيل مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك بأنه اذا 
وافق الفلسـطينيون على الحديث معه ففي غضون  سـنة واحدة يمكن 
الوصـول معهم الى اتفاق. واضاف بنيامين نتنياهو يقول: «أنا مسـتعد 

لأن أتخذ خطوات قاسية من أجل الوصول الى اتفاق سلام».
هذه الأقوال المفاجئة يجدر قصها ولصقها الى جانب مقطع الصحيفة 
مـن 7 تموز( يوليـو) 1996، بداية عهد الولاية الاولـى لنتنياهو كرئيس 
للـوزراء. قبل 14 سـنة بالضبط من اعلانـه بأنه عاد الـى القيادة «لكي 
يفعل شيئا كرئيس وزراء» – اعلن نتنياهو في مقابلة مع شبكة سي بي 
اس: «سـأفاجىء العالم مثلما فاجأه بيغن». وقد حصل هذا عشية لقاء 

مع الرئيس بيل كلينتون، في ظل خلاف ـ وكيف لا؟ـ حول الاستيطان.
منذئـذ، كما هـو معـروف، يحبـس العالم أنفاسـه في ترقـب متحفز 
للمفاجـأة. صحيح، في تلك الأيـام قال نتنياهو إن الدولة الفلسـطينية 
غيـر واردة فـي الوقت الـذي في هذا الزمـن يتحدث عن حـل  الدولتين. 
بالفعـل، فـي تموز (يوليو) 1996 شـرح بأنـه لا توجـد أي قيمة لتجريد 
فلسـطين من السـلاح وذلك لانه «لا يمكـن ضمان التجريد بعـد أن تقام 
الدولة»، أما الان فالتجريد هو كلمة أساسـية في مذهب السـلام لرئيس 
الـوزراء. احيانـا العمـر، التجربـة والواقـع تنطـوي فـي داخلهـا على 
مفاجـآت صاخبة. لعل نتنياهـو موديل 2010 هو موديل محسـن لبيبي 

1996؟ حبذا.
فـي التلمـود البابلي، قيل «ليـس للقاضـي إلا ما تراه عينـاه». هكذا 
بالنسبة للمحلل السياسي ـ ليس لديه إلا ما تراه عيناه وتسمعه أذناه. 
قبل أقل من اسبوعين سمع الموقع أدناه وسجل على لسان رئيس السلطة 
الفلسـطينية محمود عبـاس بأنه في اطـار محادثات التقـارب نقل الى 
نتنياهو وثيقة مفصلة جدا عن المواقف الفلسـطينية في مسألة الحدود، 
بـل ان عباس اشـار الى انـه اقترح ان ترابـط في المناطق التـي تخليها 
اسرائيل قوات أجنبية، كالناتو او اليونيفيل. وروى الزعيم الفلسطيني 
الى نصف دزينة من الصحافيين الاسرائيليين كان استضافهم في مكتبه 

بانه اقترح على اسرائيل – من خلال المبعوث جورج ميتشل ـ استئناف 
عمـل اللجنـة المشـتركة لمنـع منشـورات التحريـض. وبـدلا مـن ردود 
موضوعيـة على مواقفـه واقتراحاته، تلقى عباس اسـئلة عمومية، ولا 
سـيما اجرائية، تتجاوز باستخفاف المسـائل الجوهرية. نتنياهو ليس 
مسـتعدا لان يسـمع عن تفاهمـات اولمرت ـ ابـو مازن، برعايـة الرئيس 
بوش. صيغة التسوية الدائمة التي عرضها الرئيس كلينتون في كانون 
الاول ( ديسـمبر) 2000 (ضم 4 ـ 6 في المئة من الضفة وتبادل للاراضي) 
تتعلق بنتنياهو مثل اتفاق واي، الذي وقعه هو نفسه في تشرين الاول 
(أكتوبر) 1998 (نقل 13 في المئة من مناطق ج الى السيطرة الفلسطينية 

المدنية او الشاملة) و لم ينفذه ابدا.
اذا ما حكمنا الامور حسـب ما قاله في نهاية لقائه الاخير مع نتنياهو 
وفـي المقابلة مع القناة 2، فـان الرئيس  الامريكي بـاراك اوباما، «يؤمن 
بأن نتنياهو يريد السـلام ومسـتعد لأن يأخذ المخاطر من اجل السلام» 
(كلينتـون هو الاخر قـال في تموز/ يوليـو 1996)، «أؤمن بـأن نتنياهو 
سـيواصل مسيرة السـلام». ليس واضحا الى أي حقائق يستند تفاؤل 
الرئيس. منتقدو اوباما يدعون بانه خلف العناق الذي منحه لنتنياهو 
تختبىء مصالح سياسـية ضيقة: الانتخابـات القريبة للكونغرس، اما 
عندنـا، كما هو معروف، فلا وجود لمثل هذه الامور؛ ايهود باراك ورفاقه 
فـي النادي «مـن مواصلـي درب رابين» يجلسـون في حكومـة نتنياهو 
انطلاقـا من ايمـان صادق بأن بيبـي يعد لنـا مفاجأة. والدليـل: اوباما 

اعطاه عناقا.
في تمـوز( يوليـو) 1996، غداة زيـارة نتنياهو الـى البيت الابيض، 
اقتـرح شـمعون بيريـس عـدم السـير بضلال خلـف الابتسـامات التي 
اسـتقبلت رئيس الوزراء. «امريكا هي دولة كثيرة الكياسـة»، شرح من 
كان فـي حينه رئيس العمـل والمعارضة، واضـاف: «وعدوهم بمفاجآت 
وبراغماتيـة. ولم يحصل لا هذا ولا ذاك». وحذر بيريس من ان سياسـة 
نتنياهو من شـأنها ان تعرض للخطر وجود الدولة. ليس أقل. الحاصل 
علـى جائزة نوبل يبقي شـفتيه الان مسـدودتين. هو أيضـا لا بد ينتظر 
مفاجـأة على نمط مناحيم بيغن. اما نحن فبقينا مع بنيامين زئيف أدامه 

الله. طالما بقي يجلس الى جانب بيبي، انسوا المفاجآت.

هآرتس 2010/7/12

نتنياهو لن يفعل شيئا
يوسي بيلين

■ الرئيس اوباما يريد تحقيق سـلام اسـرائيلي – 
فلسطيني. وهو ايضا يعرف بالضبط كيف سيبدو هذا 
السـلام وان كان ينصـت الى التزامـات الطرفين. وهو 
يعـرف بانـه لا سـلام مع القـدس الشـرقية تحت حكم 
اسـرائيل، ويعرف بان لا سلام مع حق عودة اللاجئين 
الفلسطينيين من 1948، مع ضم ارئيل وغور الاردن، مع 
دولة فلسطينية غير مجردة، ودون اعتراف بالحقوق 
الوطنية للشـعبين. وهو يعرف، الـى هذا الحد او ذاك، 
ايـن سـتمر الحـدود ومـاذا سـتكون عليـه الترتيبات 
الامنيـة. كما أنـه يعرف بان مثل هـذا الاتفاق لن يكون 

نتيجة مفاوضات بين نتنياهو وابو مازن.
نتنياهـو ببسـاطة ليس هنـاك. لديه ائتـلاف قوي 
يوافـق علـى كل مـا يطلبـه منـه. التمـرد الاكثـر بعـدا 
وجـد تعبيـره فـي أن بعضـا من الـوزراء شـاركوا في 
المسـيرة لتحرير غلعاد شـليط. يوم ما هو ضد الدولة 
الفلسـطينية، وفـي اليـوم التالي هو معهـا والحكومة 
تبتلـع. يـوم ما هـو مـع الاغلاق علـى قطاع غـزة وفي 
اليـوم التالي هو ضده، والحكومـة تبتلع. اذا جاء الى 
حكومته مع صيغة كلينتون، التي حلت عشـر سنوات 
عليهـا تقريبـا، سـتقبلها الحكومة. وهـو لا يحتاج الى 
ائتلاف مع كاديما كي يتبنى مثل هذه الخطة، وذلك لان 
كل احزاب الوسط واليسـار ستؤيد، تلقائيا، كل خطة 
سـلام يطرحها، حتى لو كانت مليئة بالثقوب والعلل. 
ولكـن نتنياهـو لـن يكـون ابـدا راضيـا عن الشـريك 
الفلسـطيني ولـن يقترح ابـدا خطة سـلام خاصة به، 

وذلـك لان خطتـه للسـلام سـيرفضها العالم بأسـره. 
هذا يعرفه ابو مازن، الذي يخشـى جـدا من محادثات 
مـع نتنياهو مـن شـأنها أن تسـتمر دون نهاية وتمنح 
نتنياهو مناعة سياسية. هذا يعرفه ايضا اوباما، وهو 

يسمح لمقربيه بان يفهموا ذلك. 
جولـة المحادثـات الاخيـرة للرئيـس الامريكـي مع 
رئيس وزراء اسـرائيل والرئيس الفلسطيني ضمنت، 
كمـا هـو متوقع، بان لا يقع أي شـيء سـيىء في ايلول 
(سبتمبر). لا اعلان اسرائيلياً عن استئناف البناء في 
المناطق ولا توجه فلسـطينياً الـى الامم المتحدة لطلب 
تبنـي قـرار يتعلـق بالحل الدائـم. من اجـل منع هذين 
الامرين السـيئين قبل الانتخابات كان اوباما لطيفا مع 
ابو مـازن ولطيفا جدا مـع نتنياهو. هـل كنتيجة لذلك 
سـتبدأ قريبـا المحادثـات المباشـرة؟ هذا لا يهـم اوباما 
كثيـرا. ليسـت لديـه أي توقعـات – لا مـن محادثـات 
الابتسـامات  مباشـرة.  محادثـات  مـن  ولا  التقـارب 
والمؤتمـرات الصحافيـة ليسـت تعبيـرا عـن محبتـه 
المفاجئـة او تغييـرا دراماتيكيا في موقفه من المسـيرة 

السياسية في منطقتنا.
السـؤال الحقيقي هو كم مهم لاوبامـا حمل الطرفين 
الـى وضـع يقبلان فيـه، بتأوه، المسـلم به؟. سـطحيا 
يبدو أنه سيكون الامر أسهل عليه مع م.ت.ف وأصعب 
مع اسـرائيل. ولكن حتى في مثل هذه الحالة فان لديه 
سـلاحاً لا بأس به: براغماتية ابو مازن وسلام فياض 
والاهمية الهائلة التي يوليها نتنياهو للعلاقات الطيبة 

مع الادارة.

اسرائيل اليوم 2010/7/12

هدوء حتى تشرين الثاني فخ الاغراءات
■ رزمـة الخطـوات «لبنـاء الثقـة» التي يعتـزم رئيـس الـوزراء عرضها على 
الفلسـطينيين تثير التسـاؤلات. ظاهرا تدل على تغيير في الاتجـاه. فهي تتضمن 
ضمـن امور اخرى رفعـا لمزيد من الحواجز، نقـلا للاراضي، والتي سيشـق عليها 
الطريق الى المدينة الفلسـطينية روابي الى السـلطة، وبالاسـاس، سـحب قوات 
الجيـش الاسـرائيلي من عدة مدن في الضفة وتسـليم السـيطرة الامنية فيها الى 
السلطة الفلسطينية. والمقصود من هذه الخطوات هو تعزيز سيطرة سلام فياض 
في الضفة الغربية. اما عمليا فهي تشـبه بقدر أكبر شـبكة التمويه التي ترمي الى 

اخفاء تملص اسرائيل من مسؤوليتها عن المسيرة. 
لـو كان مثـل هـذا الاقتراح جـاء قبل سـنة، في وقـت قريب من اعـلان بنيامين 
نتنياهـو عـن تبنيـه حـل الدولتين للشـعبين، لـكان يمكـن التعاطي معـه بجدية 
وبثقة. ولكن القطيعة التي نشـأت بـين نتنياهو وبين محمود عباس، الانتقال الى 
محادثات غير مباشـرة بعد سنوات من المحادثات المباشرة، وبالاخص، حقيقة ان 
هـذا الاقتراح جـاء في اعقاب ضغط امريكي، تثير الاشـتباه بـأن نتنياهو لا يزال 
يحاول الالتصاق بسياسته القديمة تلك التي تبدي الاستعداد لان تعرض بادرات 

طيبة وخطوات لبناء الثقة على ألا يضطر الى البحث في الامور الجوهرية.
عباس والسـلطة الفلسـطينية مجربان بما فيه الكفاية فـي مناورات حكومات 
اسـرائيل ويمكـن التقديـر بأنهما لـن يقعا مـرة اخرى في فـخ الاغـراءات عديمة 
المضمـون. ولكـن ليسـت فقـط ثقـة الفلسـطينيين التـي يتعـين علـى نتنياهو ان 
يكسـبها. الجمهور في اسـرائيل ايضا بعيـد عن أن يقتنع بـأن نتنياهو وحكومته 
مسـتعدان للقيام بما هو ضروري من اجـل التقدم نحو مفاوضات جدية، فما بالك 
نحو اتفاق سـلام. حتى الان لم تعلن اسـرائيل بأنها مسـتعدة للبحث في المسائل 
الجوهرية مثل ترسيم الحدود، مكانة القدس، حل مناسب لمشكلة اللاجئين ومكانة 
المستوطنات. كما أن نتنياهو لم يوضح حتى الان صراحة ماذا سيكون موقفه من 
اسـتمرار التجميد للاستيطان – الخطوة التي سـيكون مطالبا بها في شهر ايلول 
(سـبتمبر) – وهـو حتى لا يبـدأ في تهيئة الـرأي العام في اسـرائيل نحو امكانية 
انسـحاب اسـرائيلي. الخطوات التي يقترحها نتنياهو ليسـت سياسـة وليسـت 
بديلا لها. وهو لا يمكنه ان يتظاهر بالسـذاجة وأن يقول إنه أوفى بتعهداته تجاه 

المسيرة السلمية وأن يحاول مرة أخرى عرض الفلسطينيين كرافضين.

أسرة التحرير
هآرتس 2010/7/12

عميت كوهين

■ فـي الوقت الذي اسـتعد فيه العريـس والعروس 
لعرسهما، بدأ عشرات المتظاهرين يتجمعون في ميادين 
القاهرة. العرس الرئاسـي، الذي عقد في المقر الشـتوي 
للرئيس مبارك، في شـرم الشـيخ، أثار من جديد غضب 
رجـال المعارضة هنـاك. «تزوجها هي، وليـس دولتنا»، 
هتـف المتظاهـرون، وهـم يوجهون سـهام الانتقـاد الى 
العريس، جمـال مبارك، الابن الشـاب للرئيس المصري 

وخليفته غير المعلن. 
العـرس في شـرم الشـيخ تقـرر ان يكون فـي الرابع 
مـن أيار(مايو) 2007، عيد ميـلاد الرئيس مبارك الـ 79. 
العروس، خديجة الجمل ـ موني على لسـان اصدقائها ـ 
كانت فـي حينه ابنة 24، العريس، جمال مبارك، جيمي، 
كان ابن 44. سـكان مصر، الذيـن يفحصون جمال تحت 
عدسـة تكبيـر، تعاطـوا مع الحـدث كخطوة مدروسـة، 
خطوة اسـتراتيجية نحو دفعه الى كرسي الرئاسة، في 

مكان أبيه. 
مرت منذئذ ثلاث سنوات على عرس جمال وخديجة. 
قبـل أربعـة اشـهر ولـدت فريـدة، ابنتهما البكـر. خلافا 
لتقديـرات المعارضة، جمال لم يرث أباه بعد. في السـنة 
القادمـة سـتجرى في مصـر انتخابات للرئاسـة، ولكن 
حسـني مبارك لم يعلن بانه يعتزم الاعتزال. جمال، من 
الجهـة الاخرى لم يعلن بان ليس في نيته التنافس، كما 
أنه لم يعلن انه لن يتنافس. كل شيء بقي مفتوحا. ولكن 
في مصر، وبقدر كبير في اسـرائيل ايضا، مقتنعون بان 
مبارك والسـاحة السـلطوية الموالية له، يؤهلان جمال 
بالتـدرج. على خلفية التقارير عن وهن الحالة الصحية 

لمبارك، فان هذا يصبح السيناريو الواقعي اكثر فأكثر. 

في موقف الانطلاق

جمـال مبـارك، مواليـد 1963، لا يسـتجيب للصورة 
النموذجيـة لزعيـم عربي. منـذ ثورة الضبـاط الاحرار 
في العام 1952، كان دوما يقف رجل عسـكري في رئاسة 
مصر. جمـال، بالمقابل، جاء من خلفيـة مدنية. فقد تعلم 
في مدرسة سان جورج الخاصة في القاهرة، حيث تعلم 
ايضا علاء الابن البكر للرئيس مبارك، وجمال السادات 
ابن الرئيس السـادات. كل الـدروس كانت بالانكليزية، 

باسـتثناء التربية الوطنية، التـي كانت تعلم بالعربية. 
وكانت الفرنسـية هي لغـة التعليم الثانيـة. هناك صمم 

التعليم المؤيد للغرب لجمال. 
فـي مقابلة نادرة مـع الصحيفة الفرنسـية «بوليتيك 
انترناسـيونال» روى جمال بعضا من طفولته وتجاربه 
التي كونت شـخصيته. وروى جمال يقول انه «في سن 
مبكـرة جـدا تعلمت معنـى ان أكون ابن رجل عسـكري. 
تعلمـت ما معنـى الاحترام وأنا اليوم افهـم ذلك اكثر من 
أي وقت مضى. جيلي يتشكل من عشرات الاف المصريين 
الذين تركت الحرب اثرها عليه. هذه التجربة تسـاعدنا 
على أن نقدر القيمة الحقيقية للسـلام.» وحسب اقواله، 
فان السياسـيين المحببين لديه هما ونسـتون تشرتشـل 
ومارغريت تاتشر لقدرتهما على احداث التغيير من أجل 

شعبهما. 
مع نهاية دراسته الثانوية انتقل جمال لدراسة ادارة 
الاعمـال فـي الجامعـة الامريكيـة فـي القاهـرة وواصل 
دراسة الماجسـتير في ذات المجال. بعد ذلك بدأ يعمل في 
الفرع المصـري لـ «بنك اوف امريكا» حيـث نقل الى فرع 
فـي لنـدن واصبح احـد المدراء. اسـاس انشـغال جمال 
تركـز في ادارة الاسـتثمارات. بعد 11 سـنة تـرك البنك 
 Medinvest مـع بعض مـن زملائه، واقامـوا معا شـركة
التي ادارت صندوقاً مالياً خاصاً. في العام 1998 أسـس 
جمال جمعيـة «جيل المسـتقبل» التي تركـز على تطوير 
مسـتحدثين شـبان فـي مصر. وهـو لا يزال حتـى اليوم 

رئيس الجمعية. 
وبدأت حياة جمال مبارك السياسـية في العام 2000 
بعـد أن دعاه أبـوه «لخدمة العلـم». وانضـم جمال الى 
حزب السـلطة، الحـزب الوطني الديمقراطـي وانخرط 
فـي قيادتـه. في العـام 2002 دفع بجمال الـى الاعلى في 
مراتبيـة الحـزب، بعـد أن عين أمين سـر لجنة الشـؤون 
السياسـية. وهذه هي الهيئة الاقوى في حزب السلطة، 
مما وضع جمال في موقف انطلاق لكل منصب سـلطوي 

ممكن.
 قوة ديمقراطية

التثبيـت النهائي لجمال في السياسـة المصرية تم في 
العام 2004، مع تشـكيل حكومة جديدة برئاسة د. احمد 
نظيف، الذي يتولى منصب رئاسة الوزراء حتى اليوم. 
وليـس صدفـة، ان الكثيـر من الـوزراء الجـدد في هذه 
الحكومـة كانوا مقربـين وحلفـاء لجمال. القسـم الاكبر 
عمل معه في لجنة الشؤون السياسية في الحزب. تأثير 

جمـال علـى الحكومة كان قويا جدا لدرجـة ان الحكومة 
لقبت في مصر بانها «مجلس وزاري جمال».

الحكومـة الجديـدة، بتأثير جمال، بدأت سلسـلة من 
الاصلاحـات الداخلية. ضمن امور اخـرى، حاول جمال 
تثبيت نفسه كقوة ديمقراطية ودفع الى الامام بمواضيع 
كحقوق الانسان. ومع ذلك، فان أساس عمله كان يتعلق 
بالمجـال الاقتصـادي – الملعب الخاص بـه – في محاولة 
لتحويل الاقتصاد المصـري الى اقتصاد حديث ومنفتح. 
ولكـن بينمـا يعطي القطـاع التجـاري لجمـال الحظوة 
فـي دفـع الاقتصـاد الـى الامـام، فـان منتقديـه يدعون 
بان الاصلاحات سـاعدت المقربين من السـلطة أساسـا. 
وبزعمهـم، فـان معظـم السـكان يواصلـون العيش في 
ظـروف الفقر، حيـث أن اكثر مـن خُمـس مواطني مصر 

يكسبون دولاراً واحداً في اليوم. 
هـذه الخطوات التدريجية خلقت في مصر احساسـا 
يكاد لا يشـك فيـه احد بان جمال سـيكون خليفـة أبيه، 
ومؤيـدوه  ومعارضوه مقتنعون بذلـك. الرئيس مبارك 
نفسـه لم يتطرق ابدا لهذه الامكانية، وعلى الاقل بشكل 
رسـمي في نيته ان يتنافـس في الانتخابات الرئاسـية 

التـي سـتجرى العام القـادم. وحتى قبل بضع سـنوات 
درج جمـال علـى ان ينفي بـان لديه تطلعـا لخلافة أبيه 

ولكن مؤخرا اختار التجاهل التام لهذه الامكانية. 
«ليس سـرا أن جمـال مبارك هو مرشـح رائد»، تقول 
مصادر سياسـية في اسـرائيل، «فهو مسـؤول كبير في 
الحزب الوطنـي الديمقراطي، وهو يوجـد في مكان هام 
مـن حيث قـدرة المواصلـة الى الامـام. وهو يشـارك في 
مواضيـع تتعلـق بسياسـة الخارجية ولديـه دور كبير 
فـي مواضيـع الداخـل. مؤخـرا كانت هنـاك تصريحات 
لمسـؤولين مصريـين، بمن فيهـم رئيس الـوزراء نظيف، 
ممن ايدوا ترشـيح جمال، ولكن كقاعدة توجد في مصر 

تعليمات من فوق بعدم الحديث في هذه المواضيع. 
هذه التوجيهات جاءت بسبب المعارضة الحادة، من 
اليمين، من اليسار وبالاساس من التيار الاسلامي، على 
تعيـين جمال. خصومه يدعون بانه سـتكون حاجة الى 
اجـراء انتخابات ديمقراطية وشـفافة، وعدم انزال ابن 
الرئيـس بمظلـة. «اسـتقبلنا بالترحاب جمال كمرشـح 
للرئاسـة مثـل كل مواطـن عـادي»، قـال مهـدي عاكف، 
زعيم الاخوان المسـلمين، «ولكن عندمـا غيروا بنودا في 

الدسـتور وجعلـوا الطغيـان قانونيا، في هـذه المرحلة 
قلت اننا نعارضه مئة في المئة». 

الى جانـب المعارضـة الداخلية، فان احـدى علامات 
الاستفهام المركزية هي كيف سيرد الجيش على محاولة 
توريـث المنصـب لجمـال. التقديـر السـائد هـو أن قادة 
الجيش، الموالين للرئيس، سـيفضلون استمرار الوضع 
الراهـن، طالمـا ضمـن لهـم الحفـاظ على مكانـة الجيش 

القوية. 
بالنسبة للتأييد الخارجي، فان جمال مبارك محبوب 
جدا في الولايات المتحدة وباقي الدول الغربية، بسـبب 
نهجـه البرغماتي الـذي يذكر بنهـج أبيه. وهكـذا مثلا، 
يعمل جمال بنشاط ضد التطرف الديني. لجنة الشؤون 
السياسـية برئاسـته تعمل على منع النسـاء من اعتمار 
النقـاب، الخمـار الاسـود الـذي يغطي كل الجسـد. ولم 
يتـردد جمال في الماضي فـي ان يتطرق بحزم الى تعزيز 
قوة الاخوان المسـلمين فـي مصر. فقد قـال جمال: «هذه 
مشـكلة نتعاطـى معهـا بجديـة. الديـن هو عنصـر هام 
في مجتمعنـا، ولا يـزال، هناك جهات تسـتخدمه للدفع 
بافكارها التآمرية الى الامام». وحسب اقواله، فان مصر 
لن تغير سياسـتها، التي تحظر علـى الاحزاب التنافس 

على أساس برنامج سياسي ديني. 
كيـف  هـي  ربمـا،  مركزيـة،  الاكثـر  المسـألة  ولكـن 
سـيتعاطى جمال مع اتفاق السلام مع اسرائيل. التقدير 
في اسـرائيل هو أنـه اذا ما صعد جمال الـى الحكم، فلن 
يقود تغييرا في السياسة الاستراتيجية. «جمال يتصدر 
تلك المدرسة، ذاك النهج المعتدل»، يقولون في اسرائيل، 

«فهم يعرفون ويفهمون بان السلام ذخر». 
ذات الامـور قالهـا جمـال مبارك بنفسـه فـي المقابلة 
مـع «بوليتيـك انترناسـيونال». فحين سـئل عـن اتفاق 
السـلام، اعرب جمال عـن تأييد غير متحفـظ للخطوة. 
وقال: «لا ريب أن السـادات اتخذ الاختيار السليم. كان 
محقـا عندما لم يستسـلم لضغـط الـدول العربية، التي 
رفضـت الحديث فـي حينه في السـلام. معظم المصريين 

يتفقون في هذه النقطة». 

في جانب السلام

ومـع ذلـك، فان جمـال علـى علم بالمـزاج فـي بلاده، 
بالانتقـاد القائم ضد اسـرائيل والصراع ضـد التطبيع. 
وهو يعزو الامور الى انه لا يوجد حتى الان اتفاق شامل 
بـين اسـرائيل وكل العالم العربي، ولكن هـذا ايضا، كما 

يبـدو، لا يقلـل مـن تأييده للسـلام. ويقول جمـال: «لن 
يتحـدث مـع محللين فـي القاهرة يسـمع كلمـات حازمة 
عن العلاقات بين مصر واسـرائيل. ولكن ما يهم ليس ما 
يسـمع في المقاهي او ما يقرأ في الصحف. الامر الهام هو 
سياسـة الحكومة المصرية. انا لا ازال مقتنعاً باننا اذا ما 
شـرحنا للمصريين كل الفضائل التي سيحصلون عليها 
من السـلام، وكل الامور التي من شـأنهم ان يفقدوها لو 
كنـا لا نزال في حالة حرب، فان احدا ما كان ليتنازل عن 

هذه الفرصة».
وحسب اقواله، حتى لو مورس ضغط على الحكومة 
المصرية، فان الامر لن يؤدي الى تغيير السياسـة. وقال 
جمال ان «مصر اختارت موقفها قبل ثلاثين سنة. اخترنا 
جهة السـلام وليسـت لنا أي نية في تغيير ذلك. بعد ان 
قيـل هذا، سـواء كنـا نحـن ام لا، علاقاتنا مع اسـرائيل 
تتأثر بالوضع في المنطقة ولا سـيما بالنزاع الفلسطيني 
الذي لا ينتهي. هذا هو السبب الذي يجعل مصر تحاول، 

الى جانب جهات اخرى، ايجاد حل دائم».
في محاولة للوصول الى حل، جمال لا يتردد في رسم 
معسـكرين خصمين فـي العالم العربي والاسـلامي. في 
جهـة تقف ايران، يسـاعدها حلفاؤها: سـورية، حماس 
وحزب الله. في الجهة الاخرى يضع مصر والسـعودية، 

كدولتين معتدلتين، تحاولان صد التوسع الايراني. 
ويدعـي جمال بان «ايران تكسـب من الوضع الحالي 

في العراق. 
فهـي تحاول توسـيع سـيطرة حـزب الله فـي لبنان 
وضعضعة الاسـتقرار فـي غزة، التي توجـد تحت حكم 
حماس. وهو يتفق بان سورية وايران تعملان بمنهاجية 
فـي محاولـة لعرقلـة مسـاعي السـلام. ويقـول: «الحل 
الوحيد هو سحب البساط من تحت اقدامهما. ذات يوم، 
عندما سـينتهي النـزاع الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني فان 

هذه حركات ستفقد تأثيرها».
وفـي هـذه الاثنـاء، علـى خلفيـة الانتقـاد المتواصل 
لكونـه يدفـع نحـو خلافة أبيـه، يوضـح جمـال بانه لا 
يرى نفسـه يعمل تحت ظل أب مسـيطر. ويقـول: «هذه 

الاعتبارات ثانوية بالنسبة لي. 
الامـر المهـم هـو مواصلـة عمليـة الاصلاحـات التـي 

بدأناها.
 الشـعب المصري ينبغـي أن يجيب على السـؤال اذا 

كنت نجحت لأن ابي هو الرئيس أم بسبب كفاءاتي. 

معاريف 2010/7/12

في مصر وفي اسرائيل مقتنعون بأن مبارك يهيئ تدريجيا ابنه جمال ــــ المحبوب في امريكا والغرب ــــ لخلافته

أمير مصر

ناحوم برنياع

■ ليسـلي غـلاب، الـذي أدى مناصـب رفيعـة في 
«نيويـورك  محـرري  مـن  وكان  الامريكيـة  الادارة 
تايمز» يعمـل اليوم رئيس شـرف للمجلس الامريكي 
للعلاقات الخارجية. في نهاية الاسـبوع الماضي كتب 
فـي موقـع «ديلي بسـت» الالكتروني مقـالا لاذعا ضد 
الرئيـس اوباما وفريقه. فقد كتب يقـول: «من أوصى 
اوباما بمناكفة اسـرائيل حتى هذا الاسـبوع يجب أن 
يقال. فقـط المستشـارون الذين لا يعرفون اسـرائيل 
يمكنهم أن يؤمنوا بان زعماء اسرائيليين مثل نتنياهو 
سـينثنون أمام الهجمـات العلنية. كمـا أن من اوصى 
اوباما بالنزول على ركبتـه – مجازيا – امام نتنياهو 
فـي لقائهمـا هـذا الاسـبوع يجـب أن يقـال. النتيجة 
الفورية هي أن اسـرائيل ستملي على اوباما سياسته 

في الشرق الاوسط حتى نهاية الولاية الاولى. 
في نهاية المقال يصل غلاب الى الاسـتنتاج بانه لا 
يوجـد من يقال، إذ ان هذه المشـورات اعطاها على ما 

يبدو اوباما لنفسه. 
غـلاب ليس وحيدا: سلسـلة مـن كُتّـاب الرأي في 
الصحافـة الغربية هاجمـوا اوباما على مـا اعتبر في 
نظرهم تذبذبـاً، وتردداً هائلاً  الى الـوراء. حتى يوم 
أمـس علمـوا أن نتنياهو هـو العائق امام السـلام في 
الشـرق الاوسـط، وهـو ليس صادقـا وليـس جديا، 
وفجـأة يصبـح عزيـز الرئيـس. اذا كان هناك شـيء 
يكرهـه كتـاب الـرأي فهـو أن موضـع كتابتهـم يغيـر 
الاتجاه ويتركهم وحيدين. يمكنهم ان يغفروا كل خطأ 
للسياسـي، حتى لو كلف الخطأ حياة المئات والالاف، 

ولكن يصعب عليهم أن يحتملوا الاهانة والخيانة. 
اوبامـا لـم يغيـر شـيئا فـي اسـتراتيجيته. وهو 
يؤمـن بانـه يمكن الوصـول الى تسـوية اسـرائيلية 
– فلسـطينية، ويمنـح هـذه الخطوة اولويـة عالية 
جـدا فـي سياسـته الخارجيـة. وقـد منـح «يديعوت 
احرونوت» مقابلتين، واحدة عشية انتخابه وواحدة 
بعـد خطابه في جامعة القاهرة، وفـي كلتي المقابلتين 
شـدد علـى ثقته بانـه يمكنـه أن يصـل الى تسـوية. 
التغييـر هو فقط في التشـريفات: فـي البداية ظن ان 
عليـه أن يـروض نتنياهو بالقـوة. كلمـا اهانه، هكذا 
يرضـى. وكان لهذه الخطـوة نتائج جزئيـة. اما الان 
فقـد اختار خطـوة معاكسـة: العنـاق. وهكـذا خفف 
ضغط أعضـاء الكونغرس الديمقراطيـين من ولايات 
انتخـاب اليهـود، ممـن خسـروا متبرعـين وناخبـين 

بسبب الخازوق الذي جعله لنتنياهو. ولعله دفع الى 
الامام الفرصـة للمفاوضات: ما لـم يتحقق بالقوة قد 

يتحقق بالتزلف. 
اوباما يسـير فـي هـذه القضية في اعقـاب جيمي 
كارتـر، الذي وضع السـلام بـين اسـرائيل ومصر في 
اولويـة عليـا، شـجع، هـدد، تزلـف وضغـط الـى أن 
اقنـع الطرفين. واصبـح كارتر في مدى السـنين كاره 
اسـرائيل، على حدود اللاسـامية، وعليه من الصعب 
ان نذكـر لـه نعمته في شـبابه. وعلى الرغـم من ذلك 
فـان العـدل يسـتوجب القـول بانـه تصـرف بخبرة 
اعلـى بكثير من اوباما. كما أن الشـريكين اللذين عمل 
معهما كانـا زعيمين مثيرين للانطباع أكثر، شـجاعين 
اكثر بيغن من جهة، مع موشـيه ديـان، عيزر وايزمن 
واهرون باراك الى جانبه، والسادات من جهة اخرى. 
مع كل الاحترام لنتنياهو وابو مازن، فانهما ليسـا في 

ذات المصاف. 
التذبـذب المنفلـت العقال لاوبامـا قلل أكثـر فأكثر 
الثقـة بـه فـي الشـارع العربـي والاسـلامي دون أن 

يزيد الثقة به في الشـارع الاسـرائيلي. هذا مؤسـف، 
لان رئيسـا امريكيا ذا مصداقية مشـكوك فيها سيجد 

صعوبة أكبر في دفع تسوية الى الامام. 
الكـرة تنتقل الى ابـو مازن. في الاسـابيع القريبة 
سيشـرح لـه محبـو مصلحتـه، مـن الرئيـس مبارك 
عبـر جـورج ميتشـل وحتـى سلسـلة مـن الزعمـاء 
بالدخـول فـي مفاوضـات  بانـه ملـزم  الاوروبيـين، 
مباشـرة. هكذا فقط يمكنه ان يعرض نتنياهو لضغط 
امريكـي واوروبي كثيف، ولانتقاد مـن الداخل. هكذا 
فقط يمكنه أن يضمن تنازلات اسـرائيلية فورية على 
الارض وتوسيع سيادة السلطة في الضفة. اذا رفض 
فسيتعين على الامريكيين ان ينددوا به بصفته رافضا 

للسلام. 
ابو مازن سـينصت بقـدر أقل لاصـوات معارضة، 
سـتحذره من فـخ: نتنياهـو يريد مفاوضـات وليس 
تسـوية، سـيقولون له. وهو سـيجذبك الى مداولات 
عابثة وسيدينك من خلال تثبيت حقائق على الارض. 
والان، حين تكون اسـرائيل في حصار سياسـي، فان 

هـذه فرصتـك لان تضمـن اطـار التسـوية، الحدود، 
مسبقا. لا تتنازل. 

ابو مـازن غيـر معني علـى نحو خـاص بتنازلات 
علـى الارض، محطـة شـرطة هنـا، حاجـز عسـكري 
هنـاك: هـذه هي دائرة رئيـس وزرائه سـلام فياض. 
فيـاض وهو لا ينتميان الى ذات الدائرة. يشـغل باله 
اكثـر بكثيـر مكانه فـي التاريخ ومكانته فـي الجامعة 
العربية وفي الشـارع العربي. حسب تجربة الماضي، 
عندما يكون يقف امام قرار صعب فانه يهرب، بشـكل 
عام الى قطر، منزله الثانـي. اذا هرب هذه المرة، فانه 

سيدفع اوباما عميقا الى أذرع نتنياهو. 
بالفعـل، نتنياهو انتصر هذه المـرة. هذا الانتصار 
اطـال بعـدة اشـهر حيـاة حكومتـه، وعرضـه كبطل 
للسـاعة. التسـوية لـم يدفعها الـى الامـام. وكما قال 
بيروس، الملك اليوناني الذي انتصر على الرومانيين، 

انتصار آخر كهذا وضعنا.

يديعوت 2010/7/12

اطردوا مستشاريه
تسفي بارئيل

■ «لعـل من الافضـل ان تتوجه اسـرائيل 
الان الى حماس باقتراح أوسـع وأكثر جرأة؟ 
اقتراح للموافقة علـى تفاهمات تتضمن وقف 
نار مطلقاً، ووقـف كل اعمال الارهاب من غزة 
ورفـع الحصار عنهـا؟». هذا الاقتـراح طرحه 
الاسـبوع الماضـي الكاتـب دافيـد غروسـمان 
كان التقرير الرئيسـي فـي «هآرتس». اقتراح 
يسـروي مجنون؟ في مقابلـة مع «ذي ماركر» 
يسأل البروفيسـور اسـرائيل اومان، الحائز 
علـى جائـزة نوبـل فـي الاقتصـاد والرجـل 
اليمينـي الـذي لا يتـردد في اسـتخدام القوة 
كي «يحترمونا» – «لمـاذا نجري محادثات مع 
من ليست لديه قوة؟... انا لست مع محادثات 
تقـارب على الاطلاق، ولكـن اذا حصلت هذه، 
فعندهـا فمع مـن لديه مـا يقولـه». اومان هو 

الاخر يريد محادثات مع حماس. 
يبـدو أن سـحر حماس يتجـاوز الخطوط 
الايديولوجيـة. الفكرة التي تقـول ان الدولة 
التـي لا تفهم سـوى القـوة يجـب أن تتحدث 
فقط مع من لديه قوة تنطوي على اغراء هائل. 
ولكن يدور الحديث عن منطق مشوه، ولد من 
احسـاس حقيقي بانعدام الجدوى من ناحية 
غروسـمان، ومن مفهوم ان «حلـف الزعران» 
هو القناة المناسبة الوحيدة من جانب اومان. 
غير أنه عندما يقف اليمين واليسـار عند باب 
المنظمـة، ولا يهم كيف يصفـون هذه المنظمة ـ 
فان هذا مؤشر واضح على جنون المنظومات. 
علـى  الزعـران»  «حلـف  منطـق  حسـب 
اسـرائيل أن تكـف عـن التطلـع للسـلام مـع 
سـورية وان تكتفـي بمفاوضـات مـع حـزب 
اللـه. وهـي لا تحتاج الى سـلام مـع مصر بل 
فقط لهدوء من جانب الاخوان المسلمين. وفي 

واقـع الامر، لمـاذا لا تدير اسـرائيل مفاوضات 
منفصلـة ليـس فقط مع حماس بـل وايضا مع 
الجبهة الشعبية، الجهاد الاسلامي او اللجان 
الشـعبية؟ فهـؤلاء ايضـا لديهـم قـدرة علـى 

العمل ضدها. 
المفاوضـات مـع حماس – حتـى وان كانت 
حمـاس مسـتعدة لهـا، وهـي ليسـت كذلـك، 
بالضبـط مثلما هـي اسـرائيل غير مسـتعدة 
لها – لا تشـبه على الاطـلاق المفاوضات التي 
جرت مع م.ت.ف قبل اتفاق اوسلو. فقد جرى 
فـي حينـه الحديث عـن اعتـراف اسـرائيلي 
بتمثيل فلسطيني يعترف به كل العام العربي 
ومعظم الفلسـطينيين، عن قيادة فلسـطينية 
اقترحـت ليس فقـط اتفاقاً شـاملا، بل وايضا 
وعـدت باخضـاع كل عناصرهـا ومواطنيهـا 
الـى ذاك الاتفاق وبالاسـاس – عن اسـتعداد 
اسـرائيلي للسـماح بقيـام دولة فلسـطينية، 
حتـى وان كانـت فيهـا اجـزاء غيـر راضيـة، 
الا انهـا ستسـيطر فـي كل اراضيهـا وتضمن 
تنفيذ الاتفاق. هـذا الاتفاق انهار، ولكن ليس 
الاعتـراف المتبـادل بالضـرورة الكامنـة فـي 
والاسـرائيلية،  الفلسـطينية  الحكومتـين  ان 
وليس المنظمـات، سـتديران المفاوضات على 

تعديل الاتفاق. 
غيـر أن اسـرائيل ارادت احتـكار اختيـار 
بحكومـة  الاعتـراف  رفضـت  فقـد  الشـريك. 
وبعدهـا   2006 فـي  تشـكلت  التـي  حمـاس 
بحكومة الوحدة الفلسطينية لفتح وحماس، 
مـع أنهـا كانـت حكومـة تمثيليـة منتخبـة – 
حكومـة فلسـطينية وحيـدة كان يمكنهـا أن 
تدير مفاوضات ملزمة مع اسـرائيل باسـم كل 

الفصائل الفلسطينية. 
المقاطعـة الاسـرائيلية – الامريكيـة لتلـك 
الحكومة كانـت العامل المركـزي، وان لم يكن 
الوحيد، في ان القيادة الفلسـطينية انقسمت 

الى سـلطتين، سـلطة حماس في غزة وسلطة 
فتـح في الضفة. لاسـرائيل اليمينيـة كان هذا 
حلا مريحا. مع حماس تدار حرب ومع السلطة 
الفلسطينية يجرى «احتلال متنور». ولا تدار 
مـع أي منهمـا مفاوضات حقيقية للسـلام. مع 
حمـاس لا يمكن ومع السـلطة لا حاجة، وذلك 

لأنها الطرف الضعيف في المعادلة. 
المفاوضـات مـع حماس سـتعزز فقـط قوة 
الخدعة. اذا ما جرت، فهي سـتكون في اقصى 
الاحـوال مفاوضـات لتهدئـة الخـوف، لوقف 
النار، ولكن هذه ليسـت فقـط لا تنطوي على 
جدوى سياسـية، بل سـتحطم هذه الجدوى 
الى الاف الشظايا، إذ أنه عندما تعطل الدولة 
التـي لا تفهم سـوى لغة القـوة التهديد عليها 
باتفـاق جانبـي، فمـا الـذي سـيحفزها علـى 
أن تديـر مفاوضات تسـتوجب انسـحابا من 

المناطق؟ 
المفاوضـات مـع حمـاس يجـب ان يديرها 
نتنياهـو.  بنيامـين  وليـس  عبـاس  محمـود 
أمـا اسـرائيل من جهتهـا، فينبغي أن تشـجع 
المصالحـة الفلسـطينية الداخليـة، وان تدفع 
نحـو اقامة حكومـة فلسـطينية تمثيلية، وان 
تعلـن بانهـا سـتعترف بـكل حكومـة تنتخب 
بشكل ديمقراطي وتصلح الخطأ الذي ارتكبته 

في 2006. هذا هو السبيل الصحيح. 
هكـذا بالضبـط تفعـل الولايـات المتحدة، 
فـي  تضـم  لبنانيـة  بحكومـة  تعتـرف  التـي 
عضويتهـا وزراء من حزب اللـه، او بحكومة 

افغانية تضم تجار مخدرات.
 مـع حمـاس كمنظمة يمكـن ويجـب ادارة 
مفاوضـات فقـط علـى مـا يمكـن للمنظمـة أن 
تقترحـه: تحريـر غلعـاد شـليط ووقـف نار 

القسام. 

هآرتس 2010/7/12

سحر حماس

تردي الحالة الصحية لمبارك
يجعل التوريث السيناريو الواقعي

جمال يصنف ايران وسورية
وحماس وحزب الله في خانة الاعداء 

اوباما اختار سياسة العناق نتنياهو انتصر هذه المرة عباس يتهرب من اتخاذ القرار
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■ كدأبـه دائمـاً، ينهمك الأديـب الموسـوعي الكبير جلال 
زنكابادي، بموضوعاتٍ عصيّةٍ شائكة طالما اعتدنا عليها في 
أبحاثه العميقة، ودراساته الأدبية الرصينة، وترجماته من 
الفارسـية والآذرية والكردية الى اللغة العربية. وفي كتابه 
الجديـد (ديوان الخيّام: دراسـة وترجمـة منثومة) الصادر 
عـن دار الجمـل عـام 2010، لا يشـتّط زنكابادي عن مسـاره 
البحثي الدقيق الذي يتغيّا بواسـطته الوصول الى الحقيقة 

أو ملامستهما في الأقل.
ينطـوي هذا الكتـاب المتفـرّد علـى أربعة عناصـر مهمة 
تجمع بـين البحـث والتحقيق والدراسـة النقديـة، إضافة 
الـى ترجمـة (رباعيـات الخيّـام) من اللغـة الفارسـية الى 
العربية. ولابد من الإقـرار بأن الأديب الأريب زنكابادي قد 
وزّع جهده النقدي العميق ومعرفته الثقافية الواسعة على 
العناصر الأربعة المُشـار إليها سـلفاً، ولم ينحَزْ الى البحث 
بوصفه جنسـاً أو نوعاً أدبياً على حسـاب التحقيق (الذي 
وصفه الكاتب تواضعاً بشبه تحقيق) أو الدراسة النقدية.

ـم لابد لنا من  قبـل الخـوض في تفاصيل هـذا الكتاب القيِّ
الإشـارة الـى أن عـدد الكتـب والأبحـاث التـي نُشـرت عن 
(الخيّـام ورباعيّاته وآثاره العلميّـة والفكريّة) قد تجاوزت 
(ثلاثـة آلاف مبحث وكتاب) حتى العام 1960، بحسـب رأي 
الخيّاملوجـي الفرنسـي بييـر باسـكال، ومـن المحتمـل جداً 
أن هـذا العـدد قـد إزداد خلال الخمسـة عقـود الماضية التي 
شـهِدت اهتماماً واسـع النطاق برباعيات الخيّام ورسـائله 
مأخـذاً  منـه  أخـذت  التـي  والفلسـفية  والفكريـة  العلميـة 
كبيـراً خـلال سـنوات عمـره المديد. يا تُـرى، ما الـذي يمكن 
أن يضيفـه أي كتـاب جديد فـي مضمار البحـث أو التحقيق 
أو الدراسـة النقديـة أو الترجمـة؟ ولكـي نجيـب علـى هـذا 
السؤال الجوهري لابد لنا من العودة الى التوطئة أو النبذة 
التعريفية المختصرة التي اسـتهّل بهـا زنكابادي كتابه لافتاً 
سـت للتحقيق  فيها الانتباه الى أن الأبحاث والكتب التي كُرِّ
والفصـل بـين الرباعيّات الأصيلـة والدخيلة هـي قليلة جداً 
جت عـن رباعيّات  قياسـاً بالكـم الكبيـر من الكتـب التـي دُبِّ
الخيّام وحياته الشـخصية والابداعية المثيـرة للجدل. إذاً، 
يمكننا القول إن هذا الكتاب هو محاولة جدية لفرز رباعيات 
الخيّـام الأصيلة عن الدخيلة، وبناء ديـوان الخيّام الأصيل 
والأقرب الى الحقيقة والواقع اعتماداً على ما هو متوفر أدلة 
دامغـة وشـواهد رصينة حتى الآن. وحري بنـا أن ننوّه الى 
أن محاولـة الفـرز والتحقيق الجـادة التي قام بهـا الباحث 
الرصـين والشـاعر المرهف جـلال زنكابادي هـي الأولى من 
نوعهـا فـي هذا المضمـار، إذ لم يلتفـت إليها أغلـب الباحثين 

والمترجمين العرب منذ قرن.

تضارب الآراء

يشير الباحث جلال زنكابادي الى أن الاختلاط وتضارب 
الآراء لم يقتصـر على رباعيات الخيّام فحسـب، وإنما يمتد 
الـى تاريـخ ولادتـه ووفاتـه أيضـاً، ولكنـه، أي زنكابادي، 
يعتقد بأن عمر ابراهيم الخيّام النيسـابوري قد وُلد في عام 
1021م وفارقـت روحـهُ جسـده في عـام 1122م. فيما يذهب 
معظم دارسـي الخيّام الايرانيـين أمثال فروغـي وفروزانفر 
الـى أن الخيّـام قد وُلد في النصف الأول مـن القرن الخامس 
الهجري(1)، أي ما بـين 420-440 هـ. أما الغربيون وبعض 
مترجمـي الرباعيات فيشـيرون الـى أن الخيّام قـد وُلِد عام 
433 هـ 1040م (2). وفي هذا الصدد يمكننا الاشارة الى عدد 
من الآراء الأخرى التي تعزز هذا التضارب الذي أشـرنا اليه 
سلفاً، إذ يعتقد الشـاعر والمترجم بدر توفيق أن عمر الخيّام 
قد وُلد (في مدينة نيسـابور الايرانية عام 1044م)(3). فيما 
يقتبـس الدكتور عبـد المنعم الحفنـي نقلاً عـن (مؤلف مادة 
الخيّـام في الموسـوعة البريطانية أن وفـاة الخيّام كانت في 
الرابع من ديسـمبر سنة 1122م بنيسـابور، وأن مولده كان 
فـي 18 مايو 1048م. وسـنده في هذه التواريـخ المحددة هو 
 Govenda Tertha) العلاّمة الهندي جوفينـدا تيرثا
 The nectar of grace: Omar) ) فـي كتابـه (
ذلـك  ومـع   .khayyamʼs life and works
فـإن هنـاك عالِمَـين روسـيّين همـا روزنفيلـد ويوكوفيتـش 
 Omar Khayyam:) بعنـوان  لهمـا  كتـاب  فـي 
استخدمها  التي  المعلومات  نفس  استخدما   (Traktaty
جوفينـدا ودللا بها على أن وفـاة الخيّام كانت في الرابع من 
ديسـمبر سـنة 1131م. وبذلك يكون عمره 83 سنة)(4). كما 
يمكننا الاشـارة الى رأي الباحث وديع البستاني الذي رجّح  
ولادة الخيّـام (بين سـنة 1025 وسـنة 1050م). ثم اسـتعان 
باجماع العُمريين (وهم الأدباء والباحثون الغربيون الذين 
كرسـوا جزءاً كبيراً من حياتهم لدراسـة آثار الخيّام الأدبية 
والفلسـفية) أنه توفي بنيسـابور عام 1123، ورجح عندهم 
أنه نيسـابوري أباً وجداً)(5). فيما يرى الشاعر أحمد رامي 
أن (الخيّام وُلد في نيسابور، عاصمة خراسان حوالي433هـ 
1040م فـي عهـد السـلطان أرطغـرول أول ملوك السـلاجقة 
وذاعت شـهرته في عهد السلطان ملك شـاه، وتوفي حوالي 
سـنة 517 هــ 1123 م في عهد السـلطان سـنجر)(6). بعض 
الباحثين والدارسين يعتمدون على مبدأ الاستدلال من خلال 
رسـائل الخيـام العلميـة والفلسـفية أو يسـتجيرون بآراء 
بعـض العلماء المعاصرين له كما فعل الأسـتاذ محمد محيط 
الطباطبائـي الـذي خَلُـصَ الـى القول بــ (أنـه كان يعيش 
بـين سـني 438 و 517 هــ)(7). وهو ذات الرأي الـذي تبّنته 

الباحثـة د. تغريـد زعيميـان فـي أطروحتها القيّمـة (الآراء 
الفلسـفية عند أبـي العلاء المعـري وعمر الخيّـام) الصادرة 
عـن الدار الثقافية للنشـر فـي القاهرة عـام -1423 2003م. 
أمـا ذبيـح الله صفـا، المـؤرخ الايرانـي المعاصر، فقـد اكتفى 
بالاسـتنتاج الذي يقول (إن عام ولادة الخيّام مجهول، وان 
الغموض يكتنف نشـأته وصباه)(8). لا نريد أن نذهب أبعد 
مـن ذلك في هذه القراءة النقدية المخصصة لكتاب زنكابادي 
الموسـوم بــ (ديـوان الخيّـام: دراسـة وترجمـة منثومـة) 
وحسـبنا فقط أن نشـير الى حدة التضاربات والاختلافات 
التي تكتنف حياة الشاعر عمر الخيّام الذي حفر اسمه بقوة 
في الذاكـرة الجمعية لمحبيه ومريديـه المبثوثين في مختلف 

أرجاء المعمورة.

شعريّة الخيّام 

تعـرّض الخيّام الى تشـويهات وافتراءات غير مسـبوقة 
كان الهـدف منهـا إلغاء شـاعريته، وإسـقاط صفة الشـاعر 
عنـه. إذ مجّد، بحسـب زنكابـادي، الباحثون والدارسـون 
والعلمـاء القدامـى من الايرانيـين والعرب (الخيّـام العالِم، 
وتجاهلوا، بل وهاجموا الخيّام الشـاعر، وحسـبوا أشعاره 
أفاعٍ سـامة) ص28. وعلى الرغم من منزلته العلمية الرفيعة 
التـي كان يتمتع بهـا آنذاك فـي الطب والرياضيـات والفلك 
والطبيعيـات والفلسـفة إلا أن (الخيـام لـم يعـش لـلآن إلا 
فـي رباعياته) كما قال الشـاعر أحمد رامي فـي مقدمته التي 
دبّجهـا لكتابـه الموسـوم (رباعيّـات الخيّـام). وقـد أشـار 
زنكابـادي وغيره مـن الباحثين والدارسـين الـى بعض من 
منجـزات الخيّام العلمية من بينها (إصلاح التقويم الايراني 
في عهد جلال الدين ملكشـاه السـلجوقي، وفي إقامة مرصد 

أصفهان الفلكي) ص34.
 كمـا أن هنـاك العديد من المنجزات العلميـة الأخرى التي 
ورد ذكرها في متن هذا الكتاب أبرزها تشـكيك الخيّام بثبات 
الأرض وكونهـا محـوراً للكواكـب الأخـرى، وحـلّ معادلات 
الدرجـة الثالثة وما الـى ذلك منجزات متواتـرة كانت تثير، 
مع الأسـف الشديد، حسّـاده ومناوئيه من العلماء والأدباء 
والفلاسـفة وكبـار موظفـي الدولـة الذيـن كانـوا يحوكون 
لـه الدسـائس والمؤامرات لأنـه كان يحظى باحتـرام الملوك 
الذيـن ينزلونه منزلـة الندماء ويغدقون عليـه أموالاً طائلة 
كي يتفرّغ لأبحاثه العلمية، ورسـائله الفلسفية، ورباعيّاته 

التي ملأت الدنيا وشغلت الناس.
تنـاول الخيّـام موضوعـات حسّاسـة جـداً تـؤرق ذهن 
الكائـن البشـري في كل مـكان مثل الحياة والمـوت، والروح 
والجسـد، والوجود والعدم، إضافة الى حيرة الانسان أمام 
الأسئلة الميتافيزيقية الشائكة التي تُشعره بالعجز إزاء فهم 
الصيرورة البشرية وسواها من الأسئلة العصية التي أفضت 
به الى التشاؤم، وهي ذات النتيجة التي وصل اليها أستاذه 
الفيلسـوف الشـاعر أبـو العلاء المعـرّي الذي تـرك بصماتٍ 
واضحـةً يمكن تلمسـها بسـهولة فـي الرباعيـات على وجه 
اك، لا أدري ومؤمن  التحديد. ولا غرابة في ذلك فكلاهما شـكّ
بالعقل المحض. يرى زنكابادي من خلال أبحاثه ودراسـاته 
المُقارِنـة أن الخيّـام (كان فيلسـوفاً وجودياً «مؤمناً» سـبق 
الفلاسـفة الأوروبيين أمثال كيركيغـارد وأنامونو وغبريال 
مارسـيل بطروحاته ببضعـة قرون) ص30. فيمـا توصل د. 
محمـد غنيمـي هلال الـى أن الخيـام كان( داعية الـى انتهاز 
الملـذات) وهي ذات النتيجـة المنطبعة في الذاكـرة الجمعية 

تقريباً.

ترجمة الرباعيات

توصل الباحث جلال زنكابادي، بحسب المصادر والمراجع 
والمظان المتوفرة لديه، الى أن عدد التراجم لرباعيّات الخيام 
قد بلغ حتى الآن (70) ترجمة كاملة وجزئية. ويرى أن أشهر 
ترجمتـين حتى الآن أيضاً هما للشـاعرين أحمد رامي وأحمد 
الصافـي النجفي، لكنـه يعتقـد بالمقابل أن أفضـل ترجمتين 
منظومتين هما للشـاعرين العراقيين أحمـد الصافي النجفي 
وصالـح الجعفـري. وقـد توصـل الباحـث والشـاعر جلال 
زنكابـادي الـى هـذه النتيجة بعد قـراءة مجمـل الترجمات 
ومقارنتها مع متونها الفارسية. ويعتقد زنكابادي أن ترجمة 
الشـاعر الاماراتـي محمـد صالح القـرق هي مـن الترجمات 
(المترهلة والمحشوّة حشواً) على الرغم من أن هذا الأخير قد 
أمضى نحو تسع سنوات في ترجمة الرباعيات! ولزنكابادي 
آراء مهمـة في هـذا الصدد، فهـو يرى أن ترجمـة النصوص 
الشعرية الى شـعر منظوم تشتمل على ثلاثة عناصر أصيلة 
وهـي (المعنـى والمبنـى والموسـيقى المتواشـجة مـع المبنى) 
ص49. ولا يجـوز، مـن وجهة نظـره، الإخلال بـأي من هذه 
العناصـر الثلاثـة، ولكنه يشـدّد على أهمية نقـل المعنى، أي 
المضمـون، بدقة، ولا يتهاون مع المترجمـين الذين يتلاعبون 
باللغة المُترجَم إليها، ولكنه في الوقت نفسـه يؤكد على عدم 
التعسّـف فـي فرض الـوزن والقافية علـى الشـعر المُترجَم، 
لأن شـعرية النـص الناجح إنما تكمن في حدوسـه الثاوية، 
وليـس في رنـين الكلمـات المسـجوعة أو الموزونـة والمقفاة. 
فمـن المحتمل جداً، بحسـب أدونيـس وزنكابـادي وغيرهما 
من الشـعراء الحقيقيين، أن تتحوّل هـذه الأوزان والقوافي 
الى قيود صارمة تحدّ من شـعرية النـص، وتنقّض عليه في 
لحظـات تكوّنـه الجنينـي. ومـن الآراء المهمة التـي يطرحها 
زنكابادي في هذا الصدد هو إمكانية ترجمة القريض ترجمة 
منظومة ما بين اللغات (المتقاربة عائليّاً والمتجاورة ثقافيّاً- 
حضاريّـاً) ص10. ويسـوق في هـذا المضمار أمثلـة للتقارب 

اللغوي العائلـي والجيرة الثقافية الطويلـة (كما هو الحال 
بـين اللغتين الفارسـية والكرديـة، الأسـبانية والبرتغالية، 
البنجابيـة والأورديـة، والأزبكيـة والتركمانسـتانية) ص 
50. وإذا مـا تجاوزنـا التراجـم المنظومـة فـإن هنـاك عـدداً 
مـن التراجـم غيـر المنظومـة التـي يراهـا زنكابـادي جيدة 
ومسـتوفية لشـروطها العلمية نذكر منها ترجمة أحمد حامد 
الصرّاف، والدكتور محمد نـور الدين منعم والدكتور محمد 
غنيمـي هلال. أمـا أفضل الترجمـات عن الإنكليزيـة في هذا 

المضمار فهي ترجمة الدكتور بدر توفيق. 

ترجمة منثومة

إن المتتبعين عن كثب لكتابات الشاعر والباحث والمترجم 
جلال زنكابادي يعرفون لمساته الخاصة وصياغاته اللغوية 
وتِهِ المختزَلة  (الحوْشية أوالغربية) وبعض إشتقاقاته ونحُُ
اللافتـة للانتبـاه. ومصطلـح (منثومـة) لا يخـرج عـن هذا 
السـياق، إذ نحته زنكابادي من كلمتي (منثورة + منظومة) 
ليعني بها في نهاية المطاف أن ترجمته لـ (رباعيات الخيّام) 
هـي ترجمة تمزج بين النثر المسـجوع والنظم في آنٍ معاً. أي 
أنـه إختار طريقاً تتوسـط بين (القريض الصـارم) و (النثر 
الفضفاض) مسـتفيداً من توظيف الحدوس الشعرية بعيداً 
عن سـلطة الأوزان، وتعسّـف القوافي. وقد إسـتدرجه هذا 
الأسلوب غير المتشدّد الى المزج بين البحور الشعرية الثلاثة 
المُتعارف عليهـا وهي (المُتدارك/ الخبب، والرجز والمتقارب) 
حيث اخترع بحراً جديداً أسـماه بـ (أوقيانوس المخر) وهي 
الأحرف الأولى من أسـماء البحور الثلاثة المُشار اليها سلفاً. 
وقـد وجـد هـذه التسـمية أكثر دقـة وتعبيـراً مـن توصيف 
(المتخـازب) الـذي لـم يرق لـه كثيراً فإسـتقر علـى (المخر) 
لما تنطـوي عليه هـذه الكلمة دلالـة واضحة توحـي للقارئ 
الكـريم بأهميـة أن يكون الشـاعر المبدع (ماخـراً) في عُباب 
النص الشـعري الـذي يكتبه على وفق ما تجـود به مخيلته 

المتجلية. 
يؤكد زنكابادي بأنه ليس الشـاعر الأول الذي سبقه الى 
المزج بين بحرين أو أكثر فقد سـبقه في هذا المضمار كثيرون، 
لكنـه حذا حـذو الباحث الدؤوب كمـال أبو ديـب الذي فتح 
بتنظيراتـه الجريئة آفاقاً جديدة في دراسـاته التطبيقية أو 
التحليليـة على حد سـواء. حري بنا أن نشـير الى أن جلال 
زنكابادي قد اهتدى الى أسـلوب الترجمـة المنثومة (نظم + 
نثر مسـجوع) في مطلـع تسـعينات القرن الماضـي، ولكنه، 
للأمانـة العلمية والتاريخيـة، كان يعتمد على هـذه التقنية 
فـي تراجمه التي أنجزها فـي سـبيعينات وثمانينات القرن 
الماضي. وفيما يلي واحدة من رباعيات الخيّام التي ترجمها 

زنكابادي الى اللغة العربية:

لاتسـتذكر الأمـسَ الـذي ولّــى أبدا
ولاتسـتغـثْ بالغــــــدِ الذي ماوردا

بلْ لاتبْـنِ على مالمْ يأتِ ومامضى
وتمتّـع الآن ولاتهدر العمـرَ سُــدى

علـى الرغـم مـن إلتـزام المترجم زنكابـادي بنقـل المعنى 
الكامـل للرباعيـة إلا نـه يتصـرف فـي بعض المواضـع التي 
تقتضـي إضافـة كلمـة أو عبـارة إمـا لتوضيح المعنـى، وفك 
اللبـس الـذي قـد يكتنـف الرباعيـة أو لضرورة التسـجيع 
والتقفيـة. كمـا فـي المثـال التالي حيـث وضع المترجـم كلمة 

(القبيح) المُضافة بين قوسين مقرونين.

لقد رحلتُ ؛ فـفي منـزلِ الظلمِ [القبيحِ]
لـنْ يحـظى المـرءُ إلاّ بـقـبـضِ الـريـحِ

فهلْ يسطيعُ الإفـلات منْ قبضةِ الموتِ
ه فــوتـي؟ مَنْ عليـهِ أنْ يتشـفّـى ويـســرَّ

الرباعية كنمط شعري

ظهـر (الرباعـي) كنمـط أو قالـب شـعري فـي النصـف 
الثانـي من القرن الثالث الهجري بحسـب إجمـاع الباحثين 
والدارسـين الايرانيـين. وقـد تضاربت الآراء بشـأن منْ هو 
الأسـبق فـي إسـتعمال هذا الضـرب من الشـعر. فهنـاك من 
يقـول بأن الصائـغ البلخي هو أول من اسـتعمل هذا النمط. 
وهنـاك من يقول بأن الرودكي هو أول من عرف هذا الشـكل 
الشـعري ونظم فيه رباعياته. والمعروف عن الرودكي أيضاً 
بأنه (أخرج الشـعر الفارسـي من حالته البدائية البسيطة) 
كما تشير الباحثة تغريد صديقيان في هامش رقم (1) ص64 
من كتابها المعنوّن (الآراء الفلسـفية عنـد أبي العلاء المعري 

وعمر الخيّام). 
يتألف (الرباعي) من بيتين أو أربعة مصاريع حيث ينتهي 
المصـراع الأول والثاني والرابع بقافية واحـدة، أما المصراع 
الثالـث فقافيته مختلفـة عن المصاريـع الثلاثة المُشـار اليها 
سلفاً. وهذا النمط الشـعري هو قريب الى حدٍ ما من قصيدة 
(الومضـة) ذات النهايـة التنويريـة. فالشـاعر يمهّـد غالبـاً 
لفكرتـه في الأبيات الثلاثة الأولى مـن القصيدة البرقية، ثم 

تأتي الضربة في البيت الرابع. 
يؤكـد زنكابادي أن بنية الرباعـي مبنىً ومحتوىً تتكوّن 
من ثلاثـة عناصر وهـي (التوصيـف، التوصيـة والتعليل) 
ص183. ويسـوق لنا مثـالاً لتأكيد صحة ما يذهب اليه حيث 

يقسّم الرباعية التالية على الشكل الآتي:
[ها قدْ لاحَ السحـرُ] (فانهضْ يــاذا الدّلالْ
واعــزف على الجنكَـ  واشرب الهويـنى)

/فلــــــنْ يدومَ بقــــاءُ امريءٍٍ ممّنْ هـهنا
ولـــنْ يعـــــودَ أيٌّ راحــلٍ ؛ فهـذا محــالْ/

ففـي المقطع الأول يصف الشـاعر مشـهد السَـحَر. أما في 
المقطع الثاني فهناك التوصية المتمثلة في أفعال الأمر الثلاثة 
وهـي (انهـض، أعـزف واشـرب) فـي حـين يهيمـن التعليل 
على المقطـع الثالث الذي يأخذ غالباً شـكل الدليل أو الحجة 

الدامغة التي يقتنع بها السامع أو المتلقي.

الأصيل والدخيل

يقـر الباحـث زنكابـادي بأن عـدد الرباعيات المنسـوبة 
الـى الخيـام كثيـرة جـداً. فهـو يـرى ومعـه رهـط كبير من 
المحققـين الايرانيـين البارزيـن أمثال صـادق هدايت، محمد 
علي فروغي، قاسـم غني، محسـن فرزانة ورحيم رضازاده 
ملـك (أن ديوان الخيـام الأصيل والحقيقي علـى حد القطع 
واليقـين لا يتعـدى الـ 70 رباعية وبضع مقطوعات شـعرية 
بالعربيـة والفارسـية) ص144، بينمـا نُسـبت الـى الخيام 
أكثـر من (1000) رباعية منحولـة حتى أصبح العدد المقترن 
بالخيام نحـو (1300) رباعيـة! وللقارئ الكـريم أن يتخيل 
حجـم الافتراء على هذا الشـاعر الكبير الذي لـم يُعرَف في 
زمانه شاعراً لأسباب عديدة قد تكون في الرباعيات نفسها 
أو في شـخصية عمر الخيّام الذي لم يروّج لما كان يكتبه في 
مضمار الشعر على وجه التحديد. وعلى الرغم من اختلاف 
الآراء بصـدد المضامـين والأغراض الشـعرية التـي تناولها 
الخيّـام فـي رباعياتـه إلا أن الباحـث زنكابـادي يـرى فـي 
نصوص الخيّـام، جملة وتفصيلاً، نصوصـاً واضحة وغير 
مبهمـة، ولا يعتريهـا الغموض على الاطـلاق. ويخلص الى 
نتيجة مهمة جداً مفادها أن رباعيات الخيّام ليسـت عسيرة 

على الترجمة.
يشـدد زنكابـادي على أن التدقيـق وتمحيص النصوص 
عـن طريـق الاسـتقراء والمعاينة هـو الذي يسـاعد الباحث 
علـى فـرز الرباعيـات الأصيلة عـن الدخيلـة. وعلـى الرغم 
من عدم شـهرة الخيّام شـاعراً إلا أنه حظـي باهتمام منقطع 
النظير من قبل الباحثين والدارسـين والمترجمين في مختلف 
أرجـاء العالم. ويكفي أن نشـير هنا الـى ترجمة الكاتب الفذ 
فيتزجيرالد التي طبقت شهرتها الآفاق حتى بات هذا الأخير 
مشـهوراً بفضـل ترجمته لرباعيـات الخيّـام، وليس بفضل 
نتاجاته الأدبية الأخرى فـي الرواية والقصة القصيرة على 
وجـه التحديـد. يمكننـا القـول إن الشـاعر والمترجم جلال 
زنكابادي قد سدّ فراغاً في المكتبة العربية بترجمته (لديوان 
الخيّـام الأصيل) الأقرب الى الحقيقـة والواقع. وقد ضم هذا 
الديـوان(74 رباعيّة + قصيـدة بالفارسـيّة 11بيتاً + قطعة 
بالفارسـيّة 8 أبيـات + 7 قطـع شـعريّة بالعربيّـة مجموعها 
29 بيتـاً). وفي خاتمة المطاف لابد مـن الاقرار بالجهد الكبير 
الـذي بذله الباحث والشـاعر والمترجم جـلال زنكابادي في 
تقـديم هذه التحفة الفنية التي سـوف تثير جدلاً واسـعاً في 

الوسط الثقافي العربي على وجه الخصوص.

٭ كاتب من العراق يقيم في لندن
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دراسة نقدية، منشورات مركز الوثائق والدراسات الانسانية، 

جامعة قطر، 1988م، الدوحة، ص23.
  -2 يوســف حســين بكار، الأوهام في كتابــات العرب عن 

الخيام، دار المناهل للطباعة والنشر، ط1، 1988م، ص17.
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  -4 د.عبــد المنعم الحفني، شــخصيات قلقة في الاســلام، 
القاهرة، دار الرشد، ط1، 1412-1992م،ص33،ص34.
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جلال زنكابادي في ترجمة جديدة:
محاولة لفرز الأصيل من الدخيل في رباعيات الخيّام

جلال زنكابادي

■ الصورة في الأدب، هي: الصوّغ اللســانيّ 
المخصوص، الذي بواسطته يجري تمثّل المعاني، 
تمثّــلا جديــدا ومبتكرا، بمــا يحيلهــا إلى صور 
مرئيّــة معبّرة، وذلــك الصّوغ المتميّــز والمتفرّد، 
هو فــي حقيقــة الأمر عــدول عن صيــغ إحالية 
إلى صيــغ إيحائية، تأخذ مدياتها  التعبيريّة من 
تضاعيف الخطاب الأدبي، ومــا تثيره الصورة 
فــي حقــل الأدب، يتّصــل بكيفيّــات التعبيــر لا 
بماهيتــه، وهي تهــدف إلى تحويل غيــر المرئيّ 
من المعاني إلى المحســوس، وتعويم الغائب إلى 
ضرب من الحضور، ولكن بما يثير «الاختلاف» 
وســيتدعي «التأويــل» بقرينــة أو دليــل، الأمر 
الذي يغذّي المعنــى الأدبي بفرادته المخصوصة 
لدى المتلقّــي، إذ تنحرف الألفاظ في التشــكيل 
الصــوري عــن دلالتهــا المعجميّــة إلــى دلالات 
خطابيّــة حافّة وجديــدة، ومن ثــمّ يمنح النصّ 
هويّته، التي تتجــدّد دائما مع كلّ قراءة (ص3) 
بهذا التعريــف افتتح د. عبد اللــه إبراهيم قوله 
في معرض حديثه عن مفهوم  الصورة الشعريّة 
في تقديمه لكتاب «الصورة الشــعريّة في النقد 
صالــح،  موســى  لبشــرى  الحديــث»  العربــي 
وتتأتّى أهميّة هذا المبحث، وبالتالي هذا الكتاب 
من زاويــة الحيف الــذي طال الــدرس النقديّ، 
هــذا الدرس الــذي بلغ فيــه تطرّف الطــرح إلى 
تغليــب جانب على آخر في تناول عمل شــعريّ 
بالدرس، إذ منهم من اطمأنّ إلى تناول القصيدة 
تناولا شكليّا، وتعامل مع الإبداع بطرق تجفّف 
الجانــب الذاتيّ فــي العمــل، وبالتالي، تجانب 
مواطن التنوّع والاختلاف في الخبرات والرؤى 
وتعدّد وجهات النظر وزواياها، فاختلطت بذلك 
السّــبل وتقاطعت وما عدنــا نقف على فرق بين 
الأجنــاس الأدبيــة، وكذلــك بين الفــروع ضمن 
الجنــس الواحــد. وجــاء هــذا الكتــاب النقدي 
ليقف عمّا يكون به الشّعر شعرا، وبالتالي ينقّي 
هــذا الجنس من كلّ الشــوائب، وإن كان جوهر 
الإنســان عقله عنــد جمهور الفلاســفة المثاليّين 
وجســده عند الماديّــين،  فإنّ جوهر الشــعر هو 
«الصــورة الشــعريّة» إذ هــي التركيبــة الفنيّــة 
التي تحقّــق هذا التوازن بين المســتوى المطلوب 
والمنجز أو المتاح تفاوتا بين التقريريّة والإيحاء 
الفنّــي (ص7) فالصورة هــي الفاصل الواصل 
بين الظاهر والباطن، بين ما هو شــكليّ يكشف 
عن بنية النصّ ومعماره، وما هو خفيّ يكشــف   
عن عمق تجربة الشــاعر وفرادته وتفرّده، ومن 
هنا تبوّأت الصورة مكانة مهمّة في مناهج  النقد 
المختلفة، ووضعها النقّاد في مقدّمة وســائلهم 
لدراسة جوهر الشعر وما يتعلّق به من مؤثّرات 

(ص7). 
الصورة وســيلة الشــاعر للتجديد الشعريّ 
والتفرّد، ويقــاس بها نجاح الشــاعر في إقامة 
دة التي تتجــاوز المألوف بتقديم  العلائق المتفــرّ
غيــر المألوف  مــن الصــلات والترابطــات التي 
تضيــف إلــى التجربــة الإنســانيّة المطلقة وعيا 
جديــدا (ص12) فبالصــورة يتوسّــل الشــاعر 
ليكشــف فيمــا بعــد المتقبّــل عن عمــق تجربته 
الحياتيّة وقدرته على المسك بناصية فنّ النظم، 
إذ ليس الشعر من نوافل الكلم أو هو قول يدخل 
تحــت طائلــة الهذيــان والتشــكيل العشــوائي 
للكلمــات، إنّما هــو نصّ يحكي تجربة الشــاعر 
وعدّته القرائيّــة وذاكرته ويحاكيها بأســاليب 
فنيّــة تحيل على جمال مّا، كامــن في طرق بناء 
العالــم الشــعريّ،  فالصورة هي المــرآة  التي لا 
تعكس الخصوصيّة والوجه الإبداعي للشــاعر 
فحسب،  بل إنّها تحمل سمات المرحلة الشعريّة 
التــي يعدّ الشــاعر جــزءا منهــا (ص12)، ولقد 
عملت الكاتبة بشرى موسى صالح في مبحثها 
هــذا على تحديــد الجهــاز المفهومــيّ  وتأصيل 
المصطلــح علــى امتداد خمســة فصــول، وذلك 
درءا لكلّ تداخــل وتقاطع وتضارب في الجهاز 
المفهوميّ، كما رصدت جملة المحطّات التاريخيّة 
التي تطوّر فيها الجهاز المفهوميّ للمصطلح عبر 

مراحل الــدرس في المدوّنتــين النقديّتن العربيّة 
والغربيّــة وخلصت إلى فكرة مفادهــا أنّ للنقد 
العربي القديم بذورا حاولت ملامســة الصورة 
و بالتالي تحديد مفهوم الشعر ومعياره والذي 
حصره نقادنا القدامى في خانة الشــعر بما هو 
صناعــة وصياغة، ولقــد كان الجرجاني اقرب 
منه إلى المفهوم الغربي من الجاحظ حيث تطرّق 
إلى البعد الحسّــي والنفســي في بناء الصورة 
الشــعريّة، ولكــن الــدرس النقــدي الغربي كان 
أدقّ وأشــمل فعمــل على تجذيــر المصطلح في 
البعديــن الحسّــي والإحساســي مســتندا في 
ة  ذلك على أربع دلالات (لغويّة وذهنيّة ونفســيّ
وبلاغيّة ) . إنّ الصورة الشعريّة مزيج من اللغة 
والأحاســيس والبيان والرمز ولكــن ما يفصل 
الصــورة الشــعريّة عــن الرمزيّــة هــو التصاق 
الصــورة الشــعريّة  بالكثافة الحســيّة في حين 

يقوم الرّمز على التجريد والذاتيّة .
 أمّــا عن العوامل المؤثّــرة في تكوين الصورة 
الشــعريّة ويمكــن فــي هــذا البــاب أن نحــدّد 
مصدريــن اثنين تنضوي تحت رايتهما الصورة 
لحظــة تشــكّلها وهما الخيــال والواقــع، ولقد 
لعبــت المــدارس (الكلاســيكيّة ـ الرومانتيكيّة ـ 
والبرناسيّة والسرياليّة) في بناء معالم الصورة 
وملامحها كلّ حســب رؤيته، فالكلاســيكيّون 
يرون بأنّ  الصورة من بنات التجريد ومســتقلّة 
عن عالم الحسّ، والخيال يلعب دورا رئيسا في 
بنائها فالصورة لديهم شعوريّة تصويريّة،  أمّا 
بالنسبة  للرومانتيكيّة فهي للشعور أقرب وبه 
ألصق وهي صــورة ذاتيّة صرفة، تحكي الذات 
وتحاكيهــا، أمّــا البرناســيّون فقد نفــوا صفة 
الذاتيّــة والعبقريّــة والإلهام عن لحظة  إنشــاء 
الصور  وأعلوا من شان الصنعة في هذا الباب، 
أمّا عند السرياليين، فالحلم هو المعبّر الحقيقي 
عــن حــالات النفــس، وشــأنه فــي ذلك شــان 
الشــعر، لأنّ النفس تجري فيه طبقا لســجيّتها 
بعد أن تفكّ عنها قبضة  اليقظة والواقع وحيث 
تتحوّل المشاعر الرّهيفة إلى رؤى وصور تتولّد 
ذاتيّا ودون منطق يسيّرها أو ينظّمها (ص46)، 
وبذلــك تخلــف ملامــح الصــورة ومصادرهــا 
حسب كلّ مدرســة، فمن التجريد، إلى الذاتيّة، 
إلــى اللاشــعور، وما يجمــع بين هــذه المدارس 
جميعهــا علــى اختــلاف رؤاهــا هــو اعتبارها 
للصــورة الشــعريّة عماد الشــعر، وتعــدّ اللغة 
مكوّنا أساســا من مكوّنات الصورة الشــعرية 
ودورها إيحائي وليس ابلاغيا،  فعمليّة الإبداع 
الشعريّ تتمثّل على نحو خاصّ في إبداع اللغة 
المتميّــزة بأســلوب ينفــرد فــي نســج العلائق 
الفنيّــة الجديــدة بــين المفــردات ( ص75) كما 
يعدّ العنصر الحسّــي ركيزة من ركائز الصورة 
الشــعريّة إذ يتقاطع فيه الواقع مع الإحســاس 
ويتداخلان بعيدا عن حديــث المحاكاة الحرفيّة 
للواقــع، وإنّمــا الصورة هي إفــراز لتداخل بين 
وتواشــج وتواؤم بين دواخــل الذات والمرجع، 
ومن هنا استمدّت الاستعارة شرعيّتها وأحقية 
وجودها إذ الشــعر هو فعل استعاريّ بامتياز، 
يختلــط فيــه الذاتــيّ بالموضوعــيّ، والرؤيويّ 
بالمرجعيّ، إذ تنشأ الاستعارة من إدراك داخليّ 
عنــد المبدع، قــادر علــى إقامة علائــق ودلالات 
جديدة مــع الموجودات الخارجيّــة، تعتمد على 
الإتحــاد والامتزاج لا علــى المقارنــة والتمييز، 
وتســعى إلــى خلــق الصــورة الفنيّــة المتميّزة 
المعبّرة عن رؤية المبدع المتفرّدة في ربط الوجود 
بالإحساس ( ص93) ومن هذه الزاوية تتحدّد 
معالــم الصورة الشــعريّة في النصّ الشــعريّ 
الحديث، إذ تســتمدّ عناصــر وجودها من ذات 
الشــاعر، فما عادت الصورة الشعريّة من حيث 
مكوّناتها في علاقة حواريّة مع الواقع والعالم، 
وفي علاقة تماثل وتشــابه، بل أصبحت تسير 
علــى درب الإنصــات لقيعــان الــذات بحثا عن 
الأماكــن النائية في الذات، لذلك أطلق أدونيس 
رائد شعر الحداثة  على الصورة الشعريّة صفة 

ميتافيزيقا الكيان الإنساني.

٭ كاتب من تونس

عدنان حسين أحمد ٭

■ نحــو مدخل المنــزل الظنــون لا تدخل ولا تمر. 
خطواتــي المنفصلة عن الواقع وأفــكاري لا ترى أين 
تذهــب. ولأن الآليــة التي مررت بها- عــدد كبير من 
المرات سلكتُ الممر لأطرق الباب، وأن أقف كي تفتح 
لــي. كنت فــي مكان آخــر ونجحت فــي الإنتباه إلى 
أننــي لم أكن حيث أمر الآن بل في موطن بعيد، الذي 

أنا هو، الوجع والندم على ضياع القدرة والأمل.
هــا أنا أتعــدد وانتبه. حــين فتحتْ البــاب تركته 
وعــادت، ورفعت نســمة جاءت من تخلخــل الهواء 
ثوبها وطيّرت شــعرها ثم استدارت عائدة. البرودة 
المفاجئة من التكييف الــذي لا يقف هبت نحوي. أنا 
أبرد، قلت لها، فابتســمت كأنكَ لست ابن بادية ولا 
ابــن عــرب- أي أنني ســأكون ســاخنا بالطبيعة- 
وهكــذا خففت التبريد واســتدارت عائــدة ووجهها 
الموفــور المعافــى يحمــل ألــوان نهاية النهــار عندما 
تختلــط الألــوان وتغترب هنــاك حمــرة طاغية وقد 

تحولت إلى شبه غياب. فتقدمتُ خطوات ودخلت.
أن أقــول إنهــا هي وليســت هي! وهكــذا أحولها 
وأشــبهها وألتقــط مــن حيواتهــا الواســعة طفلــة 

تركض.
بينــي وبينهــا، وكأن الإنفصــال كان معدا بحذر 
مكتوم منذ القــدم، ومع أنني كنت أحســب لحظات 
اللقــاء وأنتبه إلــى الزمن الذي يمر لســرقة العزيمة 
والصــورة الأخيرة للوقوف أمام مــرآة الحب، وهي 
أمامي وظهرها وجدائلها وكأنها الآن التي حســبتُ 

أنني وجدتها للمرة السبعين تختفي كما كل مرة.
وتبــددت، حــين الشــمس مــن دون شــمس ولا 
فضاء، اختفت تحقــق الدنيا التــي لا تهيئ للوجود 
إلا معنى واحدا ـ الشــرط الداخلــي ـ في قلبي رجال 
آخرون لا تراهم، ولســت وحدك هنا وهي تشير إلى 
مفصل رئيســي فــي حلقة مفرغــة من تاريــخ يبتلع 
نفســه.. ويتكرر كمصفاة ترســل العبــث والإحباط 

من أن الحب مسألة مكان وليس مسألة زمان ينبض 
داخــل الأيــام، والحياة ســريعة محصنــة وتنتهي 
عمــا قريب: ضربــات آب الــذي يحســن الصفعات 
يحطــم غابات الفضــاء العالي- «ســقط القطار عن 
الخريطــة». فابتســمت. ومــر ولم يمــر وكانت مثل 
الفيلــم الإيمائي يعجز الصوت فيهــا عن قول ما في 

قلبها ـ وتشير، أين هو؟!
المرأة تحب في المكان والرجل يحب في الزمان.

فعــدتُ من حيــث أتيــت. رجعــت رجــوع الهواء 
حــين يصدم الفــراغ ـ وتكاد الــروح العميقة لا تفطن 
إلــى أن الخطوات لن تنتبه إلى المــكان ولن تنتبه إلى 
الجغرافيــا، ســتتبدد، مثل دخــان الســيجارة التي 
لمســتها شــفتاها الحمــراون أول مرة، وتمــز التبغ 

فتتوقد النار في القلب: هل لكَ أن تشعل لي؟
كي أكتشف بعد أيام أنها لا تدخن، وكي تضحك 
بصوت عال: لقد لعبت الخطة بالتمام، وضعتها في 
فمي كي تشــعل لي وأبدأ بدلع محســوب: شكرا لك 

أيها السيد، أنك جنتلمان حقيقي!
حين تنكســر في عالم الحب فــإن حياتك تصبح 

فلقتين لا وصل بينهما.
الطريــق المنى أن آخــذ ناحية الغرب ـ الشــمال- 
دوما الشمال فيه الغنى والكثرة والسهول الفسيحة 

فيها مطر.
يــوم غــد، أســتيقظُ  صباحــا على صــوت مناد، 
ينــادي بائعــو الحارات حديــد- خــردة- حليب- 
اســطوانات غــاز- ثم أخيــرا تضغط ســيارةُ كانت 
تسير بشك وعدم يقين على الفرامل أين المكان وهنا 

ينسمع صوت المنبه الرفيع المخلوط بالزجاج. 
تاريخي الحي العضوي شــجرة كبيرة أمام الدار 
تزدهر حين تعبر نســمات مضطربة فترقــصّها كي 

تتحول إلى شجن ووجدان.
اســتدارت ولم أرها بعد ذلك، وأعدت طرق الباب 
لكنها لم تفتح ـ ظل السكون في مكانه يتأمل الحراك 
والعنفــوان الذي لا يد له ولا حول. نحو الأعلى ليس 
ســوى ســماء يترامى فيها قصد الحدثــان حيث لا 

طير ولا لــون، والبهتان والــزور وأن ما هو فوقي لا 
يختلف عما هو تحتي.

من طبيعة المســاء الذبول، يخمــد النهار وتتحول 
الدنيا إلى فكرة قديمة لا زمن فيها، تغوص مثل امرأة 
تتقدم في النهر وعندما تصل المياه إلى عنقها تلتفت 
في لمحة وداع أخيرة إلى أهلها وقريتها. وهكذا نودعُ 
الناسَ والحياة وهم لا يكفون عن التلويح بأيد مثقلة 

مترددة.
لكن علــى مهل، لأن الحياة لا حد لهــا ولا نهائية، 
كل يــوم كنت أذهب وأقــرع البــاب وإن وجدت في 
نهايات محاولاتي أنني لا أقرع ســوى الصورة التي 
في داخلي ـ ســوف أفتــح ما أغلقـهَ الآخــر، وهو لم 
يغلق، إنما الأمور كانت باطنية ونتصورها على أنها 
محامل علينا وهي ليســت سوى صورتنا المنعكسة 
على مرآتنا الكبيرة والتي لا نستطيع التخلص منها.

هــل لــي أن أتخلــص من نفســي ومن التشــكيل 
النمطــي الــذي حددتــه الأرض وطبيعــة الشــوارع 
لقت منها؟ أمطرت الســماء مطرا غير مرئي،  التي خُـ
ونزلت قطراتــه الكبيرة بجانبي ثم فــي زاوية المرآة 
شع ضوء اللحظة، وسمعت صوت الرعد في الزاوية 
العليــا من حرفها الزجاجي- عليها الآن أن تتهشــم 
وتتشــظى أمامي عند قدمي وتبكي تقول، كســيرة 
الجناح، أحبك. لكن اللعبة لن تنطلي مرة أخرى. أيها 
الزجاج، المطر والرعد والبرق ثلاثي التكوين بدؤهما 
كلمة تبدت وراحت تــرف، كانت ترف مثل طائر في 

جنات الغمر.
ففتحــتْ البــاب وهي تبتســم وتدرك مــا دار في 
خلــدي ـ وبعــض الأحيان تمــوت مــن الضحك عند 
العتبــة وتقــول: أنتَ لا تريــد أن تتغيــر، تحمل معك 

المفتاح لكنك لا تفتح، تدق الباب ـ لماذا؟
لأننــي بكل بســاطة أريدكِ عند العتبــة، أنت التي 
تفتحين، تقفين دائما وتفتحين. المدخل والبيت الذي 

أمامي ليس إلا أنتِ.
جميلة جيد جدا وثوبها يدوّي حولي وترشــقني 
مــن وقت إلى آخر بنثار الزجاج المحروق الجارح في 

راحة يدها،
كيما أرى شــظاياي، والتي تهشــمت منذ قرون، 

بين يديها.
تروح تصنعني على مهل. 

٭ كاتب من سورية يقيم في أمريكا
hsolaiman@hotmail.com

أغنية الزمان والمكان

فوزي الديماسي ٭

حسين سليمان ٭

في العدد الجديد من مجلة الآطام: علومنا الإنسانية إلى أين؟
محمد نجيم:

بحلـة قشـيبة وطبعـة فاخرة صـدر العدد الجديـد (37) 
مـن مجلـة الآطـام، المجلـة الثقافيـة الفصليـة الجـادة التي 
يصدرهـا نـادي المدينة الأدبي ويشـرف عليها الأسـتاذ عبد 
الله عبد الرحيم عسـيلان. ويرأس تحريرها الناقد الأستاذ 
محمد الدبيسـي، ينوب عنه الشاعر السعودي عيد عبد الله 

الحجيلي.
مـن  وبافتتاحيـة  وجديـدة  دسـمة  بمـواد  العـدد  جـاء 
الأسـتاذ عبد الرحمن بن حسن المحسـني التي جاءت تحت 
عنـوان «النقـد الأدبـي السـعودي، وجاهة الحضـور وقلق 
المشـروع».  مشـيرا إلـى أن النقـد السـعودي مـن منتصـف 
القـرن الرابع عشـر الهجـري وما بعـده إلى مؤتمـر الأدباء 
السـعوديين الثالث يقر بوجود طاقات نقدية كبيرة ووجود 
محاولات نقدية جادة، وإن لم تتحول إلى مشروع له سماته 
التكاملية، تعكسه أغلب البحوث التي قدمت مثلا في المؤتمر 
التي تشـكل «مداخل مهمة في حركة النقد السعودي، كالنقد 
والفلسـفة، وقـراءة الحداثة نقـدا، وإيديولوجيـا الخطاب 
النقدي، وتحولات النص المعاصر».  ويرى الأستاذ المحسني 
أن غيـاب «المشـروع النقـدي المتكامل عند الناقد السـعودي 
يرتبـط من وجهة نظري بأسـباب إيديولوجيـة واجتماعية 
تتصل بهذا المجتمع. ويمكن الإشارة هنا إلى بعضها: المنحى 
الأول: ضغـط الخصوصية والخطـاب الديني على الخطاب 
الأدبـي والنقدي فـي مجتمعنا ذي الخصوصيـة الدينية في 
كل أنحائه، ممثـلا ذلك ـ من وجهة نظري في أمرين: أولهما: 
توتـر علاقة الناقـد بالمتلقي، حـين يجتلب الخطـاب الديني 
آلاف المتلقين، في الوقت الذي يشـعر فيـه الناقد بغربته في 
المجتمـع، وأن صوته بعد عشـرات السـنين لا يتجـاوز عددا 
محـدودا مـن النخبة المتناقضـة بعد عمره النقـدي المضني، 
وهذا أمر يؤثر ـ بلا شـك ـ على عطاء الناقد واسـتمراره في 

بناء مشروعه». 
وثانيهمـا: سـيطرة وهـم غوايـة الناقد على فكـر المتلقي 
في بلادنا، حين يؤمن المتلقـي العام بآيات قرآنية وأحاديث 
تصـادم الشـعر والناقـد التابـع لـه مـن مثـل قولـه تعالى: 
«والشـعراء يتبعهـم الغـاوون» وقولـه صلـى اللـه عليـه 
وسـلم: «لئـن يمتلئ جوف أحدكـم قيحا حتى يريـه خير له 
من أن يمتلئ شـعرا» وآيات وأحاديـث نبوية أخرى تصادم 
مشـروعه الأدبـي المتشـعر فـي كل أنحائـه، واتسـاق ذلـك 
مـع متلق وثقافـة دينية موجهـة لا تقبل حقيقـة التأويل في 
ظـل أحكام دينيـة أدائية جاهـزة يصادم بهـا المتلقي ثوابت 
الناقـد الدينية التـي لا يرضى بها، في ظل عـدم قدرة الناقد 
على إقناع المتلقي برؤيته التي آمن بها».  ويختتم المحسـني 
ورقتـه قائـلا: «لا نجـد فـي وقتنـا ناقدا لـه إسـتراتيجيته 

الذهنيـة المتنامية باتجاه هدف محدد. 
بل نجد نقادنا من أسف يتحركون ذات 
الجديـد وذات القـديم ويقـدم أحدهم 
بـه  يستبشـر  مشـروع  إلـى  مدخـلا 
الوسـط النقدي ثم لا تلبث أن تجده 
يتوقف أو يحول أو يهدم مشـروعه، 
لتـراه فـي محاضـرة أخـرى ناقـدا 
لنقده ومسـفها لآرائه صـرح بذلك 
أو أخفـى. وقـد يؤكـد هـذه الرؤية 
كل  فـي  المتشـابه  النقـاد  حضـور 
الملتقيـات الأدبيـة والنقدية وربما 
الاجتماعية أيـا كان توجهها، مما 
لـدى  المشـروع  بشـتات  يوحـي 
النقـاد. وأحسـب بعـد هـذا أننا 
بحاجـة إلى التفاتـة ناقدة تقوم 

مشاريعنا النقدية وتوجهها». 
وتخصّ الروائية السعودية 
المعروفـة ليلـى الجهنـي مجلة 
الآطـام بحـوار مطـول تسـبر 
فيه أغـوار تجربتهـا الروائية 
التي امتـدت لعقود من الزمن 
وأثمـرت 9 روايـات رسـخت 
مكانهـا فـي المشـهد الروائي 

السعودي والعربي.
في هذا الحوار تقول ليلى 

الجهني: «لـدي رغبتان تتنازعان حياتي جل الوقت: أن 
لاأ تـرك أثـرا في أحـد، وأن لا أعبر الحيـاة دون أن أترك أثرا 
يدل علي، أرأيت الورطة التي أحياها؟ لا أدري كيف أعبر عن 
الأمر، لكنني في حياتي اليومية أفكر في أنني لا أرغب في أن 
أتـرك أثرا في أحدهـم إلى الحد الذي سـيؤذيه معه أن يفيق 
مـرة على خلو حياته مني، لأني جربت ألم خسـران الأحبة، 
وأدركـت كـم هي موجعة فكـرة الحب مع فكرة المـوت، ولكن 
حياتنا ـ يا للأسـف ـ مشـروطة بالألم، ولابد أن نخسـر كي 
نعـي أن علينـا أن لا نفرط، ومـن جهة أخرى فإنـي أحلم أن 
أبقى، وأن لا أنسى بسهولة، لأن النسيان ليس صنو التذكر، 

بل صنو الموت، وسيوجعني جدا أن أموت مرتين». 
وتقول ليلـى الجهني لمحاورتها أمل زاهد ردا على سـؤال 
متعلـق بروايتهـا الشـهيرة «جاهلية»، «أنا لسـت أكيدة من 
شـيء بقدر مـا أنا أكيدة مـن أنني عندما أكتـب، فإني لا أفكر 
بأنـي مسـؤولة عن أي شـيء سـوى الصـدق. وعيـت على 
الحروب، وقد كانت الحروب دائما خلفية لكثير من كتابتي، 
لـم اسـع لتوثيقهـا، أو أنسـنتها، ولا أظنني مهمومـة بذلك، 
مـا يهمني هـو ما تتركه فـي حيواتنا مـن أثر، وهـو أثر قد لا 

نتبينه كما ينبغي له، بسـبب معايشـتنا لها، وأظن 
سـتحتفظ  الكتابـة  أن 
وسـيجيء  له،  بصورة 
مـن يقرأهـا، ويفسـرها 
ويفسـرنا معها، ويصدر 
حكمـا حـول مـا إذا كان 
مـن  يخـاف  العربـي 
مواجهـة نفسـه روائيا أم 

لا». 
الناقـد  ويخـص 
السـعودي  والأكاديمـي 
سـعد البازعـي هـذا العـدد 
«علومنـا  بدراسـته: 
الإنسـانية إلى أين؟». يقول 
البازعـي فـي مقاله هـذا: «ما 
حاجتنـا إلـى علوم إنسـانية 
الحقيقـي  فعلهـا  تمـارس  لا 
فـي خدمـة الإنسـانية معرفيا 
وعلميـا؟ مـا حاجتنا إلـى علم 
نفس أو اجتماع لا يكاد يتجاوز 
مرحلـة التهالـك علـى مـا ينتج 
ويتمثلـه  يترجمـه  أوروبـا  فـي 
يذكـر؟  شـيئا  إليـه  يضيـف  ولا 
مـا الحاجة إلـى نقد أدبـي غارق 
فـي التنظير المسـتعار، يجتهد في 
أن يكـون بنيويـا أو ماركسـيا ولا 

إمكانيـة لتطوير  وتطبيقـي يرى  نظـري  عربـي  إسـهام 
يضيـف إلى مـا لـدى الآخرين؟ مـا الضـرورة إلـى تدريس 
التاريخ والانشـغال بـه طالما أن تأريخنا مدجن في أسـئلته 
ومتواضع في طموحـات طرحه، هذا على فرضية أننا نؤرخ 
فعـلا؟ هل هنـاك حاجـة الـى علـوم سياسـية أو اقتصادية 
مقلمـة الأظافر في ما تثيره وتسـائله وتناقشـه؟ إن العلوم 
الإنسـانية التي تطـورت في أوروبـا طوال قـرون الصعود 
الحضـاري الأوروبـي كانت علومـا تحفر صلـب المجتمعات 
وتضاعيـف الحيـاة الإنسـانية، تثيـر المشـكلات وتتنـاول 
الظواهـر بحريـة وقـوة أقلقت الظواهـر الراكـدة والمعارف 
النائمـة. لكن أيـن تلك العلوم عن عالمنـا العربي عموما؟ لقد 
اسـتعرنا تلـك العلوم ولـم نبن لهـا البيئة التـي تزدهر فيها 
حسـب احتياجاتنا الحضارية التي ما وجـدت إلا لتلبيتها؟ 
ومـن هنـا كان تحولهـا إلـى مجـرد مناهج تـدرس وتحفظ 
وينجح فيها الطلبة ثم يتجهون للعمل بعيدا عنها ليتحولوا 
إلى عبء اقتصادي واجتماعي وتتحول العلوم بدورها إلى 

عبء منهجي وتربوي». 

الصورة الشعريّة في النقد العربي الحديث
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■ ونحـن على رأس نيف وسـتين عاماً مـن النكبة، لا مغالاة 
في القول إن التاريخ الفلسـطيني المعاصر، هو من أكثر ما يمكن 
القـول عنـه قتامـة، بسـبب تعقيداتـه وتشـابكاته، واختلاف 
رواياتـه، وتعددهـا، زاد مـن حـدة ذلك، مـا جرى فـي العامين 
المنصرمين، من أحداث ترقى إلى مسـتوى الفجيعة، وهي تصب 
فداحتهـا على الصـورة الفلسـطينية، التي بهتت، وتشـوهت، 

وباتت قيد التشظي، إن لم نقل الانحلال، أو التحلل!..
والمخرج عبد السـلام شـحادة، الذي اشـتهر باشتغاله على 
الصورة الفلسـطينية، منذ الانتفاضة الفلسطينية الكبرى عام 
1987، سـواء من خلال عمله مصـوراً لصالح العديد من وكالات 
الأنباء العالمية.. أو من خلال مجموعة الأفلام التسـجيلية التي 
حققها طيلة السـنوات المنصرمة: «البيئة» 1994، «حقوق المرأة 
هي حقوق الإنسـان» 1995، «الأيدي الصغيرة» 1996، «بالقرب 
المـوت» 1997، «الماء.. التحدي الحقيقـي» 1998، «الظل» 2000، 
«نحـن   ،2001 «ردم»   ،2000 «العـكاز»   ،2000 بحجـر»  «حجـر 
نسـمعكم، من فضلكم اسـمعونا.. شـكراً لكم»، ومـن ثم «قوس 
قـزح» 2005، فضلاً عن برامج تسـجيلية لصالح قناة الجزيرة، 

خلال العامين الماضيين..
عبـد السـلام شـحادة سـيعود الآن للحديـث عـن الصورة 
الفلسـطينية، وهو يـرى ما آلت إليه!.. وسنكتشـف في النهاية 
إنـه لا يريـد إدانة أحد، ولا الميل نحو هـذا أو ذاك، وفي هذا حق 
له كفنان ومبدع.. يتأسى عبد السلام كثيراً لكل هذه التحولات 
التـي جرت على الصورة الفلسـطينية، ويفيض حناناً لما مضى 
مـن الأيـام، ويطلق دعوتـه للحفاظ علـى صورتنـا.. وبين هذا 
وذاك سـيعيد علينـا حكاية القصـة كاملة، لعله تكـون لنا أعين 
تبصـر، وعقـول تعـي.. آمـلاً أن يكـون «بكـرا أحلـى»، وننجو 
جميعـاً من هذا المأزق، الذي صنعنـاه بأيدينا، ونحافظ على ما 
تبقى لنا من صور، يمكن أن نعيد تظهيرها وإضاءتها، ونشتغل 

على رتوشها..
بـذكاء يدعي المخرج أنه سـيحكي حكايتـه الخاصة، فتتقدم 
صـورة فوتوغرافية لطفل، ربما في السادسـة مـن عمره، وبعد 
صمت، يتلوه صوت المخرج يعرّف عن نفسـه، ويدعونا لسماع 
حكايتـه: «أنـا اسـمي عبـد السـلام».. يقـول المخـرج، ويحدد 
مولده بعد الهجرة بـ 13 سـنة، لعله يعيد إلى ذاكرتنا المنشغلة 
بالراهـن، وسـوءاته، أن للتاريـخ الفلسـطيني بدايـة، أو قـل 
نهايـة!.. إنهـا الهجرة.. المسـماة «نكبـة» في أدبيات السياسـة 
العربية.. على الرغم من أن نكبات أخرى لم تتخلف عن اللحاق 

بها!..
صـارت الهجرة فـي العـام 1948 ذكريـات وصـوراً.. وصار 
لـكل منا حكايتـه، وروايته، لهذا المدى الممتد علـى عمر النكبة.. 
«بس أنا كمان صرت حكاية.. خليني أحكيها»!.. هكذا يسـتأذن 
المخـرج من مشـاهديه، ويدعوهم في رحلة تمتـد 53 دقيقة، هي 
مـدة الفيلم، فيهـا الكثير من الصور، والكثير من الكلام المرسـل 
باللهجـة الفلسـطينية، الخليطـة ما بـين الغزاوية مـن ناحية، 
وبقايا مـا حمله اللاجئون من قراهم إلى قطاع غزة، الذي يبدو 

أنه صار ملجأهم الأخير، من ناحية أخرى..
مـن  يتدفـق  وهـو  مـكاوي،  سـيد  المغنـي  صـوت  بـين  مـا 
الفونوغـراف، مترنماً: «يا حلاوة الدنيا يـا حلاوة»، والكاميرا 
التي تتأمل الفونوغراف، وكأنما تريد تلمس تفاصيله، والحزوز 
المرسـومة على قرصه.. نـدرك أن صوت الفونوغـراف، ومرآه، 
ورؤية تفاصيله، تحيلنا دفعة واحدة إلى الصور الفوتوغرافية 
القادمة من ذاك الزمن الجميل «زمن الأبيض والأسود»، وتلمس 

ذاك التضاد البيّن، بين ما كان وما سيكون..
«الصورة زمان كانت كبيرة وواسعة.. كان فيها بحر وشجر 
وهوا.. الصـورة كانت بتتنفس بالمكان.. زينـا بالزبط».. يقول 
المخرج، الذي أراد أن يضع صوته على شريط الصورة، ربما في 
طموح منه للخـروج بفيلم فيه من الذاتية الخاصة، والحميمية 

العالية، والتفلت من الرصانات الرسمية، الكثير..
الصورة تحيل إلـى الذاكرة، إلى ما بقي من ذاك الزمن.. وها 
هو يتذكر كاميرا التصوير، ويتغزل بها كما أجمل أنثى.. يؤنسن 
عبد السـلام الكاميرا، ويمنحها كل صفات الجمـال والرقة.. كل 
صفـات الـذكاء والمبادرة.. يسـتعيد كبـار المصوريـن القدماء، 
الذيـن كانـوا في غـزة السـتينيات!.. ويعيدهم للوقـوف وراء 
الكاميـرا، كما يسـتعين بمشـاهد جميلـة لإحياء أيـام الجلوس 
أمام الكاميرا.. يسـتعيد التفاصيل والطقوس التي كانت تسبق 
التقـاط الصورة، التي سـتغدو تاريخ لحظة هاربـة من الزمان 
الذاهـب دومـاً إلـى الانطفـاء.. من خـلال مشـاهد ديكيودراما، 
مصـورة باللونـين الأبيض والأسـود، بما يليق باسـتذكار تلك 

الأيـام، واللحظـات.. قبـل أن يعلـن المصـور كلمتـه الأخيـرة: 
«مبروك»..

قبل حضـور الصور، يحضـر صانعوها، ممن اشـتهروا، في 
قطاع غزة، قبل أربعين عاماً: إبراهيم حرب، الحاج رمضان، أبو 
غسان، سـليم، العزازي، عزت، الحاج سلامة.. ومع حضورهم 
الآن، وقـد انحنـت القامـات تحت ثقـل الإيام، تحضـر الصور: 
عبد الناصر، عبد السـلام عارف، عبد الحليم، فريد، أم كلثوم.. 
وشـباب يقلـدون نجـوم السـينما العالميـة، حينهـا، مثـل آلان 
ديلون.. وتمر مئات الصور المجهولة الأسـماء، ولكن الواضحة 
التعابير والهيئات والملامح، وكأنها تنبض بتلك اللحظات التي 

التقطت فيها..
«الصور كانـت حلوة.. فيهـا ظل، بيخلي للصـورة أبعاد، 
وتحسسنا بالمكان وجماله، وبتخلينا نحس كأنوا بدنا ندخل 
بالصـورة».. والصورة ذاكـرة وتاريخ، وإشـارات واضحة 
إلى واقع شـخصياتها.. مـن نظراتهم وملابسـهم وطريقتهم 
فـي الجلوس، يمكننا معرفة الكثير عـن ذاك التاريخ.. يمكننا 
تلمـس الحالـة النفسـية والاجتماعية لأصحابهـم، مفارقات 
التـي  التعبيـر  وأشـكال  وطموحاتهـم  وأحلامهـم  واقعهـم 

يمتلكونها.. 
«كنـا نحب بعضنـا كثير».. كأنمـا هي جملة رسـالة في زمن 
الكراهيـة، العابـق الآن.. والمخرج عبد السـلام شـحادة يتمنى 
أن يصـور تلك الصـور التي كانت مليئة بـالأولاد المتخاصرين، 
والسـواعد الملتفة علـى الأكتاف، والـرؤوس المائلة إلى بعضها 
البعض، والابتسـامات المشعشـعة.. لكن كيف يمكن له أن يعيد 
تلك الأيام، وكيف يمكن أن يجمع الأولاد، ويعيدهم صغاراً، وقد 

مضوا؟..
وكيـف لـه أن يسـتعيد حلاوة تلـك الأيـام، في ظل بشـاعة 
الآن؟.. «العينـين زمـان كانت غيـر.. كانت أحلـى بكتير.. اليوم 
العينـين بتشـعر إنهـن زي بعـض.. بطّل فـي إلهن لـون.. مش 

عارف هالأيام شو اللي تغير؟.. الكاميرا وإلا العينين؟»..
وفـي مفارقة لطيفـة، ينتبه المصور إلى أنـه في زمن الأبيض 
والأسـود «كان النـاس مقلوبـين فـي الكاميـرا.. اليـوم صاروا 

بالكاميرا عدلين.. بس في الواقع تغيروا».. كانت الصور أحلى، 
وكانت الحياة أسـهل.. هذا مـا تنتهي إليه ذاكـرة المخرج، وهو 
يتجول في عالم الصور، الذي وجد منهله من أرشيف «رامتان» 

الغني.
«حاسـس إنو كنـا بنصور حالنـا، كأنو  خايفـين على المكان 
يتغيـر، ينهـدّ، أو ينقصـف، أو يتجرف، أو ينحرق.. أو الشـجر 
يـروح.. أو أصحابـه يسـيبوه».. يقـول، فكانـت حـرب 1967، 
ضربة قاسـية وموجعة، جاءت لتهـز الصورة.. تقلقها.. تزعزع 
بنيانهـا.. والفيلـم يظهر هلـع النـاس، وخوفهم، مـن الصور.. 
صار الناس يرمون الصور، ويتخلصون منها.. احترقت صور، 
واختفى أشخاص، وغابت أسماء.. ليس فقط الضابط المصري 
الذي ذهب دون وداع.. وبات جند الاحتلال يصادرون ألبومات 
الصور، ويعتقلـون الناس بناءً على الصـور.. «صارت الصور 

تخيفنا»!..
اختفى عالـم الصور الأليف، المليء بالبـراءة والعفوية.. لم 
يعد العروسـان يرتديان بزة العرس، ويذهبان إلى أسـتوديو 
التصويـر لالتقـاط صورتهمـا، كأنهما في ليلة العـرس.. وكفت 
الفتيات والشـباب والرجال والنسـاء عن طلب الصور الفنية، 
أمام لوحة معلقة على جدار الأستوديو، فيها شجر وعصافير، أو 
نهر وبحر، وقلعة وجسر.. ولم يعد المصورون يضعون الصورة 
في إطار على هيئة قلب، أو وردة، أو فنجان.. واستغنى المصور 
وصاحب الأستوديو عن بذل الوقت في وضع الرتوش، وتزيين 

الصور، ومنحها شيئاً من الظلال، ووضع شامة لكل فتاة..
«الاحتـلال كثّر صورنـا.. وغيّـر بطاقات الهويـة كثير.. مرة 
خضرا.. ومـرة حمرا.. ومرة صفرا.. صـارت الصور للهويات.. 
والكاميـرا بتطلع صور فورية.. كانت بتصور سـكان رفح بيوم 
واحد».. تغيرت الصورة، واستبدل دورها، صارت أداة تواصل 
بين الداخل والخارج، وانتشـرت الكتابات المنمقة، والرسـائل، 
علـى ظهر الصور.. فضلاً عن صـور وكالة الغوث، التي تحرص 

على أن توزعها، في المجلات والنشرات..
فـي الانتفاضـة الأولـى حمل المخـرج عبد السـلام شـحادة 
الكاميـرا.. وهـو يقـول إن الكاميـرا منحتـه القـوة، الجـرأة، 

الحجـارة،  أطفـال  رأى  الكاميـرا  عبـر  بالحريـة..  الإحسـاس 
ورافقهم، كما تعرّف على جند الاحتلال، وصورهم وهم يطلقون 
النـار، وكأنهم في حفلة صيد.. «الناس ترمي أحجار.. وصورنا 
صـارت علـى كل التلفزيونات».. وبـدا أن هذا تحـول جوهري 
في صورة الفلسـطيني، انتهى عام 1993 إلى نشـوء السـلطة، 

وعودة ياسر عرفات..
مع السـلطة، وعلى الرغم من الذهول والارتباك الذي أصاب 
الصـورة، إلا أن أبـرز مـا فيهـا كان صـورة العلـم الفلسـطيني 
مرفرفـاً.. «كانـت الأعـلام جديـدة.. بطّلـت ممنوعـة.. وما عاد 
نتحاسـب علـى رفعـه».. ويعترف المخـرج: «صدقنا السـلام.. 
الجنـود مـا صدقوا.. آخر دوريـة وهي تغادر غـزة قتلت ولداً.. 

صوّره صديقي أشرف»..
جـاءت الانتفاضـة الثانيـة 2000، وشـاع القتـل، والتدمير، 
وتجريـف الأراضي.. صـار الجمـال يختفي.. صـارت الصورة 
ملونـة.. وبشـعة.. والاحتلال زادها بشـاعة.. تغيـرت الصور 
والمعانـي.. صـارت الصور فـي الشـوارع.. وع الحيطـان.. في 
الميادين.. والصالونات.. وعند الرسامين والخطاطين.. والمصور 
صار خايف من الصورة.. بطّل يتدخل فيها.. ويضويها.. وبطّل 
صـارت  تبكينـا..  الصـور  صـارت  ضهـا..  يحمِّ ولا  يروتشـها، 
الصور تطلع من المطابع.. صارت ملصق، أو بوسـتر، للشـهداء 

والأسرى..
ومع ظهـور اللثامات علـى الوجوه، ما عدنا نعرف أنفسـنا، 
ولا هـم عارفينـا، ولا عارفـين حالـن.. الصـور صـارت كثيـرة، 
وتشـبه بعضها.. الصور مش مفهومة.. مش واضحة.. والملامح 

تغيب!..
يعتـرف المخـرج أن ثمة من يسـأله عن الصـور القاتمة التي 
ينجزهـا الآن.. وهـو يقـول: يـا ريـت أسـتطيع أعمـل صـورة، 
وأضويها، وأروتشـها.. وتكون فيها بلادنا كبيرة، وفيها شجر، 
ومطـار، ومينـاء، والحدود مفتوحـة.. ولكنه سيتأسـى كثيراً، 
وهـو يـرى هـذا الانهيـار التراجيـدي للصـورة الفلسـطينية، 
ويشـعل شـمعة أمل، ويطلق صرختـه: «خلينا نديـر بالنا على 

صورنا.. ونخلي بكرا أحلى».. فهل ثمة أمل؟..

المخرج عبد السلام شحادة في فيلمه «إلى أبي»:
مرثية للتاريخ السياسي والنفسي الفلسطيني من خلال الصورة

لقطة من فيلم «إلى أبي»  (القدس العربي)

ثريا جبران   (القدس العربي)

بشار إبراهيم

افتتاح مهرجان خريبكة السينمائي
خريبكة ـ من حسن وهبي:

 افتتـاح الـدورة 13 لمهرجـان السـينما 
الإفريقية باسـترجاع الذاكرة السـينمائية 
الإفريقية ودور النادي السينمائي في بناء 
الفعل السـينمائي وتطويره عبرت الفنانة 
ثريا جبران عن اسـتعدادها لمواصلة عملها 
الفني بعد أن أكدت أنها بخير وذلك من اجل 
الفـن الراقي في كلمة بمناسـبة تكريمها في 
مهرجان خريبكة للسينما الإفريقية ودورته 
13 المنظم مـن 10 تموز ( يوليو) إلى 17 منه 
2010 في المغرب. وأشار السينمائي لحسن 
زينون في كلمته إلى أن الفنانة ساهمت في 
تاريخ السينما والمسـرح والفن عموما. لقد 
كان اختيـار المهرجـان لهذه الفنانـة موقفا 
نبيلا يكرم الفن والإنسان كذلك. وبعد ذلك 
وقف السـينمائي التونسـي فريـد بوغدير 
على خشـبة المركب الثقافـي الذي احتضن 
السـينمائي  المهرجـان  فقـرات  ويحتضـن 
الإفريقـي. وقـف ليسـتمع إلى كلمـة الناقد 
محمـد الدهان والتي أشـار فيها إلى مسـار 
الفنـان من النـادي السـينمائي التونسـي 
حيث بدأ بنقاش الفيلم بعد مشـاهدته ولم 
يقنع هذا العاشـق الكبير للفيلم بهذا الدور 
لينتقـل مـن الكتابـة بالكلمـة إلـى الكتابـة 
بالصـورة عـن طريـق الأفـلام الوثائقيـة 
والتـي لاحظ أنها لا تتلاءم مع شـغفه الذي 
يكبر فانتقل إلى الفيلم الطويل وكان فيلمه 
«عصفور السطح» سنة 1990 والذي يصور 
( يضيـف محمـد الدهان) ذلـك الطفل الذي 
يكتشـف المرأة وعوالمها. وللتذكير فان هذا 
الفيلـم خلـق «ضجـة» إعلامية وسياسـية 
التونسـي.  البرلمـان  إلـى  وصلـت  كبيـرة 
وشـكر فريد بوغدير المهرجـان ونور الدين 
الصايـل على هـذا التكـريم وهـو الأول من 
نوعه لهذا المهووس بالسـينما، حيث أشار 
إلى أن الأندية السـينمائية جعلتنا نشاهد 
الأفلام السـينمائية الجميلـة لكنها وبفضل 
شـاهدنا  قرطـاج  كمهرجـان  المهرجانـات 
الفيلـم الإفريقـي  الـذي بـين انه قـادر على 
الإبـداع والنموذج من السـنغال وعصمان 
صمبـين ( فيلـم  la noire de) ثـم تمت 
ليوسـف  الحديـد»  «بـاب  فيلـم  مشـاهدة 
شـاهين فقلنـا أننـا نتوفـر علـى سـينمانا 
وأننـا قادرون علـى الإبـداع والإنتاج. وقد 
حضـر هذا الحفـل الافتتاحي عـدد كبير من 
سـاكنة خريبكـة بالإضافـة إلى السـلطات 
الأنديـة  وإلـى  والسـينمائيين  المحليـة 

السـينمائية والصحافـة المكتوبـة والمرئية 
والالكترونيـة وشـخصيات أخـرى لتتابع 
فقـرات المهرجـان الثالث عشـر ومن خلاله 
مجهـودات الفريـق السـاهر علـى تنظيـم 
هـذه الـدورة بدءاً مـن السـيد نـور الدين 
الصايل رئيس مؤسسـة مهرجان السـينما 
الكثـر  والمناضلـين  بخريبكـة  الإفريقيـة 
ومنهـم عبد اللطيـف العصادي والحسـين 
اندوفي عز الديـن غريرن واللائحة طويلة 
لكـي تمر جميـع فقـرات المهرجـان المتنوعة 
بـكل نشـاط وحيويـة سـواء تعلـق الأمـر 
بالعروض السـينمائية الخاصة بالمسـابقة 
الرسـمية أو البانورامـا والتـي خصصتهـا 
الـدور للفيلم المغربي، ويتـم خلالها عرض 
عشـرة أفـلام يتـراوح إنتاجهـا بـين 2006 
و2009 كمـا تختلـف من حيـث التناول بين 
التاريخ من الموحدين إلى فترة الاسـتعمار 
وفتـرة السـبعينيات إلـى اليـوم وتفـاوت 
الكتابة سـواء تعلـق الأمر بسـيناريوهات 
المخرجـين أو كتـاب سـيناريو جـدد، ممـا 
يغنـي السـاحة الفنية خصوصـا في مجال 
الكتابـة السينارسـتية. وأصـدر المهرجان 
العـدد الأول مـن نشـرة المهرجـان يشـرف 
عليهـا فريـق مـن الصحافيين والمراسـلين. 
أكيد أن المتعة سـتتم بمشاهد أفلام افريقية 
وإفريقيـا  الطوغـو  مـن  قادمـة  متميـزة 
الجنوبية وكينيا ومصر وتونس والنيجير 
كمـا يشـارك المغـرب بفيلمين «فينـك أليام» 

لادريس شويكة و» البراق» لمحمد مفتكر.
وتبقـى للجنـة التحكيـم الكلمـة الفصل 
للحصول على الجوائز التسع التي وضعها 
نظـام المسـابقة. وتتكـون هـذه اللجنة من 
كرئيسـة  جبـران  ثريـا  المغربيـة  الفنانـة 
مـن  ومخـرج  كمـدرس  بـاي  وبنديـوكاي 
السينغال وميشـيل وادراوغو من بوركينا 
فاسو العاشق للتظاهرات السينمائية التي 
انشـأ وطور عـددا منهـا، ثم امـادو تيديان 
نياكان مدير السينماتوغرايا في السينغال. 
ومن سورية الناقد السينمائي قصي صالح 
الدرويـش ومن المغرب كذلك كل من أسـماء 
الخمليشـي الممثلـة المغربيـة بالإضافة إلى 
خديجـة العلمـي كمنتجـة أفلام. ولعشـاق 
الكـريم  عبـد  السـينمائي  يعـود  التكويـن 
الدرقاوي لتناول الصـورة والفنانة لطيفة 
نمير لتأطير ورشـة المونتـاج. وينخرط في 
هـذه التجربـة التكوينيـة الناجحة المخرج 
المغربـي محمـد شـريف طريبق في ورشـة 

السيناريو.

إلى نجاة

وحدة الليل في «بافاريا»
واحة بهيجة فيها تَهْجَعُ روحي وتَسْتكينْ

عندئذ تحضر القرية البعيدة مُسَرْبلةً بالصّمت 
والغبار

تحضر بساتين اللّوز والزّيتون
أغاني الرعاة الحزينة على سفوح الأحراش 

المسلوخة
ضحكات الصبايا البدويات على حافة البئر 

الشحيحة
شطحات الرجال شاهرين البنادق تحت قمر 

الصيف
بيادر القمح وحكايات أخي جمعة عن حرب 

«الأندوشين»
تحضر أمي.. بملاءتها الزيتونية اللون

وهي تنسج برنسا أشخم أو عباءة ملوّنة 
للشتاء

تحضر أختي زينب بالوشم الجميل على جبهتها
والضفيرتين النّازلتين حتّى الحِزَام

يحضر أبي بعصاه وصوته الغليظ وضحكاته 
المجلجلة يحضر عطشي عبر الدروب الرّملية في 

لهب الصيف
يحضر جوعي في سنوات القحط

تحضرين أنت..
أنت التي التقيتك تحت سماء القيروان ذات ربيع

صامتة، على أطراف الأصابع
تتسللين إلى وحدتي التي هي الآن زرقاء

كبحر «الساحل» حيث ولدت مع تفتّح أزهار 
نيسان  تتمدّدين إلى جانبي

فأحتضنك
ثم أنام مثل آدم

بعد أن أكل التفاحة المحرّمة
ميونيخ 2000/7/20

إلى أولريكا

قادمة من الشمال القصيّ البارد أنت، غير أن 
لك غُنج بنات أورشليم، ودفء ينابيع الجنوب، 

وفتنة واحاته، وشذى أزهاره البرية، وغبطة 
عصافيره لحظة ينهض الربيع من تحت جليد 

الشتاء، وذهب شمسه عند الأصيل، وعسل 
فجره المنسكب على كثبانه الناعمة، وبريق 

نجومه في ليالي الصيف المترامية الأطراف.
قادمة من الشمال القصي البارد أنت غير أني لما 
احتضنتك، غرقت في ضوء طفولتي في بساتين 

اللوز والزيتون، واستعدت حرارة القبلات التي 
خطفتها من شفاه البدويات في الليالي المقمرة، 

وبهجة الق النار التي يوقدها البدو لتنير السبيل 
للضالين... أمثالي.

حدث ذلك بداية صيف. كانت نفسي مرة، 
وكنت أشرب كأسي وحيدا، بعيدا عن المدعوين 

إلى «دار الأدب» بميونيخ، وكانوا كثيرين في  
ذلك اليوم بسبب وجود «بيتر هاندكه» الذي 
كان سكراناً حد التلف. فجأة وقفت أمامي. 

فإذا بي بتلك الوحشة التي ظلت تعذب روحي 
على مدى النهار بكامله تنجلي، وإذا بي خفيف 

وسعيد مثل طائر تحرر من القفص الذي كان 
يعيقه عن الطيران.. وتلك الليلة عدت على شقتي 

وطعم قبلتك في فمي. وأظنه باق حتى هذه 
الساعة.

أولريكا.. لاسمك رنين اسم شهرزاد التي كبحت 
غضب شهريار فتحوّل إلى طفل وديع ينام على 

هديل الحكايات المثيرة...
ترى.. هل أنت حبي الأخير قبل الأفول؟!

إلى روت

يخطر ببالي أحيانا وأنا أشرب كأس النبيذ 
الأحمر قُدّامها في بار «أونسوفايتا» في شارع 
«الأتراك» بميونيخ أن روت قد تكون أرنبا بريّا 
أفلح في الانفلات من رصاص الصيادين أكثر 

من مرة. ثعلبا أحمر يتقن فنّ إيقاع الآخرين 
في حبائل حيله. قمرًا بلون سنابل القمح في 

حقل فان كوخ يفاجئ مسافرا ضلّ طريقه في 
الصحراء. كنيسة صغيرة من الآجر البرتقالي 

على سفح جبل في سيناء يأوي إليها آخر 
الزّهّاد. حجرًا غريب الشكل ترسم عليه القوافل 

المرتحلة دائما وأبدا دلائل تهدي من يتعقّبها.
ويخطر ببالي أيضا أن تكون كلمة جميلة نسيها 

القديس أوغسطين عندما كان يكتب اعترافاته 

في نوميديا. جزيرة غطتها المياه بعد أن مرّ بها 
يوليسيس. حمامة زرقاء تنقل رسائل المحبين 
بين ضفتي المتوسط. قطة فرعونية في قصور 

ملوك الحبشة. غصن زيتون في يد محارب تعب 
من القتال. نحلة في ربيع غابات جبال الألب. 

جرّة نبيذ أندلسي في «حي البازين» بغرناطة...
غير أن روت هي في الحقيقة شهرزاد جرمانية 

شقراء تجد في الرسم متعتها وسعادتها. 
ريشتها تبدو كما لو أنها من لهب لذا فإن اللون 

الأحمر هو الذي يطغى على جميع لوحاتها 
تقريبا. وهو لون الجسد في خلوته الايروتيكية، 

في هيجانه وشبقه وجنون نزواته عند احتدام 
الرغبة. في تحديه للمتلصصين والعاجزين عن 

مداعبته واستثارته. في انتهاكه للمحرمات 
والمقدسات. في تدفقه المحموم نحو اللذة 

القصوى. في ألعابه السرية الفاحشة. في 
ثورته على الذبول والموت وعلى أفلاطون الذي 

قال: «من الجسد يأتي الشر، كل الشر!».
في لوحاتها تنتصر روت للايروسية التي 

شوهتها بورنوغرافيا العصر الحديث، ودفنتها 
تحت ركام لافتاتها الاشهارية التي غزت كل 

الأماكن تقريبا، وأصبحت تحظى بحصة الأسد 
في برامج القنوات التلفزيونية التجارية، وتملأ 

الصحف والمجلات الرخيصة والمبتذلة. ومثل 
الشاعر الإنكليزي جون دون هي تريد أن تقول 

لنا: «إن جسدي لي وحدي. لذا أستطيع أن افعل 
به ما أشاء لا ما يشاؤه الآخرون!». ومثل د. هـ. 

لورانس، هي تجعل من الجسد بلسمًا ضد الألم، 
وملجأ للغريزة واللذة. ومثل أوسكار وايلد هي 
ترى أن الذي يريد أن يفرق بين الجسد والروح، 

لا يمكنه في النهاية أن يمتلك لا هذا ولا تلك. وإذا 
ما هي اختارت أن تواري البعض من لوحاتها 
وراء قضبان من حديد، فلأنها تريد أن تقول 

للغافلين: «افتحوا عيونكم جيدا حتى تكتشفوا 
جسدكم!».

في لوحات روت، يحضر أبو نواس. يحضر 
الماركيز دي ساد. يحضر بودلير. يحضر أيضا 

نوفاليس الذي قال: «في البدء كل شيء كان 
جسدًا واحدًا!».

2001/1/6

 إلى كمال الهلالي

زيتونة عجوز. حمار مسلوخ الظهر ينتظر عَطْف 
إله لا مكان في قلبه للفراء والمظلومين. بئر 

معطلة. غرفة ضيقة محشوة بآثار الأقدمين 
الإغريق والرومان والعرب. خالة بصيرة تضيء 

لَيْلَها الأبدي بضحكات خافتة. وأم تعشق 

حكايات الهلاليين قبل أن يغزوا القيروان 
ويعلقوا رؤوس أعيانها على أسوارها الحمراء 

في ذلك العام الموغل في البعد والذي إذا ما 
كتبت أرقامه يبدو كما لو أنه رايات حداد...

ذلك هو عالمك. لكن كم هو فسيح ومتعدد. وكم 
هي معقدة ومتشابكة رموزه ودلائله!!

أنت نفسك لست واحدا..
فأنت الراعي النّحيل الذي سرقت شياهه عند 

سفح جبل «طرزه» فعاد مخذولاً إلى أهله 
وعلى «قشابيته» القاتمة اللون رائحة القطيع 

المخطوف...
وأنت الولي الصالح المتخفي وراء شخصية 

بهلول أعمش العينين، يقذف الناس بالحجارة، 
وينام في المقابر، ويمشي نصف عار في 

الشتاء، ويعالج أمراضه بالنوم في الرماد 
الساخن، ويكشف عورته لنساء الأعيان 

المهذّبات...
وأنت الثعلب الرمادي الذي يلتهم دجاج 

الجيران في عتمة الليل ثم يفرّ هاربا إلى جبل 
«وسلات»...

وأنت العريس الذي ينتظر عروسًا تأتي له بها 
الملائكة والناس نيام...

وأنت جميع الرواة الذين كانوا يملأون بوادي 
القيروان بالطرائف والحكايات المثيرة.

وأنت المغني الذي لا يغنّي في النهاية إلا 
لنفسه...

فهنيئا لك بكل هذه الأقنعة التي تحمي بها 
نفسك من شرّ ذئاب «باب البحر»!

إلى نور الدين بن الطيب

محتمل أن تكون قد قرّرت مواصلة مسيرة 
معلمك الروحي محمد المرزوقي، مواطن مسقط 
رأسك دوز، حتى قبل أن تخرج من بطن أمك في 

ذلك العام الذي كان هو يذرع فيه فيافي الجنوب 
وأحراشه مُقتفيًا آثار البدو، وفيما كان المثقفون 
التقدّميون يثرثرون في حانات «باب البحر» عن 

الثورة الحمراء، وعن الصراع الطبقي مرتدين 
السترات الماوية، ومطلقين لحاهم على شاكلة 
لحية تشي غيفارا. محتمل ذلك. ففي عينيك ما 

يدلّ على أنك جئت إلى هذا العالم بحميّة ذلك 
الرجل القصير القامة الذي قطع المسافة بين 
دوز والعاصمة راجلاً، مدفوعًا بتصميم على 

أن يخلد اسمه في تاريخ هذه البلاد التي تقسو 
على أبنائها الملهمين فتهملهم وتتركهم عراة أمام 

عواصف الأيام حتى إذا ما رحلوا إلى العالم 
الآخر استوحشتهم. وآنئذ تهيم حبّا بهم، حبّاً لا 

طعم له ولا مَعْنى...

مبكّرًا، شرعت العائلة الكبيرة ترسم لك 
مستقبلك. «لتكن مثل أعمامك أو لا تكون!» 

كان أفرادها يردّدون من حولك في الليل 
كما في النهار. وكان أعمامك قد اختاروا أن 

يكونوا قضاة وفقهاء سعيا منهم للحفاظ على 
مجد العائلة وعلى مكانتها الرفيعة بين قبائل 

الجنوب. أما أنت فكنت تعلم جيّدا من يوم كلمك 
معلمك الروحي وأنت لا زلت في بطن أمك، بأنك 

سوف تخون العائلة الكبيرة ذات يوم رافضا 
السير في نفس الطريق الذي سار فيه أعمامك، 

ذلك أن صيانة المجد القبلي القديم ليس أمرًا 
يعنيك...

وبما أنك كنت تعلم أن من يسعى على «ليّ 
العصا» في يد القبيلة قبل الأوان يمكن أن 

تنكسر رقبته ويخسر الحاضر والمستقبل، فإنك 
كتمت سرّك في صدرك مثلما يفعل المؤمن الأبكم 

بإيمانه. وحدها كثبان الرمال في الصحراء 
التي كنت تتيه بينها بين وقت وآخر كانت تبارك 
عزمك لأن صداقتها للشعر والشعراء قديمة قدم 

الكون...
ثم جاءت الساعة التي ظللت تنتظرها طويلا. 
ساعة تحقيق ذاتك خارج سلطة القبيلة. وها 

أنت تركب الحافلة باتجاه العاصمة خافق 
القلب، مسكونا بوجل الشعراء حين يشرعون 
في كتابة القصيد الأول. ولم تكن رحلتك تلك 

أقل عذابا ولا أقل طولا من رحلة معلمك الروحي 
إذ أن حافلات الجنوب أكثر بطئا من الأحمرة 

المتقرّحة الظهور. 
عند وصولك إلى هناك مطلع خريف ذابل هرعت 

على حيث تفتضّ بكارات الفتيان من أمثالك. 
وفي ليلة واحدة أجهزت بين أحضان غانيات 

المدينة العتيقة على المبلغ الذي وهبته لك العائلة 
الكبيرة الحالمة بأن تكون القاضي والفقيه الذي 

تريد. بعدها همت على وجهك في بارات «باب 
البحر» منتشيا بانتصارك الأول على مشاريعها 

الوهمية..
أصدقاؤك الآن:

شعراء ملعونون، بلا عناوين ثابتة، وبعيون 
زائغة، ووجوه مصفرة ذابلة، وجيوب فارغة، 

يذرعون الشوارع في الليل والنهار وقد اهترأت 
سراويلهم وأحذيتهم من كثرة السير وطول 
انتظار انجلاء الليل. ليل الإهمال والجحود.

ممثلون يداوون جراح الأيام بالضحك المدوي 
وبالنكات اللاذعة. مغنّون فقدوا أصواتهم من 

فرط التعب والقنوط.
موسيقيون حطموا آلاتهم يأسًا وباتوا 

يبحثون في الكأس عما يمكن أن يدمّر ما تبقى 
في أجسادهم وقلوبهم من قدرة على البقاء 

والمقاومة.
رسامون يبيعون لوحاتهم من أجل الحصول 
على ثمن بعض البيرات في الحانات الخلفية.

مع ذلك أنت مرتاح وسط هذا «الخراب الجميل» 
كما تحرص على القول. وقد يعود ذلك إلى أنك 

وعيت مبكرا أن الفن الحقيقي لا يمكن أن يولد 
إلا من وجع، وإلى أن قَدَر الشعراء والفنانين 

في هذه البلاد هو أن يدفعوا الثمن غاليا دائما 
وأبدا. ثم لأنك تمكنت بفضل العيش بين هؤلاء 
«الخوارج» من إحداث شرخ في النظام القبلي 

القديم فبات مهددا بالتداعي...
ومن المؤكد أن معلمك الروحي جدّ فخور بك 

الآن. ومن عتمة العالم الآخر، هو يراقبك باعتزاز 
وأنت منصرف في أيام الأحد الحزينة إلى كتاب 

قصائدك الصغيرة. قصائدك التي توقظ فيها 
أوجاع الماضي ومباهجه أيضا...

ميونيخ 2001/5/28

إلى صموئيل شمعون

صموئيل الأول
صموئيل الثاني
صموئيل الثالث

هؤلاء كانوا رسُلاً أو ملوكا أو شيئا من هذا 
القبيل

أما الأخير فولد آشوري
أمْضى نصف عمره يفك ألغاز أبيه الأبكم الأصم

ويبتكر موسيقى لأغاني أمه
كورجية الحزينة منذ عصر «جلكامش»

والآن في لندن، التي وصل إليها عقب رحلة 
اشق

من رحلة يوليسيس،
هو يقول بأنه سيُمضي ما تبقى له من العمر في 

إنجاز فيلم «هوليوودي»
عن قصة حب أبيه العاصفة للملكة «إليزابيث»

أيام كان للإمبراطورية التي لا تغرب عنها 
الشمس

قاعدة عسكرية في الحبّانيّة، مسقط رأسه.
أحيانا، أواخر الليل،

بعد أن يزهق روح كأس الويسكي الأخير
تكبر أحلام الفتى الآشوري

فيرى نفسه عائدا إلى بلاد الرافدين
على جناح هدهد الملك سليمان

ليعيد بناء «برج بابل»
والمجد للآشوريين...

ميونيخ 2000/7/20

رسائل إلى اصدقاء بعيدين
حسونة المصباحي
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■ الأزمة التي تتعرض لها السيدة فيروز مع ورثة 
الراحـل الكبير منصـور رحباني، الذين شـنوا حرباً 
عليهـا بسـبب التحضيـر لتقـديم مسـرحية (يعيش 
يعيـش) مجـدداً على مسـرح كازينو لبنـان... حيث 
تسـلمت إدارة الكازينـو إنـذاراً مـن ورثـة منصـور 
الثلاثة تطالب بالامتناع عن عرض أي عمل للأخوين 
علـى أي مـن مسـارح كازينـو لبنـان دون الحصول 
علـى موافقة مـن جميع الورثـة. وتطور الأمـر إلى ما 
يبدو فـي المحصلة (تحت ذرائع ومسـميات مختلفة) 
محاولة لمنع السـيدة فيروز من غنـاء تراث الأخوين 
رحبانـي الذي طالما التصقت بـه والتصق بها... هذه 
الأزمة الجديدة- القديمة، ليسـت هـي أولى الأزمات 
والمشـكلات في حياة السـيدة فيـروز، التي قضت ما 
يقـارب السـتين عاماً فـي العمـل الفني الراقـي، ولم 
تتلـوث يوماً في تقـديم أي عمل فني هابـط، ينال من 

مكانتها الرفيعة في ذاكرة أجيال وأجيال .
هنـا اسـتعادة لأبـرز المشـكلات والأزمـات التـي 
الفنيـة  مسـيرتها  خـلال  فيـروز  السـيدة  واجهـت 

الطويلة.

الخجل والخوف من الجمهور! 

السـيدة  واجهـت  التـي  الأزمـات  أولـى  كانـت 
فيـروز فـي بدايـة حياتها الفنيـة مطلع خمسـينيات 
القـرن العشـرين، هـي الأجـر المنخفض الـذي كانت 
تتقاضـاه كمغنية فـي الإذاعة اللبنانيـة، ثم الخوف 
من مواجهـة الجمهـور والظهور على المسـرح... وقد 
ربطت الصحافـة آنذاك بين المشـكلتين، فكتبت مجلة 
(الصياد) في عددها (382) الصادر بتاريخ 13 كانون 
الأول/ديسـمبر 1951 إلى جانب نشـر صورة لفيروز 

ما يلي: 
فـي  فيـروز  للمطربـة  تنشـر  صـورة  أول  (هـذه 
الصحـف... و»الصياد» هـي أول صحيفة فـي لبنان 
تثير مشـكلة هـذه المطربة التي يمـلأ صوتها المخملي 
عشـرات التسـجيلات فـي جميـع محطـات الإذاعـة 
العربيـة ومع ذلـك فهي لا تكسـب في لبنـان أكثر من 
مرتب فتاة كورس، أي أقل من ثمن فستان من الدرجة 
الترسـو! وعيب فيـروز أنها دخلت قصـر المجد الفني 
مـن بـاب الإذاعة، وهـو أضيـق أبوابه وهـي لا تزال 
طالبة ومن أسـرة فقيرة مؤلفة من تسـعة أشـخاص 
ينامـون جميعهـم في منـزل متواضع جـداً مؤلف من 
غرفتـين، وليـس لهذه العائلـة من ثروة ومـورد غير 
صـوت فتاتها الصغيـرة الذي يتألق دائمـاً في جميع 
البرامج الموسـيقية بمحطة الإذاعة ولكن بالسـخرة 

ومجاناً لوجه الفن الرفيع)! 
وقـد ذهبت جميع المحـاولات التي بذلهـا الأخوان 
رحباني في حمل فيروز على الظهور أمام الجماهير... 
فالفتاة خجولة يحمر خداها ويتلعثم لسانها إذا قال 
لهـا أحد زملائها «أحسـنت يا سـت» وعندمـا تتكامل 
قـوى فيـروز النفسـية وتظهـر علـى المسـرح فتكون 
النجمة التي رشـحتها وترشـحها «الصياد» لاحتلال 
مـكان الصدارة بـين المغنيـات اللبنانيـات... وكل ما 
نرجـوه مـن حضـرة مديـر الإذاعـة هـو أن يشـملها 
بعطفـه لأنه الوحيد الـذي يسـتطيع أن ينصف هذه 

الفنانة). 
صدقـت مجلة «الصيـاد» فـي تنبؤاتهـا المبكرة... 
فسـرعان ما احتلت فيـروز مكان الصـدارة ليس بين 
مطربـات لبنـان، بـل أضحت بمـا قدمه لهـا الأخوان 
رحبانـي نسـيجاً متفـرداً فـي الأغنية العربيـة... أما 
مشـكلتها مع المسـرح والخجل والخـوف من مواجهة 

الجمهـور... فقـد تجاوزتها فيـروز لتغـدو ذكرى من 
زمن البدايات!

فيروز لا تغني على العشاء! 

في مطلع عام 1965 وكانت فيروز قد أضحت مطربة 
مشهورة في الوطن العربي... كان الرئيس التونسي 
السابق الحبيب بورقيبة يتهيأ للقيام بزيارة رسمية 
إلـى لبنان، وقبـل أن يصـل أبلغ مسـتضيفيه رغبته 
بالاسـتماع لصـوت فيـروز... فقـرر الرئيس شـارل 
الحلـو إقامـة حفـل للضيـف الكبيـر وأبلـغ الأخوين 
رحبانـي اللذيـن طلبا مبلـغ (75) ألف ليـرة لبنانية 
تكاليف إقامـة الحفلة، خفضت فيما بعـد إلى 30 ألف 
ليـرة بمطلب من الحكومة التي عادت فطلبت التنازل 

عن هذا المبلغ فوافق الرحبانيان. 
انقضـت أيـام... وقبل وصـول الضيف بأسـبوع، 
اتفـق أن تقـام الحفلة في تياتـرو لبنـان، وأن تكون 
فيـروز وكذلـك الأخويـن ربحانـي والمخـرج صبري 
الشريف متبرعين... على أن تتولى الدولة دفع أجور 
العازفـين والراقصـين وباقـي المشـتركين مـن عمـال 
وفنيـين... وبوشـر بإعـداد الفرقة وتهيئـة البرنامج 
الذي تضمن اسكتشات وطنية، وموشحات أندلسية، 

ولوحة عن فلسطين.
وفجـأة أبلغ الأخوين رحبانـي وفيروز عن طريق 
حسن الحسـن مدير الإذاعة اللبنانية، ونبيل خوري 
مديـر البرامج، أنه صرف النظـر عن إقامة الحفلة في 

تياترو لبنان، وتقرر إقامتها على مسرح فينيسيا.
ورفض عاصـي الرحباني هذا التغيير على اعتبار 
أن في مسـرح فينيسـيا فرقـة ليلية وبرنامـج دائم لا 
يمكـن إيقافه، ولا بالمسـتطاع فك الديكـورات الثابتة 
وتغيير شـكل المسـرح ليتلاءم مـع احتياجات فرقته 
التـي تقوم عادة بإجراء تمارين وبروفات تسـتغرق 
خمسـة أيـام علـى المسـرح ذاتـه، التـي تقيـم عليـه 
الحفلـة... وعـلاوة علـى ذلك فالمسـرح المذكـور غير 
معـد فنيـاً، ولا يتسـع لأعضـاء الفرقة والموسـيقيين 
والراقصين الذيـن أدخلوا على البرنامج... وقد طلب 
عاصـي الرحبانـي مكاناً آخـر، ولكن كما يقـول: (لم 
نلـق آذانـاً صاغية، وكان ذلـك إيذاناً ببـدء الأزمة... 
ووضعتنـا الحكومة في مـأزق، حاولنا التخلص منه 
بأن طلبنا مسـرح اليونيسـكو فقيل لنـا: غير جاهز. 
قلنا: بيت الدين... فقيـل: بعيد. قلنا: هاتوا أي مكان 
معقول... فقيل: دبروها على العشـاء... وهنا أدركنا 
أن اهتمام الحكومة بالفن سطحي، وسيان عندها إذا 
قدم هذا الفن بشـكل لائق، أو بشـكل يسيء إلى الفن 

ولبنان معاً). 
ورفـض عاصـي الرحبانـي أن تغنـي فيـروز على 
العشـاء...  وتم إقـرار حفل بديل يشـترك في إحيائه 
كبار مطربي لبنان آنذاك: (نور الهدى، صباح، نجاح 
سـلام، وديع الصافي، سـميرة توفيق، سعاد هاشم، 
نصري شمس الدين) ترحيباً بالرئيس الضيف... إلا 
أن الحبيـب بورقيبة اعتذر بلباقة قائلاً إن صحته قد 

توعكت!
لكـن  الأزمـة لم تنتـه، فقد أصـدر رئيـس الوزراء 
اللبنانـي الحـاج حسـين العويني قراراَ شـفهياً بمنع 
إذاعـة أغاني فيـروز في إذاعـة لبنان... وقـد تابعت 
مجلة (الأسـبوع العربي) في عددهـا الصادر بتاريخ 
رئيسـي،  كموضـوع  الأزمـة...  هـذه   (1965/3/15)
تصدرتـه صـورة على كامـل الغلاف للسـيدة فيروز 
مع عنـوان مثير: (الرئيس عوينـي يقول: حلوا عني 
أنتـم وفيـروز). وقد قدمـت للموضوع فـي صفحاتها 

الداخلية بالقول:
(قبلت فيروز الدعوة لزيـارة تونس، بعد أن حال 
سوء التفاهم بين الحكومة والرحبانيين دون تحقيق 
رغبـة الرئيس بورقيبة في سـماع صوتهـا. وحكاية 

فيروز والضيف والمسرح تتكرر للمرة الثانية، وكانت 
المرة الأولى عندما زار شـاه إيران بيروت. ومنذ ذلك 
الوقت، لم تنتبه الحكومة إلى ضرورة إنشـاء مسرح 

تقدم فيه للضيوف «مآدب» من الفكر والأدب!) 
وقـد حفـل الموضـوع المذكـور بمواجهة مثيـرة مع 
رئيـس الـوزراء اللبناني حـول قرار منع بـث أغاني 
فيروز في الإذاعة اللبنانية... حيث كتبت (الأسـبوع 

العربي):
عندما سـألنا الحاج حسـين العويني عن قرار منع 
إذاعة أغاني فيروز من الإذاعة اللبنانية رد لأول وهلة: 
(غير صحيح أنا لم أمنـع ولم أوقع أي قرار منع... أما 
إذا كان أولـو الشـأن فـي وزارة الأنبـاء قـد اتخـذوا 
هذا القـرار... فهذا من صلاحيتهـم، وعلى كل حال... 
اسألوا وزير الأنباء والإرشاد والسياحة). وقلنا له: 
لكن الصحف كتبت أنك أنت الذي أصدرت قرار المنع؟ 
فقال: (إذا قالوا فليكن... أنا منعت... منعت... منعت. 
أود أن أسـألكم هـل عمـل فيـروز لائق؟ إنهـا تريد أن 
تفرض على الدولة أين تغني... أليس ذلك عدم لياقة 
مـن حضرتها ومن زوجها وابن عمها؟! وعلى كل حال 
لدينـا الآن أعمـال أهم من فيـروز وسـواها، أرجوكم 
حلوا عني، وخلونا نشـتغل بغير شغلة)!  وقد علقت 
فيـروز التي كانت تصور وقتهـا فيلم (بياع الخواتم) 
علقـت على قرار المنع بالقـول: (تألمت كثيراً لما حصل، 
بعد أن أعددت نفسـي للنزول عند رغبة ضيف لبنان 
وعقيلتـه... ومـع أنني وقفتُ على سـير الحـوار منذ 
البدايـة... إلا أنني لا أسـتطيع التعليـق لقلة خبرتي 
في المسـائل الفنية المتعلقة بالمسارح... ولكنني أؤكد 
أنني لم أطلب مالاً، ولكنني طلبتُ مكاناً مناسـباً. وقد 
اسـتغربت إجراء رئيس الوزراء بوقف إذاعة أغاني 
من الإذاعة، وهو الذي أكن له كل احترام... ولم أنس 
باقة الورود التي أرسـلها إلي، تعبيـراً عن تقديره... 
عندما قدمت على شاشـة التلفزيون (أغاني العودة) 
خـلال احتفـالات عيد الميـلاد الماضـي). انتهـى كلام 
فيـروز... وانتهـت الأزمة لاحقاً بعدمـا منعت الإذاعة 
اللبنانية أغاني فيروز لمدة سبعة أشهر، لكنها كرست 
قيمـة فنية عليا، تسـتحق أن تكون شـرفاً عظيماً في 
سـجل تاريخهـا وتاريخ الأخويـن رحبانـي: فيروز 
لا تغنـي فـي القصور وعلـى موائد العشـاء... بل في 

مسارح فنية محترمة!
ويشهد التاريخ الفني لفيروز مع الأخوين رحباني 
ومـن دونهما... أنهـا لم تخرق هذا العهـد والتقليد... 
وأكثـر من ذلـك: لم تغن فيروز يومـاً لزعيم أو رئيس 
أياً كان حجمـه أو نفوذه... بل غنت للمدن والأوطان 
وأذكـت جـذوة التاريـخ فـي مدنياتها العربيـة التي 
أنشـدتها...  فيمـا ظلـت صرختها للوطن: (ع اسـمك 
غنيـت ع اسـمك رح غنـي) هـي عنـوان مـن عناوين 
سـموها وترفعها عن التزلف السياسي الذي مارسه 

كبار الفنانين العرب في عصرها!

الخلاف.. وأزمة البحث عن البديل!

فـي 27--9 1972، أصيب عاصـي الرحباني وهو 
في أوج عطائه الفني بجلطة دماغية، أو نزف مفاجئ 
في الجهة اليسـرى من الدماغ حسـبما قال الأطباء... 
نقل علـى إثرها فوراً إلى المستشـفى. نزل الخبر على 
فيروز كالصاعقة... كانـت الحالة الصحية له حرجة 
للغاية، وكان التوتر الذي عاشته فيروز كبيراً لدرجة 
أنها دخلت المستشـفى في حالة انهيار عصبي قبل أن 
تعود لتتماسـك مـن جديد... وأمـام جمهورها الكبير 
وجمهـور عاصي المبـدع... وقفت فيروز على المسـرح 
لتتجـاوز أزمتها بالفـن والغناء... غنـت لعاصي في 

مسرحية (المحطة) من ألحان ابنها زياد:
سألوني الناس عنك يا حبيبي 

كتبوا المكاتيب وأخدها الهوا

بيعز عليي غني يا حبيبي 
لأول مرة ما منكون سوا! 

سألوني الناس عنك سألوني
قلتهن راجع اوعى تلوموني 

غمضت عيوني خوفي للناس 
يشوفوك مخبى بعيوني!

لكن هذا الألم على عاصي المبدع الكبير... والإنسان 
الكبير... لم يمنع فيروز الزوجة بعد ذلك بسنوات من 
أن تهجر بيت الزوجية وتنفصل عن عاصي ومنصور 
فنيـاً... وإذا كان مـا يهمنـا مـن الحديـث عـن أزمات 
فيـروز، أزماتها الفنية دون محاولة تفسـير أسـباب 
الخـلاف بينهـا وبـين عاصـي الـذي يدخـل فـي باب 
الحياة الشخصية للفنان... فإن أقسى أزمة واجهتها 
فيروز بسبب انفصالها عن عاصي... هي أزمة البحث 
عن اللحن المناسب. ومن الإنصاف هنا إعادة التأكيد 
باسـتمرار على الأهمية الاسـتثنائية للفن الرحباني 
فـي صناعـة أسـطورة فيـروز... مـن دون أن نغفـل 
مزاياها العظيمـة كفنانة بالطبع. طرقـت فيروز باب 
محمـد عبـد الوهاب الذي سـبق أن لحن لهـا بوجود 
الأخوين رحباني: (اسهار- خايف أقول اللي بقلبي- 
سـكن الليل- مر بي) لكنه اعتـذر بلباقته لأن عاصي 
صديقـه... لكن يبـدو أن عبد الوهاب لـم يقم اعتباراً 
للصداقة وحدها وحسـب، بل شعر بأنه لن يستطيع 
أن يضيف جديـداً لفيروز بعدما قدمـه الرحابنة لها. 
خاضـت فيروز بعد عاصي تجربة مـع فيلمون وهبي 
فـي  ألبـوم (دهب أيلـول) الذي كتب كلماته الشـاعر 
جوزيف حرب (ياريت مـنن- ورقه الأصفر- طلعلي 
البكـي- يـا قونـة شـعبية) ثـم فـي أغـان لاحقـة...  
واسـتفادت مـن نبوغ ابنهـا زيـاد الـذي كان قد قدم 
لها ألبوم (وحدن) وشـكلت هـذه الإرهاصات الأولى 
لتجربتـه المختلفة والمتفردة... التي تابعتها معه فيما 
بعد... وتجلت بشكل أوضح في ألبوم (معرفتي فيك) 
عـام 1987 ثم في (كيفك أنت) لكـن ذلك لم يمنعها من 
البحث عن اللحن البديل منذ بداية خلافها مع عاصي 
ومنصور، فقررت أن تتعاون مع الملحن الكبير رياض 
السـنباطي الذي رحـب بهذا التعـاون، ولحن لها في 
مطلـع الثمانينات ثلاث قصائد كتب إحداها الشـاعر 
المصري عبـد الوهاب محمد، وكتـب الثانية والثالثة 
فيـروز  أن  إلا  حـرب...  جوزيـف  اللبنانـي  الشـاعر 
لسـبب مجهول لم تقـدم هذه الألحـان لجمهورها.... 
ورحـل رياض السـنباطي وحمل نجلـه الفنان أحمد 
السـنباطي رايـة المطالبة بتقديم تفسـير لعـدم غناء 
هـذه الألحان أو الإفراج عنهـا... إلا أن فيروز التزمت 
الصمـت طيلة ثلاثـة عقـود... وبقيت ألحـان رياض 
السـنباطي لها، شـاهداً على أزمة البحـث عن ملحن 
يضيف لها جديداً بعد تعاونها مع الأخوين رحباني! 

أزمة الحرب الأهلية اللبنانية والبقاء في الوطن!

وفي الحـد الفاصل بين الوطني والفني... عاشـت 
فيـروز أزمة الحـرب اللبنانية الأهلية التي اسـتمرت 
خمسـة عشـر عاماً. كان وجه الأزمة بالنسبة لفيروز 
التي غنت: (بيقولوا صغير بلدي... بالغضب مسـور 
بلـدي) و(لبنـان الكرامة والشـعب العنيد) ليس في 
وطـن جميل يتمزق ويحترق علـى وقع اقتتال أبنائه 
وانفجـار طوائفه وحسـب... بل كانت فـي وجه آخر 
أن صوتهـا الذي ارتبط بلبنـان الوطن الواحد، كيف 

يمكن أن يغدو شيعاً وطوائف؟! 
عاشـت فيروز هـذه الأزمة مـع الأخويـن رحباني 
فـي أعمالهـا المشـتركة الأخيـرة معهـم، ثـم عاشـتها 
بمفردهـا... رفضـت أن تنقسـم أو أن تنحـاز لطائفة 
أو مليشـيا أو صـوت، كانـت صوت لبنـان الواحد... 
الإذاعـات  مـن  ومسـرحياتها  أغنياتهـا  فانطلقـت 
المملوكـة للأحـزاب والمليشـيات المتقاتلـة لتوحدهم  

ولـو علـى أثير البـث فقـط. ورفضت فيروز فـي أزمة 
وطنها أن تهجر لبنان كما فعل الكثير من فناني لبنان 
الكبار... سـكنها صمود (غربة) في (جبال الصوان) 
وهـي تغنـي: (اللـي بيجـي مـن بـرا بيضلو بـرا...) 
وانجلـى نبـل (زاد الخيـر) فـي (ناطـورة المفاتيـح) 
وهـي تأبى أن تهجر الأرض والبيـوت... فرفضت أية 
عروض كانت تقدم لهـا للإقامة خارج لبنان... وأكثر 
من ذلـك رفضت فيروز أن تغني في بيروت الشـرقية 
أو الغربيـة... بيـروت المحكومة للميلشـيا والأحزاب 
والحـراب...  ووقفت عام 1994 في سـاحة الشـهداء  
لتغنـي في بيروت بعـد أن تأكدت أن الحـرب الأهلية 
وضعـت أوزارها وبعد أن أزيلت المتاريس والحواجز 
من شوارع المدينة التي عادت  مدينة كل اللبنانيين... 
فـكان صوتها عنـوان (بيروت الشـط الدافـي وبحر 
البيـوت... بيروت البلد الل ما بتمـوت) كما غنت لها 

في مسرحية (بترا)!

مسوّرة في أبراج الصمت والنبل!

فهـذه  تنتـه...  لـم  الأزمـات  مـع  فيـروز  وقصـة 
حـول  الصمـت  مـن  سـتاراً  ضربـت  التـي  السـيدة 
حياتهـا الشـخصية، وشـكلت حالـة اسـتثنائية في 
الوسـط الفنـي العربي فـي النصف قـرن الأخيرة... 
حالـة شـديدة الرقـي، لـم تتلـوث بالنميمـة الفنية، 
والتصريحات الصحافيـة المثيرة، وكواليس حفلات 
المجتمع، وسـيل الحوارات الصحافيـة والتلفزيونية 
والظهور في برامج الإثارة والفرقعات الإعلامية... لم 
تنجُ رغم ذلك من الألسـنة المرة التي حاولت مساسها 

والتجريح بها، عبر تناول سـيرتها الشخصية بشكل 
غير لائق... كما رأينا على سبيل المثال في المقال الذي 
نشـره أحـد الكتـاب اللبنانيـين عقب رحيـل منصور 
الرحبانـي فـي جريـدة «الرايـة» القطريـة بتاريـخ 
(2009/2/7) بعنوان: (فيـروز والأخوين رحباني... 
فصـل من سـيرة مأسـاوية) وأثـار لغطاً كبيـراً... إذ 
شـكل صدمة لعشـاق السـيدة فيروز، ليس لأنه قدم 
معلومـات غيـر معروفة مـن كواليس حياتهـا الفنية 
وطريقـة زاوجها مـن عاصي الرحبانـي في منتصف 
الخمسينيات التي زعم الكاتب أنها تحولت إلى حملة 
صحافية قادها صاحب مجلة (الصياد) لحض عاصي 
على القبول بالزواج بها بل لأنه شـكل اعتداء حقيقياً 
على صورة فيروز الإنسـانة التي عرّض الكاتب بفقر 
أسـرتها ولـم يتورع عـن التجريـح بشـكلها، ونبش 
الكثيـر مـن القصـص التـي يدخـل تأويلها فـي باب 
(الاسـتنتاج المغرض) والتي لا تعيب السـيدة فيروز 
سـواء صحـت، أم كانت ملفقـة... فلكل فنـان عيوبه 
ونقـاط ضعفـه الإنسـاني التي تجعله فـي لحظة من 
اللحظات واحد من البشـر، صورته شبيهة بكثير من 

صور أناس بسطاء آخرين!
لكن صورة فيروز الفنانة تبقى نموذجا استثنائياً  
يحتذى... لطالما تسـامت على الدخول في سـجالات 
عقيمة، أو الانزلاق في معارك كلامية مسفة... فجعلت 
من الصمـت رداً بليغاً على كل حملات الإسـاءة التي 
تعرضت لهـا، وجعلت من الصبر والتماسـك والعمل 
الهادئ بعيداً عن الأضواء، عنواناً من عناوين البقاء 
وسـط كل الأزمات التي اعترضت مسيرتها الفنية ولا 

تزال!  

منوعات

برج الحمل:

 تبــدو اليــوم محــط أنظــار الكل 
آرائــك  لمعرفــة  متلهــف  فالجميــع 
واقتراحاتك وأخيرا قد تشــعر انك 
وجــدت الحب الصادق الــذي طالما 

تمنيته.   

برج الثور:

 العمل يأخــذ كل وقتك ولا يدعك 
تســتريح حــاول أن تهتــم بصحتك 
التي أهملتها بالفترة الأخيرة ولديك 
شــكوك في نجــاح علاقتــك مع من 

تحب.   

برج الجوزاء:

 عليــك أن تكــون أكثر ســرية في 
عملك وأن لا تتحدث عن أفكارك للكل 
خاصة أمــام زملائك بالعمل وعليك 

أن تهتم أكثر لمشاعر الحبيب.   

برج السرطان:

 تتألق اليوم في اجتماع مما يترك 
انطباعــاً جيداً عند مديريك الذين قد 
يفكرون بمنحك ترقية بالعمل وربما 
الحبيب يعمل المستحيل كي يحصل 

على رضاك.   

برج الأسد:

 حــاول أن تفكر بطريقــة منطقية 
أكثر في عملك وأن تبتعد عن الخيال 
الذي يؤثر ســلبا بمســيرتك المهنية 
وربما تعيش قصة حب جديدة تأمل 

أن تنتهي بارتباط.   

برج العذراء:

بشــكل  اليــوم  تتصــرف  أنــت   
عاطفــي بالعديد من القــرارات التي 
يجــب أن تحكــم عقلك بهــا وحاول 
أن تكــون أكثر انفتاحــا لتتمكن من 

النجاح بعلاقتك.   

برج الميزان:

 تشــعر بعــدم الثقــة اليــوم ممــا 
يســبب لك الخوف من طرح أفكارك 

التــي قد تلقى إيجابا وأنت لا تعرف 
مــاذا تريد مــن علاقتك مــع الحبيب 

فكر جيدا.   

برج العقرب:

 عليك أن تكون أكثر ثقة بنفســك 
وأن تقــوم بمــا هو صحيــح ومقنع 
مــن قبلك وأنت تتألــق اليوم ولديك 

العديد من المعجبين.   

برج القوس:

 عليك أن تكشف الحقائق بنفسك 
وأن لا تصــدر أحكاماً دون أن تتأكد 
منهــا وربمــا الحبيــب يطلــب منــك 

فرصة ثانية ليثبت لك حبه.   

برج الجدي:

 تشــعر بالانطوائيــة اليوم وعدم 
الآراء  الآخريــن  بمشــاركة  رغبتــك 
وعليــك أن تتبــع لغة الحــوار لتحل 

خلافاتك مع من تحب.   

برج الدلو:

 فكر كثيرا اليوم قبل أن تتصرف 
أي تصــرف تندم عليه لاحقا بمجال 
العمــل وقــد تشــعر انــك لــن تجــد 
الشــخص المناســب الذي يســتحق 

حبك.   

برج الحوت:

 كــن حــذرا جدا مــن منافســيك 
وعليــك أن تضــع الخطط المناســبة 
لتتفــوق عليهم خاصة أمام المديرين 
وأنت مميز جدا فــي الحب وهذا ما 

يقرب الآخرين منك.

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

محمد منصور

بعد محاولة منعها من الغناء:

فيروز ونصف قرن من مواجهة الأزمات!

فيروز الصمت النبيل

لندن ـ «القدس العربي»:

 «ماذا حدث»، سلســلة جديدة مــن البرامج 
التوثيقيــة تعرضها بي بي ســي عربــي ابتداء 
من الأســبوع المقبل، تبحث في ما وراء الحدث 
المجريــات  حقيقــة  علــى  الوقــوف  محاولــة 

وخلفياتها. 
باكورة هذه السلسلة ســوف تكون بعنوان 
«بحرغــزة»، حيث ســتغوص بي بي ســي بين 
لجاته الأمنية والسياسية والأمنية والعملياتية 
لتروي واقع ما حدث لـرحلة «اسطول الحرية»، 
التي انتهت مأساوياً بمقتل 9 من ركاب سفينة 
«مرمــرة» مــن ذوي الجنســية التركيــة بعدما 
اقتحمتها قوات الجيش الخاصة الاسرائيلية. 

اطلــع معدو هذه الحلقة الأولى من سلســلة 
«مــاذا حــدث» علــى مئــات الوثائــق والصور 

وإســرائيل  وتركيــا  بريطانيــا  بــين  وتنقلــوا 
وتحدثوا مع شــهود عيان فــي محاولة حثيثة 
لرســم صورة واقعية عما حدث، لاســيما وان 
ما رافق الحــدث من روايــات متباينة، بعضها 
متناقــض، جعل الغوص في صميــم مياه غزة 
ضرورة اعلامية. وقد اشــتمل الشــهود العيان 
بعض الناشطين الذين كانوا على ظهر السفينة 
كالفلسطيني أسامة قشوع والبريطانية سارة 
كولبــورن والامريكي كيفين أوكيــف والتركي 
حسن جميل، بالاضافة الى أفيتال إيبوفيتش، 
المتحدثــة باســم الجيــش الإســرائيلي وإمــي 
ايالــون، رئيس البحرية الإســرئيلية الســابق، 
الــذي قدم شــهادته كخبيــر عســكري بحري 

وسياسي سابق يرصد الأحداث عن بعد.
ركزت الحلقة أيضاً على الجانب الإنســاني 
متقصيــة وضــع مئــات الــركاب الــذي كانوا 

على ظهر الســفينة قبل وبعد ســيطرة الجنود 
الإســرائيلية عليهــا، وتطرقــت الــى تفاصيل 
التحضيرات التي ســبقت عملية انطلاق ســفن 
الأسطول، وكيف يتم شراء السفن والمحاولات 
الاسرائيلية لمنع عملية الشــراء وتدمير السفن 
ســفن  بقيمــة  المتعلقــة  الخســائر  وحقيقــة 

الأسطول التي صادرتها إسرائيل.  
يعرض «بحــر غزة» صوراً خاصة ونادرة لما 
حدث على ظهر الســفينة مرمــرة، خاصة وان 
الجنــود الإســرائيليين صــادروا كل الأجهزة 
الالكترونية مع وسائل التســجيل والبث التي 

كانت على متنها. 
«بحــر غــزة» يبــث مســاء الثلثــاء 13 تموز 
(يوليو) 19.30 بتوقيت غرينتش ويعاد بثه في 
اليوم التالــي الاربعــاء 01.30 و 08.30 و13.30 

بتوقيت غرينتش.

«بحر غزة» وثائقي يعرض الصورة «الحقيقية»
لما حدث لأسطول الحرية

لقطة من «بحر غزة»
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بيروت - «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

أطلـق بيتهوفـن على سـيمفونيته الثالثة اسـم نابليون 
غـزا  وعندمـا  الفرنسـية.  بالثـورة  لأعجابـه  بونابـارت، 
بونابـارت أوروبـا خابـت آمـال بتهوفن فاسـتبدل الاسـم 
بـ»بطولة». هذا ما جاء في محاضرة الناقد الياس سـحاب 
التحليلية السـماعية لشهر تموز (يوليو) في مكتبة السبيل 
في بيروت، التي كان عنوانها «أغاني ثورة يوليو في ذكراها 
الـ58». ربط سـحاب ما بين القيمـة الفنية وقيمة الكلام لأي 
غناء يُصنف وطنياً، مما يؤدي إلى توازن طبيعي بين العمل 
الشعري والموسيقى. ولاحظ تراجعاً في المواهب التي قدمت 
الغناء الوطني في السنوات العشرين الماضية. ولم يحصر 
سـحاب محاضرته في الذكرى السياسـية للثـورة، بحيث 
تُقدم الأعمال الغنائية في مناسـبتها فقط، بل الأهم من ذلك 
هو القيمة الفنية العاليـة للأعمال الغنائية التي تمّ الحديث 
عنهـا تحليلاً، والأخرى التي تمّ سـماعها مـع تحليل. وربطاً 
بـين أغنيات الثورة والمرحلة السياسـية والاجتماعية وجد 
قـوة وصلابة في الثانيـة، الأمر الذي انعكـس على الأغنية 
بحـد ذاتها. ولـو كانت غير ذلـك لما تواصلت تلـك الأغنيات 
حتـى لحظتنـا هـذه بحسـب سـحاب. وربـط بـين التطور 
والرقـي في الأعمـال الفنيـة الوطنية وبين التطـور والرقي 
في الأعمال العاطفية. كما أشـار إلى تعبير الثورة عن ذاتها 
عبـر الغنـاء، مثـل الأغنيـات الخاصـة بالإصـلاح الزراعي 
الذي وضـع حداً للإقطاع الزراعي. كمـا عبرت عن ذاتها في 
تأميم قناة السـويس، وفي مواجهة العدوان الثلاثي، الذي 
لاقى مواجهة بطولية من الشـعب المصري. وكانت مشـاركة 
لبنانية في هذا الصدد، فقد كتب الفنان محمد سلمان نشيداً 
لحنـه الفنان فيلمون وهبة وأدته نجاح سـلام وهو «اليوم 
اليـوم اليوم النصر إحنـا عصرنا قلب الأعـدا عصر». ونال 
نشـيد «من بيت لبيت ومن شبر لشـبر وقفالهم مصر» الذي 
لحنـه الراحـل عفيف رضـوان الجائـزة الثانية بعد نشـيد 

«الله وأكبر» الذي نال الجائزة الأولى. 
وبعـد تأكيـد وتشـديد مـن سـحاب علـى أهميـة صوت 
الكـورس في الأغنيـات الوطنية مهمـا كان الصوت الفردي 
فذاً، كنا مع محطة سـماع أولى مع الصوت الأهم على صعيد 
الأغنية الوطنيـة، وهو صوت المطربة فايزة كامل، التي قال 
سحاب بأنها نجحت في الغناء الوطني أكثر من نجاحها في 
الغنـاء العاطفي.»دع سـمائي فسـمائي محرقة» لحن نظمه 
علي إسماعيل وهو من أكثر الأناشيد خلوداً وأهمية بين تلك 
التي شهدتها مرحلة العدوان الثلاثي على مصر. وكذلك ذكّر 
سـحاب بنشـيد آخر لفايزة كامل وجد شهرة كبيرة في تلك 

المرحلة وهو نشيد «حضرب لآخر نقطة في دمي».
أمـا نشـيد «اللـه وأكبر» فلـه حكايـة مع ملحنـه محمود 
الشـريف. فهـو وضعـه بحسـب رواية الشـريف لسـحاب 
مباشـرة أثناء الغارات العدوانية علـى القاهرة. كان يضع 

اللحن ليلاً ومنزله مضاء في الطبقة الأخيرة، فيما الجيران 
ينزلـون إلى الطبقات السـفلى. وضع اللحـن من دون كلام 
وكان يعزفـه علـى البيانو من دون أن يشـعر بالغارات إلى 
أن جاء الجيران وأنزلوه من منزله وأطفأوا الأنوار. ولاحقاً 
طلـب الشـريف مـن الشـاعر عبدالله شـمس الديـن وضع 
الـكلام. وكان المطلع «اللـه ألله وأكبر». وهو النشـيد الذي 
تبنتـه جمهورية ليبيـا ليكون نشـيدها الوطنـي. وقد أداه 
الكورس بعد العجز في إيجـاد المطرب كارم محمود لآدائه. 

وقد سجلت موسيقاه فرقة أوركسترالية تشيكية كبيرة. 
وتوقف سـحاب فـي تحليله أمام نشـيد «واللـه زمان يا 
سـلاحي» الـذي كتبه صلاح جاهـين ولحنه كمـال الطويل. 
وكذلـك نشـيد «أنا النيـل مقبرة الغـزاة» الـذي أدته نجاح 
سـلام باقتـدار وأمانة شـديدين مـن كلمات محمود حسـن 
إسـماعيل وألحـان ريـاض السـنباطي. وفـي حكايـة كمال 
الطويـل وتدرجـه مـع اللحـن أوضح سـحاب بأنـه انطلق 
كملحن مع عبد الحليم حافـظ، وكان برفقته محمد الموجي، 
وقـد وجدت أم كلثوم فـي أنغامهما ما يجذبهـا. وهي عندما 
أرسـلت طالبـة مقابلة محمـود الطويـل أصابتـه الصاعقة 
والاضطـراب وهـذا مـا لاحظتـه أم كلثوم. ولكسـر الحاجز 

بينهمـا طلبت منه أم كلثوم التردد عليها على الدوام، وحين 
ينكسـر الحاجر يضع لهـا لحناً. وخلال تـردده عليها حدث 
العدوان الثلاثي، فعرض عليها كلمات صلاح جاهين «والله 
زمان يا سـلاحي». وقد وضع الطويـل اللحن أثناء الغارات 
علـى القاهرة، وحاول فيه الوصول لحل وسـط بين الطابع 
المحافـظ لأم كلثوم والحداثة التـي يتميز بها نغمه. ووصف 
سـحاب صوت أم كلثـوم في الغنـاء الوطني بأنه يكتسـب 
نبـرة مختلفة عنه في العاطفي. وهـذا ما ظهر جلياً في لحن 
عبـد الوهاب «أصبـح عنـدي الآن بندقية. وكذلـك في لحن 

رياض السنباطي «ثوار ثوار لآخر المدى ثوار».
توقف سـحاب فـي المرحلة التاليـة أمام أغنيـات مرحلة 
الوحدة بين مصر وسـورية واعتبرهـا غزيرة ومعبرة، وقد 
شـاركت فيها صبـاح وعبد الحليـم حافظ وفريـد الأطرش 
وآخـرون. وكان السـماع فـي هـذا الجانب مـع أغنية محمد 
قنديـل، التـي كتبهـا بيـرم التونسـي وعنوانهـا «وحدة ما 

يغلبها غلاّب». 
المحطة الأخيرة في هذا اللقاء كانت توقفاً في المرحلة التي 
تلـت هزيمة سـنة 1967وكانت كذلـك من المراحـل الغزيرة. 
وكانـت فيهـا أغنيات كثيـرة لكل مـن محمد الموجـي وبليغ 

حمـدي أداها عبد الحليم. وهي أغنيات امتازت بالتحريض 
وكانت أناشـيد قصيرة. وفي هذه المرحلة ظهر عبد الرحمن 
الأبنـودي شـاعراً يدعـو للأمـل بعد صـلاح جاهـين، الذي 
أصيـب بالاكتئـاب إثـر الهزيمة، ممـا أدى إلى موتـه لاحقاً. 
ومـن الأغنيات التـي كتبهـا الأبنـودي وأداها عبـد الحليم 
«مـوال النهـار وابنك يقولك يـا بطل» وكان توقف سـماعي 
مع الثانية. ومن ثم غنى عبد الحليم من كلمات أحمد شـفيق 

كامل «خليّ السلاح صاحي» وهذا أتى في مرحلة لاحقة.
 الختام السماعي كان مع عميد أناشيد الثورة محمد عبد 
الوهـاب، وهو كان قد وضع «نشـيد الحرية» في أواخر عهد 
الملكيـة لكنـه بقي نائمـاً في الـدرج. هذا النشـيد كتبه كامل 
الشـناوي، وهو لحن جمع بين الـروح الحديثة جداً وعظمة 
صـوت عبـد الوهـاب. وقـد تمّ اعتمـاده كمقدمة موسـيقية 
لنشـرة أخبار راديو القاهـرة منذ سـنة 1952 ولا يزال. كما 
اختـارت إذاعـة دمشـق مقدمـة «نشـيد القسـم» لنشـرتها 
الإخباريـة ولا تـزال منـذ الخمسـينيات. ووصـف سـحاب 
عطـاء عبد الوهاب بأنـه كان غزيراً جداً فـي ثورة 23 تموز 
(يوليـو) رغم عدم قناعتـه بها لأنه وفدي الهـوى. لكنه مع 

مرحلة الوحدة بدا أكثر قناعة بالثورة.  

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ مر زمن طويل منذ فقدت القدرة على متابعة برنامج تلفزيوني أو نشرة أخبار أو نقاش 
متلفز من أي نوع كان الى النهاية.

اعتقدت في البدء أنني أُصبت بعاهة ما، لكن سرعان ما اكتشفت أنها رحمة ونعمة.
غير أن نقاشا أجده مثيرا شدني الأسبوع الماضي في برنامج غسان بن جدو في «الجزيرة». 
كان ذلك عن مهندس الاتصالات اللبناني، الذي جندته اسرائيل ليمنحها كل لبنان على طبق 

مفروش بالمعلومات الصحيحة الموثقة (إذا ما صدقت الروايات الرسمية ومزاعم وسائل 
الإعلام).

لست من هواة أفلام جيمس بوند، لكن النقاشات من ذلك النوع تستهويني. عندما كنت طفلا 
ارتسم في ذهني أن ضباط المخابرات وعملاءهم اشباح يقبضون الأرواح. وعندما وصلت 

الجامعة بدأت أرى بعضهم، أو على الأقل هكذا أوحي إليّ، فوسط النشاط الطلابي المختلط 
بالاضرابات والاحتجاجات والسياسة، كثيرا ما همس في أذني صديق أو زميل في الدفعة 

أن «هذاك مخابرات رد بالك منه»! وعندما دخلت هذه المهنة الزفت التي أنا فيها، جاء من 
يهمس في أذني أن «ما كاين والو.. ما يخلعك حتى واحد»! ثم شيئا فشيئا استقرت بداخلي 

قناعة أن هؤلاء الناس يؤدون وظائف يتلقون عليها رواتب (الله يعينهم ويسهل عليهم) 
ويعتقدون أنها أنبل ما في الأرض (مثلما يعتقد القاضي عن وظيفته والمحامي والطبيب ورجل 

الإطفاء والصحافي وغيرهم).
بينما كان محمد عطوي الذي قدمه بن جدو عميدا متقاعدا وخبيرا في الاتصالات، يشرح ما 

فعله العميل اللبناني، واسمه شربل قزي، تخيلت كل اللبنانيين يقفون أمام مرآة الموساد 
كيوم ولدتهم أمهاتهم. وتوضحت الصورة أكثر عندما طرح بن جدو سؤالا توكيديا: يعني الآن 

أنا وزوجتي وأبنائي كل أرقامنا ومعلوماتنا عند الموساد؟ تمتمت أنا بصوت هادئ: ايوه، 
أنت وهيفاء وهبي وسمير جعجع وزياد الرحباني والجميع.

وكمن يبحث عن رائحة عزاء في مصيبة كبرى، قال العميد عطوي إن نجاح المخابرات اللبنانية 
في الوصول الى هذا الجاسوس يعد انجازا لها يستحق الثناء. اعتقد أن من الانصاف 

القول ان الموساد هو أول من يستحق الثناء لأنه تجرأ على عملية بهذا الحجم. والمهندس 
(الجاسوس) اللبناني يستحق هو الآخر الثناء لأنه خاض مغامرة كهذه في بلد محفوف 

بالمخاطر، و«عمّر» فيها 14 سنة كاملة قبل أن يكشف أمره.
بدا العميد عطوي شبه مذهول أو مرعوب من خطورة ما قام به شربل قزي بحق بلده.. كان 

يشرح تقنيا وكأن القضية شخصية، أو كأن اسرائيل ستستغل غدا ما بحوزتها من معلومات 
ثمرة تلك العملية لتنسف لبنان الصغير المكشوف عن بكرة أبيه. 

هو فعلا أمر يدعو للخوف والقلق لأن هذه العملية وقعت في منطقة متوترة وبين جهتين ليس 
بينهما غير الحروب (إذا كنا محظوظين، سنعرف يوما مدى إسهام تلك العملية في حرب 
اسرائيل على لبنان في صيف 2006. وقد نحتاج لمن يشرح لنا لماذا لم تصل اسرائيل الى 

حسن نصر الله ومساعديه رغم المعلومات الهائلة ـ على ما يبدو ـ التي كانت حصلت عليها). 
كل هذا ولم أشعر بأن الأمر عجيب أو فاجأني. تابعت النقاش لأستفيد من معلومات وليس 

لأن الموضوع صعقني. ربما لأنني لا أعيش ـ جغرافياً ـ في منطقة حرب بالمعنى الكلاسيكي 
مثلما هو حال لبنان. أو ربما لأنني محصن، أقنعت نفسي بأننا كلنا سواسية أمام أجهزة 

وأنظمة التنصت والجوسسة، بغض النظر عمن يمارسها والمكان والمسببات.
في حديث مع صديق قديم على اطلاع بأمور المخابرات، قال: هب أنك تستظل تحت شجرة 

فسقطت على كتفك احدى وريقاتها.. من حقك أن تسأل هل هو سقوط بريء أم لا. 
الى هذا الحد!

ربما تجدون أن صديقي مفرط الحذر والفوبيا. أما أنا فأقول لنفسي ولمن يهمه الأمر: لن 
أستغرب أبدا إذا ما اكتشفت يوما أن جاري في الطابق الأعلى أو الأسفل كان يتجسس عليّ، 

وأن حركاتي مراقَبة وهاتفي تحت التنصت، أو أن بريدي يُفتح في مكان ما ثم يُغلق من جديد 
قبل أن يصل إليّ، أو أن أحد زملائي يقدم «خدماته» لجهاز مخابرات معيّن كاشفا عوراتنا 

وعيوبنا جميعا كما فعل شربل.
قال بن جدو إن السلطات اللبنانية أوقفت ـ الى حد الآن ـ 107 جواسيس أو عملاء. قولوا له: لا 

تستغرب إن كانوا 1700 ما يزالون «في الخدمة».
هذا زمن قرود لا عجب فيه ولا مستحيل.

خذوا نموذجا الشبكة الروسية التي قبضت عليها الولايات المتحدة قبل أسبوعين: عائلات 
«بريئة» تعيش حياة بسيطة وعادية وسط «أيها الناس» بإحدى ضواحي نيويورك، أولادها 

يذهبون الى المدارس ومعيلوها ينهضون صباحا وراء لقمة العيش.. سنوات طويلة على 
هذه الحال. لو أن أحدا أخبر جاره بأن تلك العائلة في البيت رقم كذا جواسيس للمخابرات 

الروسية، لسخر طويلا من سذاجته أو من فوبياه.
انظروا السرعة والسلاسة التي تمت بها مبادلة الجواسيس بين واشنطن وموسكو الجمعة 

الماضية. هذا لأن، بالمقابل، كان لواشنطن ما تخفيه أو تخافه فسارعت الى قبول الصفقة مع 
موسكو. ولاحظوا أن روسيا ـ لأنها تعرف بواطن الموضوع ـ لم ترتبك ولم تجزع عندما قامت 

الدنيا في التلفزيونات الأمريكية يوم تفكيك تلك الشبكة. 
زمن أغبر لأن هؤلاء الناس، جازاهم الله خيرا، مزروعون ـ أو عيونهم ـ في كل مكان، من 

المسجد الى الخمارة مرورا بالبيوت وأماكن العمل، وبحوزتهم مفاتيح تفتح كل الخزائن 
والأسرار! وساذج من اعتقد أن نهاية الحرب الباردة أنهت جنون التجسس.

زمن جيمس بوند، لكن الحقيقي هذه المرة! اقتنعوا مثلي بأن المخابرات هذا دورها ومهمتها، 
حتى بين الدول «الصديقة» و«الشقيقة»، فالله يسهل عليهم واللهم لا حسد! واقتنعوا ـ مثلي ـ 

بأن عملية لبنان ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وبأن ما خفي أعظم.
وبما أن الجماعة يقومون بواجبهم لا غير، لن أستغرب أبدا إذا ما أُذيع رسميا، مثلا، أن 

بريطانيا تتجسس على فرنسا وإيطاليا تتجسس على ألمانيا والأخيرة على بريطانيا وهكذا. 
أو أُذيع أن السعودية تتجسس على الامارات وقطر على البحرين والامارات على تركيا 

والصين على اليمن.. الخ. بل حتى السلطة الفلسطينية المسكينة أؤمن بأن لديها من تتجسس 
عليه وهناك من يتجسس عليها! ليست هذه الحالات كلها بالضرورة جوسسة أمنية عسكرية، 

بل قد تكون اقتصادية ومن أنواع أخرى فرضها الزمن.
وكذلك الحال لو قيل لي يوما إن العشرات من «البولحية» في الغرب يقدمون «خدمات» 

للمخابرات الغربية عن حركات وسكنات «إخوتهم في الله» في البيوت والمساجد.
دعكم من كلام السياسة والدبلوماسية، هناك أناس آخرون يعيشون (ويعملون) في واقع 

آخر يجب أن نقبّله نحن.. هو واقع جيمس بوند الحقيقي، وكل واحد يعتقد أنه يقوم بالمهمة 
الأنبل للبشرية.

في الاسبوع ذاته، قالت المديرة السابقة للمخابرات الخارجية البريطانية، السيدة ستيلا 
رمينغتون، ان الروس «يتجسسون علينا كما لو كنا في الحرب الباردة». الأصح ـ مرة أخرى 

ـ الذي كانت يجب أن تقر به، هو أن البريطانيين يتجسسون أيضا على الروس كما لو كنا 
في الحرب الباردة. بينما كان الحديث متوترا عن الجواسيس من بيروت الى واشنطن، 

نشرت صحف بريطانية (الاثنين الماضي) تقارير عن أن بلديات لندن تستعمل ميكروفونات 
للتجسس على محادثات سكانها. هذه بسيطة، وهذا المسموح بنشره. اقتنعوا مثلي بأن غير 

المسموح به أكبر وأقرب الى الخيال.
منذ نحو خمس سنوات بثت قناة «آرتي» الفرنسية ـ الألمانية تحقيقا من حلقات عن دسائس 

«سي آي اي» وكيف غلّطت البيت الأبيض البنتاغون ومجلس الأمن القومي مرارا وتكرارا 
خلال الخمسين سنة الماضية. كم هائل من المعلومات والتفاصيل المرعبة عن أحداث هددت 

استقرار العالم والدول، يتلاعب بها أفراد في مناصب معينة ويستغلونها وفق رؤيتهم. 
وكانت تبدو الأمور في سياقها آنذاك عادية جدا. 

بعد 40 أو 50 سنة يكتشف العالم أن أحداثا تبدو اليوم عادية وطبيعية ومنطقية جدا، تخفي 
وراءها أهوالا، وهي في الحقيقة لا عادية ولا طبيعية ولا منطقية.

الداخل والخارج
■ أساء كثير من القراء تفسير حديثي في مقالة الأسبوع الماضي عن لاعبي الفريق الجزائري 

بالمونديال المولودين بفرنسا. الى اليوم يصلني عتب على تسجيلي كونهم ليسوا من مواليد 
الجزائر وكأني أتجنى عليهم.

هذا موضوع مهم وشديد الحساسية عند الجزائريين، فمنذ نحو نصف قرن بدأ صراع بين 
«الداخل» و«الخارج» وكاد يعصف بثورة الاستقلال وهي في بداية الطريق. ولا يزال الحبل 

على الغارب. وأتوقع أن الموضوع حساس عند بقية الشعوب أيضا، فبقدر ما يعيش العالم في 
زمن عولمة وحركة البشر واختلاطهم في كل الاتجاهات، بقدر ما استيقظ في الناس الشعور 

القُطري والمناطقي والخوف على الهوية.
أشير الى أنني لا ألوم أحدا على مكان ولادته. سأكون آخر من ينتقد الناس على انتماءاتهم. 

ولا يزعجني أبدا أن يحمل جزائريون جنسيات وجوازات أجنبية. لست من هواة التباهي 
بالانتماءات الجغرافية والأوطان إيمانا مني بأن الذين هاجروا من الجزائر ليسوا خونة، 
والذين بقوا فيها ليسوا وطنيين أكثر من الآخرين. وأي كلام غير هذا أعتبره سمسرة من 

سماسرة لم يبق لهم ما يسمسرون فيه. 
ألفت انتباه غير الجزائريين من القراء الى أن أولى بذور المقاومة الوطنية الجزائرية زُرعت 

بالمهجر في بداية ثلاثينات القرن الماضي (باريس). كما لعبت الهجرة دورا حاسما في تاريخ 
الثورة الجزائرية منذ ما قبل اندلاعها الى الاستقلال. وستلعب لاحقا أدوارا نبيلة إذا ما دعت 

الضرورة والظروف. 
ما قلته عن لاعبي الفريق الجزائري كان بسيطا وواضحا: إنهم لا يمثلون العرب في المونديال، 
حتى لو كانوا من مواليد الجزائر، فما بالنا وهم من مواليد فرنسا ويعيشون فيها. هذه كلمتي 

أكررها باستمرار على مسامع أصدقائي وزملائي: كي تحب الجزائر أكثر، أخرج منها.
من أراد أن يتأكد، يجرّب بنفسه.

٭ كاتب صحافي من أسرة «القدس العربي» 

توفيق رباحي ٭

ارقام بن جدو وهيفاء والرحباني عند الموساد؟
الجاسوس اللبناني وفوبيا المخابرات العربية

■فـي ذاك المسـاء الجميـل، تسـارعت دقـات 
قلبـي وقلـوب كل من عايـش معي فتـرة المخاض 
الطويلـة لمشـروع «نقطـة تحـول» بفيلمـه الأول 
«خلـف الشـمس» ... لم يبخـل أحد وطـوال هذه 
الفتـرة التـي امتدت لأكثر من عـام كامل في رفدنا 
لتطويـر  المبتكـرة  الفكـرة  أو  القّيمـة  بالملاحظـة 
هـذا المشـروع وإثـراء هـذه التجربـة الدراميـة 
الفلسـطينية الفريدة.. كانت هذه التجربة شيقة 
بالرغم من كونهـا مجازفة واضحـة خاصة وأنها 
الأولـى بهذا الحجـم في التاريخ الفلسـطيني: أن 
يجـازف مواطـن فلسـطيني وينتج فيلمـاً درامياً 
طويـلاً تكتب قصته، يُصـور، يُنتج ويُمثل أدواره 
ممثلـون فلسـطينيون، والاهـم مـن ذلـك كله أن 
يجسد الواقع الفلسطيني كما هو تحت احتلال ما 

زال جاثماً على الأرض..
فـي الواقـع، كان هـذا حلمـي بعيـد المنـال كما 
الفلسـطيني  الواقـع  أرى  أن  فـي  طموحـي  كان 
وهـو يتحـدث عن نفسـه ضمـن قصـة أو قصص 
واقعيـة ولـو كانـت حتى رمزيـة.. كنـت أحلم أن 
أرى نفسـي وكمواطـن فلسـطيني عايـش فتـرة 
أواخر السـبعينيات والثمانينات وعايش خلالها 
الانتفاضـة المباركة الأولى وأن أنقل هذه الصورة 
التـي هي فـي الواقع لا تقـدم جديداً للفلسـطيني 
الذي عايشها وذاق مرها قبل حلوها.. كان حلمي 
أن أنقـل هذه الصـورة وهذا الواقع إلى الإنسـان 
الـذي لا يعرفنـا ولا يتخيـل واقعنا كمـا هو.. ذلك 
الإنسـان الذي طالمـا تخيلنا وكأننا لسـنا ببشـر 
عاديين أو على الأقل هواة للموت وتفجير أنفسنا 
بمناسـبة وبغيـر مناسـبة..!  ذلـك الـذي يتصور 
دائمـاً أننـا نكـره الحيـاة ونمقتهـا ونسـعى إلى 

دمارنا وقتل أنفسنا سعياً..!
حلمت أن يتحدث الواقع ومن خلال هذا الفيلم 
عن عشقنا للحياة لكن بدون احتلال، بدون قهر أو 
ظلم.. كان طموحي أن ينقـل الواقع الذي لا يحلم 
فيه أطفالنـا إلا أحلاماً سـوداء وأمعاءهم خاوية 
وليس كغيرهم من الأطفال.. كان حلمي أن يعرف 
الإنسـان الغربي بالذات البيت الفلسـطيني بكل 
أركانه: الأم الأب والأبناء والبنات على حقيقته.. 
لـم يكـن فـي بالـي أن أنتـج فيلمـا هوليووديـاً 
أنتجتـه  آخـر  فيلـم  أي  أو  «أفاتـار»  بـه  أنافـس 
السـينما الأمريكيـة أو غيرهـا.. كنـت علـى يقـين 
تـام أن إمكانياتنا محـدودة للغايـة، وأن ثقافتنا 
السـينمائية متواضعة لا يمكنها أن تدفع الإنسان 
الفلسـطيني خاصـة فـي الأراضـي الفلسـطينية 
المحتلـة للاصطفاف على أبواب السـينما لحضور 
عـرض الفيلـم.. كنت على يقين تام مـن ندرة نقاد 
سينمائيين بالمعنى الحرفي للتسمية لأنه لا توجد 
الأعمال السينمائية الفلسطينية الصرفة إلا بعدد 
بسيط أحترمها وأحترم من أنتجها.. أحترم أيضاً 
كل الأعمـال التي تحدثت عن فلسـطين وقضاياها 
بطريقة محترمة حتى لو كانت في غالبيتها تعتمد 
على التمويـل الأجنبي بغض النظـر عن القائمين 

عليها.. 
فـي التاسـع مـن حزيران/يونيـو 2010م وفي 
مسـرح وسـينماتك القصبة فـي مدينـة رام الله، 
وبتضافر الجهـود لكل من المنتج أنس أبوسـعده 

وكاتب القصة والسـيناريو والحوار سـليم دبور 
والمخـرج رفعـت عـادي وكل طاقـم الفيلـم بدون 
استثناء وكل من حمل الحلم بإخراج الفيلم الأول 
من مشروع «نقطة تحول» : فيلم «خلف الشمس» 
إلى النور.. رأيت هذا الحلم وقد تحول إلى حقيقة 
تفاعـل معهـا الجمهـور التـي امتـلأت القاعـة به 
بالبـكاء والضحك والتصفيق.. لقد سـمعت عتاباً 
مـن أصدقاء حضـروا العرض لم يبكـوا أو أنهم لا 
يتذكـروا أنهـم بكوا مـن زمن وهم يرون أنفسـهم 
يبكـون.. وهم يرون واقعهـم وتجاربهم الواقعية 
التي عايشـوها على شاشـة سينما فلسـطينية.. 
تحدثـت الصـورة قبـل الصـوت والموسـيقى عن 
الواقـع بحذافيـره.. لـم تنـس شـيئاً عـن الفقـر 
وقسوة الاحتلال ولا عن المقاومة السلمية وأنواع 
التعذيب في أقبية السـجان للإنسان الفلسطيني 
الأعـزل.. كمـا لـم تنـس الإرادة والشـموخ الذي 
نفتخر به.. لم يهمل المخرج ولا طاقم الفيلم إظهار 
المشـاعر الإنسـانية الفياضة التي تميز الإنسـان 
للواقـع  بانورامـا  رأينـا  دائمـاً..  الفلسـطيني 
الفلسـطيني بجمـال تلالـه وجبالـه ووديانـه.. 
جعلنـا الفيلـم نضحـك مـن الأعمـاق حـين كانت 
تختلط المشـاعر وتخرج الحركة العفوية والأداء 
المميـز من أحد الممثلين لتجعلنا نضحك ونبكي في 
نفـس الوقت للإسـقاطات الذكية التـي يرمز إليه 

ذاك المشهد..
أنـا هنا وفي هذا المقال لا أحاول أن أظهر وكأني 
صنعـت فعـلا خارقا بتحمـل إنتـاج هـذا الفيلم، 
لكنـي وفي نفس الوقت أعتز بأنني خضت تجربة 
تضيـف بالتأكيـد زخمـاً جديـداً وقوياً للسـينما 
والدراما الفلسـطينية التي أتطلع أن تكون رائدة 
بين أقرانها العربية.. أؤمن أن الدراما بشـكل عام 
هي صناعة وصناعـة مربحة، يمكن أن تدر الربح 
الوفيـر على الوطن لو تبنتها أيـادي وطنية تقدر 
الدرامـا وتعـرف أن القصـة الفلسـطينية عميقـة 
وغنية بشـكل يؤهلها كـي تكون رافـداً قوياً لهذه 
الدراما.. المبدعون على الأرض الفلسـطينية كثر، 
كل مـا يحتاجونه هو هذه الأيادي التي تسـندهم 
وتوفـر لهـم الدعـم المـادي الكافي لتضعهـم على 
الفلسـطيني ومـن خـلال  الطريـق.. لقـد اعتـاد 
المؤسسـات غير الحكوميـة أن يبدع فـي مجالات 
الدرامـا وغيرها لكن حين يتوفر المانح الذي يمول 
العمـل، لكن بهـذه الطريقة وبرأيي الشـخصي لا 
يمكـن للدرامـا أن تتحول إلى صناعـة تدر الدخل 
لميزانية الدولة وأن نكون مصدراً للدراما للشاشة 
العربية وغيـر العربية.. المطلـوب أن ننتج دراما 
بدعم ذاتي لنصنع دراما بالشـكل الذي نريد وكي 
يكون حلماً فلسـطينياً خالصاً.. هـذا الحلم الذي 
أتمنـى أن يتحقـق فـي القريـب العاجـل.. أتمنـى 
أن يتحقـق لـي الحلم بـأن أرى هـذا الفيلـم  وان 
يكون نجاحه محققـاً خاصة بعد أن تبدأ عروضه 
الرسـمية من جامعة النجاح الوطنيـة في الثاني 
عشر من تموز(يوليو) الجاري وعلى مسرح الأمير 
تركي وأن تمتليء القاعة كما امتلأت يوم العرض 
الأول وأن يكتب النجاح للدراما الفلسـطينية كما 
كُتب لفيلم «خلف الشـمس» في عرضه الأول هذا 
النجـاح الباهـر وأن تكون فرحتنـا جميعاً عارمة 

ونجاح هذه التجربة محقق..

٭ كاتب عربي فلسطيني يقيم في هولندا

فيلم «خلف الشمس»
الواقع الفلسطيني يتحدث عن نفسه

  
فيلم اسباني يفوز بالجائزة 

الكبرى لمهرجان كارلوفي فاري 
■ براغ - د ب أ: فاز فيلم «موسكيتو نت» أو 

(الناموسية) للمخرج الإسباني أجوستي بيلا السبت 
بجائزة «كريستال جلوب» (الكرة البللورية) وهي 

الجائزة الكبرى في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي 
الدولي في دورته الـ45 في جمهورية التشيك، الذي يقام 
في منتجع كارلوفي فاري، الذي سمي باسمه المهرجان. 

وتقدر الجائزة الكبرى في المهرجان، الذي يعرف 
بطابعه المرح وجذبه لعدد كبير من الشباب بـ30 ألف 

دولار. 
كما منح مهرجان كارلوفي فاري الذي ينتمى إلى 

الفئة الأولى من المهرجانات، مثل مهرجان كان وبرلين 
وتورونتو، جائزتي «كريستال جلوب» للمخرج 

الروسي نيكيتا ميشالكوف والمخرج جوراج هيرز 
السلوفاكي المولد، لإسهاماتهما الفنية البارزة في عالم 

السينما . 
وحصل فيلم «اورورا» أو (الفجر) على جائزة قسم شرق الغرب، وهو فيلم من إنتاج ألماني فرنسي سويسري 

روماني مشترك، ومن إخراج المخرج الروماني كريستي بويو، بينما حصل فيلم «كوكي» للمخرج التشيكي جان 
سفيريك الحائز جائزة أوسكار على جائزة لجنة التحكيم الخاصة. 

وحصل الممثل البريطاني جود لو، وهو أبرز نجم يزور كارلوفي فاري هذا العام على جائزة خاصة قدمها له رئيس 
المهرجان في وقت سابق من أيام المهرجان الذي استمر تسعة أيام وعرض أكثر من 200 فيلم في 24 قسما. 

ويعد المهرجان، الذي ينظم في بلدة كارلوفي فاري المنتجع التاريخي بجمهورية التشيك بالقرب من الحدود 
الألمانية، أحد اقدم المهرجانات السينمائية في العالم. 

عدوى الزواج تصيب مارتن لورنس وكاري أندروود وأميلي بلانت
■ لوس انجليس - يو بي اي: انتشرت عدوى الزواج بين مشاهير هوليوود في نهاية الأسبوع الماضي، حيث عقد 

الممثل مارتن لورنس قرانه على صديقته شاميكا غيبز، وتزوجت المغنية كاري أندروود من صديقها نجم الهوكي 
الكندي مايك فيشر، وارتبطت الممثلة البريطانية أميلي بلانت بصديقها الممثل الأميركي جون كراسينكسي.

وذكر موقع «بيبول» أن النجم الكوميدي مارتن لورنس (45 عاماً) تزوج من صديقته شاميكا غيبز (35 عاماً) في 
حفل حميم أقيم في منطقة بيفرلي هيلز الراقية في كاليفورنيا، بحضور 120 مدعواً بمن فيهم نجوم مثل أدي ميرفي 

ودينزل واشنطن.
وتزوجت مغنية موسيقى الريف كاري أندروود من صديقها لاعب الهوكي الكندي مايك فيشر في منتجع فخم 

بحضور 250 مدعواً، وقال الزوجان «لا يمكن أن نشعر بمباركة أكبر من عثورنا على بعضنا البعض ومشاركة هذا 
اليوم مع أصدقائنا وعائلتنا، هذا يعني الكثير لنا».

واختارت الممثلة البريطانية أميلي بلانت والممثل الأميركي جون كراسينكسي ، نجم مسلسل «ذا أوفيس»عقد 
قرانهما في إيطاليا، حيث نقل موقع «يو أس مغازين» عن متحدث باسم كراسينكسي قوله إن «جون وأميلي تزوجا 

يوم السبت في حفل خاص».
ونقل الموقع عن مصادر مقربة من العروسين أن النجم جورج كلوني وصديقته مقدمة البرامج الإيطالية أليزبيتا 

كناليس كانا بين الحضور.

فيلم «ديسبيكابل مي» يتصدر قائمة إيرادات السينما الأمريكية 
■ نيويورك - د ب أ:  على الرغم من البداية القياسية بدور السينما في أمريكا الشمالية، فقد فيلم «اكليبس» 

وهو الجزء الثالث من سلسلة أفلام مصاصي الدماء «توايلايت» صدارة قائمة الإيرادات لمجموعة من المخلوقات 
المتحركة الصغيرة. 

وتصدر فيلم الرسوم المتحركة ثلاثي الابعاد «ديسبيكابل مي» الذي يقوم بالأداء الصوتي فيه الممثل الكوميدي 
ستيف كاريل بوصفه الشرير الذي يريد أن يسرق القمر مع مجموعة من التابعين الصغار حيث حقق إيرادات بلغت 

1ر60 مليون دولار في أول عطلة أسبوعية لعرضه في دور السينما. 
وتراجع فيلم «اكليبس» إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 33.4 مليون دولار في ثاني أسبوع له. وحتى الآن، بلغ 

إجمالي ما حققه الفيلم منذ بداية عرضه 237 مليون دولار. 
وجاء المركز الثالث من نصيب النسخة الجديدة من فيلم «بريداتورز» بطولة ادريان برودي حيث حقق 25 مليون 

دولار في مبيعات التذاكر. 
وحل فيلم «توي ستوري3» في المركز الرابع بـ22 مليون دولار في أسبوعه الرابع تلاه فيلم «ذا لاست إيربندر» 

للمخرج إم نايت شيامالان بإيرادات بلغت 17.2 مليون دولار. 

اغاني ثورة يوليو في محاضرة لالياس سحاب:
فايزة كامل نجحت في الغناء الوطني وفشلت في العاطفي

وكمال الطويل اضطرب عندما طلبته أم كلثوم

ام كلثومكمال الطويل

المخرج الإسباني أجوستي بيلا

أنس أبوسعده ٭

اخبار فنية
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صحيفة: قرب بدء إنشاء نفق مروري 
اسفل قناة السويس بكلفة مليار دولار

■ القاهـرة - يـو بي اي: قال وزير الاسـتثمار المصـري محمود محيي 
الديـن ان بـلاده تعتزم انشـاء نفـق مروري ببورسـعيد يمر اسـفل قناة 

السويس البحرية بتكلفة 5.5 مليار جنية مصري (حوالي مليار دولار).
ونقلت صحيفة (الاخبار) المصرية امس الاثنين عن محيي الدين القول 
انه «سـيتم قريبا بدء تنفيذ مشروع نفق بورسعيد الذي وجه به الرئيس 
(المصري حسـني) مبارك خلال زيارته الاخيرة لمحافظة بورسعيد والتي 

تقدر تكلفته المبدئية بنحو مليار دولار».

سعر النفط يتراجع دون 76 دولارا 
قبيل صدور نتائج الشركات الامريكية

■ لنـدن - رويتـرز: تراجعت أسـعار العقـود الآجلة للخـام الأمريكي 
الخفيـف دون مسـتوى 76 دولارا للبرميـل امـس الاثنين بعد أسـبوع من 
الصعـود وقبيل صدور نتائج أعمال الشـركات الأمريكية في الربع الثاني 

وبيانات مهمة عن الاقتصاد الكلي.
ومن المتوقع أن تكون أرباح الشركات المدرجة على مؤشر ستاندارد أند 
بـورز قد ارتفعـت بأكثر من 25 بالمئـة في الربع الثاني لكـن توقعات طلب 

المستهلكين تبدو أقل إشراقا. 
ومـن المتوقع أن تظهر بيانات مبيعـات التجزئة الأمريكية المنتظرة غدا 

الأربعاء تراجع الانفاق 0.2 بالمئة في حزيران/يونيو الماضي.
وفـي معاملات قبـل الظهر انخفض سـعر الخام الأمريكي تسـليم آب/

أغسـطس 1.38 دولار إلـى 74.71 دولار للبرميـل بعدمـا أغلـق الأسـبوع 
الماضـي على مكاسـب بأكثـر من خمسـة بالمئة مسـجلا أكبر قفـزة له منذ 

الأسبوع المنتهي في 28 ايار/مايو.
وهبط سـعر مزيج برنـت خام القيـاس الأوروبي 61 سـنتا إلى 74.81 

دولار للبرميل.

محافظ المركزي: انخفاض التضخم 
يرفع الاستثمارات الخارجية في إيران

■ طهـران - يو بـي اي: أعلن حاكم المصرف المركـزي الإيراني محمود 
بهمانـي امـس الاثنـين أن انخفـاض التضخـم رفع معـدل الاسـتثمارات 

الخارجية في البلاد.
وقال بهماني لوكالة الأنبـاء العمالية الإيرانية إن «انخفاض التضخم 
خلال الأشـهر الثلاثة الأخيرة زاد الدافع للاستثمار في البلاد» مضيفاً أنه 
«بسـبب انخفاض العائد في السـوق، فإن الناس يفضلون الاستثمار في 

الأوراق المالية أو سوق العملات ما تسبب برفع الاستثمار في البنوك».
ولفـت إلـى أنـه بسـبب زيـادة الاسـتثمارات فـي البنـوك فقـد زادت 
الاسـتثمارات فـي القطاعات الاقتصادية خلال الأشـهر الثلاثـة الأخيرة. 
لكنه أشار إلى حاجة إيران لجذب مصادر استثمارية وإعداد خطط جدية 

لتمويل البنوك.
وأمـل بهماني بأن يصـدق البرلمان على خطة الحكومـة زيادة الأصول 

المصرفية متوقعاً بأن تدعم البنوك الصناعة في البلاد.
ولفـت إلـى أن الطريقـة الأخرى لتحسـين النظـام المصرفـي هي جذب 
الاستثمار الخارجي خصوصاً عبر تأسيس بنوك مشتركة وخاصة. وقال 
إن المصـرف المركـزي الإيرانـي راجـع كل الطلبات لإصدار رخص إنشـاء 

بنوك خاصة.

لوك أويل الروسية تشجع
 استخدام الطاقة «الخضراء»

■ موسكو - يو بي اي: وقعت لوك أويل، وهي أكبر شركة نفط روسية 
خاصة، مع شـركة الطاقة الإيطالية إي.آر.جي.رينيو مذكرة تفاهم بشأن 
مسـائل التعاون في سـوق مصـادر الطاقـة المتجددة وخاصـة في مجال 

مشاريع طاقة الرياح.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية نوفوستي عن وحيد علي كبيروف رئيس 
شـركة لوك أويـل قوله في بيان أصـدره امس الاثنـين ان المذكرة تتضمن 
دراسـة إمكانيات تطبيق مشاريع مشـتركة في قطاع الطاقة المتجددة في 
العديـد مـن دول أوروبا الشـرقية ومختلف المناطق الروسـية، وروسـيا 

تتمتع بقدرات ربحية قوية جداً نظراً لمساحات أراضيها الشاسعة.
وأعـرب كبيـروف عن أملـه في أن يكـون التعـاون مثمراً مع الشـركاء 

الإيطاليين الذين لديهم خبرة كبيرة في مجال الطاقة «الخضراء».

محافظ المركزي الامريكي: 
حفز الائتمان مهم لدعم التعافي

■  واشـنطن - رويتـرز: قال بـن برنانكي رئيس مجلـس الاحتياطي 
الاتحـادي (البنـك المركـزي) الأمريكـي يـوم الاثنـين إن تعزيـز الائتمان 
للشـركات الصغيـرة التـي تواجـه صعوبات عامـل «حيوي» فـي تعافي 

الاقتصاد الأمريكي ويمثل تحديا سياسيا مهما.
وأبلغ برنانكي مؤتمرا لتمويل الشـركات الصغيرة يرعاه المجلس «من 
أجـل دعـم التعافي علينـا ايجاد سـبل لضمـان حصـول المقترضين ذوي 

الجدارة الائتمانية على احتياجاتهم من القروض».
وتراجع الاقراض المصرفي بنسـبة كبيرة في الولايات المتحدة مما زاد 
وتيرة التعافي الأمريكي بطئا. وقال مسؤولون بالبنك في الآونة الأخيرة 
إن اجمالـي قـروض البنـوك التجاريـة انخفض خمسـة بالمئة فـي 2009 

وواصل الاقراض الانكماش هذا العام.
وأشـار برنانكـي إلى الـدور المهم الـذي تلعبه الشـركات الصغيرة في 
توفيـر فـرص العمل وقـال إنهـا مازالت تشـكو مـن صعوبـة الاقتراض. 
وأضـاف أن مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي «يأخـذ بكل جدية» شـكاوى 
المصرفيين بأن المفتشـين عـادة ما يحولون دون حصول المؤسسـات على 
قـروض جيـدة. لكنـه قـال إن انخفـاض الطلب علـى القروض وتشـديد 
أوضـاع الائتمـان وضعف المركـز المالي لكثير من الشـركات عقـب الركود 

العميق جميعها عوامل تعرقل الاقراض.

ايرباص تحطم الارقام في استدراج 
طلبيات امريكية لشراء طائرات امداد

■ برلين ـ ا ف ب: خفضت شـركة تصنيع الطائرات الاوروبية ايرباص 
التـي تنافـس الشـركة الامريكيـة بوينـغ للفـوز بعقد ضخم مـع الجيش 
الاميركي، سـعر الوحدة من طائراتها للامداد مقارنة بعرضها السابق في 

2008، كما ذكرت صحيفة (فايننشال تايمز دويتشلاند) امس الاثنين.
واسـتنادا الـى مصادر فـي القطاع كتبـت الصحيفـة ان ايرباص، فرع 
مجموعـة الطيـران الاوروبيـة اي.ايـه.دي.اس والتـي فـازت فـي 2008 
باسـتدراج طلبيات لشـراء طائـرات امـداد، تندفع في معركة اسـعار في 

محاولة للفوز بالعرض.
وتعرض المجموعة طائرتها المشـتقة من طراز ايه330-200 بسـعر يقل 

10٪ على الاقل عن سعر 2008.
وادى اخفـاق المصادقـة علـى قـرار 2008، الى اعـادة طرح اسـتدراج 

عروض للمرة الثالثة على التوالي بعد الغاء استدراج اول في 2003.

■ القاهـرة ـ رويتـرز: تراجع المؤشـر السـعودي 
امـس الاثنـين فـي ظـل عمليـات لجنـي الأربـاح مـن 
المكاسـب المسـجلة في أوائـل الأسـبوع بعدما جاءت 
وتبايـن  التوقعـات.  دون  البنـوك  بعـض  نتائـج 
أداء أسـواق الشـرق الأوسـط الأخـرى إذ تراجعـت 
بورصات سـلطنة عمان ودبي ومصـر بينما واصلت 

بورصتا الكويت وقطر الارتفاع.
وانخفض سهم بنك ساب السعودي التابع لاتش.

أرباحـه  تراجعـت  بعدمـا  بالمئـة   1.6 اس.بي.سـي 
الفصلية 34 بالمئة وهو ما جاء مخيبا للتوقعات.

وقـال زاهد تشـودري من المـال كابيتـال «كان من 
المتوقـع أن تتـراوح أربـاح البنـوك السـعودية بـين 
مسـتقرة وضعيفة مع هوامش أفضل قليلا في الوقت 
الذي يتحولـون فيه من أصول منخفضـة العائد إلى 
أخـرى ذات عائـد أعلـى لتعويـض انخفـاض سـعر 

الفائدة.
ليس من الواضح إن كان ذلك مسـتداما وسينتظر 
الناس ليروا أداء البنوك في فصل آخر أو حتى سـتة 
أشـهر أخـرى. لا يمكنهـم تحقيـق اسـتفادة أكبـر من 
الأصول القائمة». وأضاف تشودري «الناس يريدون 
رؤيـة تراجـع المخصصات لعـدة فصـول متتالية إلى 

جانب نمو القروض».

وبنـك  الوطنـي  العربـي  البنـك  سـهما  وتراجـع 
الاستثمار السـعودي 2.5 واثنين بالمئة على الترتيب 
بعدمـا انخفضـت أربـاح كل منهمـا. وتراجع المؤشـر 
السـعودي 0.4 بالمئة إلى 7126 نقطة مقلصا مكاسـبه 

إلى 2.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع.
وهبط سـهم آبار للاستثمار  في ابوظبي 1.4 بالمئة 
إلى 1.41 درهم بعدما عرضت الشـركة على مساهمي 
الاقلية 1.45 درهم للسهم في اطار خطتها لالغاء القيد 
بالبورصة بانخفاض كبير عن سعر السهم البالغ 2.5 
درهم في صفقة سندات قابلة للتحويل بقيمة ملياري 

دولار التي وافق عليها المساهمون في ايار/مايو.
ويبيع بعض المسـاهمين الآن بدلا مـن انتظار قيام 
آبار بشـراء أسهمهم عند الغاء القيد بالبورصة الذي 
اعلنت عنـه لأول مرة في حزيران/يونيو وينظر إليه 

كأمر حتمي.
وقال ماثيو ويكمان من المجموعة المالية-هيرميس 
«لن يتقبل مساهمو الأقلية ذلك بصدر رحب لأن السهم 
تضرر بشـدة بعد الإعلان عن اعتزام إلغاء إدراجه». 
وأضاف «معنويات مسـاهمي الأقلية تتضرر وتشكل 

ضغوطا على السوق».
وأغلق مؤشـر أبوظبـي مسـتقرا دون تغير تقريبا 
لكن مؤشر دبي تراجع 0.2 بالمئة مسجلا أول خسارة 

في ثلاث جلسات.
وارتفـع المؤشـر الكويتـي واحـدا بالمئة إلـى اعلى 
وزيـر  عـن  نقـل  بعدمـا  تموز/يوليـو  فـي  مسـتوى 
بالحكومة الكويتية قوله إن الهيئة العامة للاستثمار 

مستعدة لضخ سيولة في سوق الأسهم.
وقال عيسـى الحسـاوي المدير المسـاعد بالزمردة 
للاسـتثمار فـي الكويـت «لا أعتقـد أن هـذا الصعـود 

سيتواصل. ستستمر التقلبات في السوق».
وارتفـع سـهم صناعـات قطـر 1.5 بالمئـة مدعومـا 
بارتفـاع اسـعار النفـط في الآونـة الأخيرة ليسـاعد 
المؤشـر القطـري علـى تسـجيل اعلـى مسـتوى فـي 

اسبوعين رغم أن احجام التداول مازالت هزيلة.
وقـال ثامـر جاد اللـه مديـر الاسـتثمار بمجموعة 
المانـع «يجـري التعامـل فـي سـوق قطـر بمتوسـط 
مضاعـف ربحيـة قـدره نحـو عشـر مـرات ومعظـم 
الشـركات تحقق أرباحا طيبة لذا فإن أسـعار الأسهم 
أدنـى من قيمتهـا الفعلية لكن المشـكلة تتمثل في عدم 
أن  وأضـاف  السـوق».  علـى  جديـدة  أمـوال  تدفـق 
المسـتثمرين يعيدون ترتيب محافظهـم القائمة لأنهم 
يخشـون حدوث هزات أخـرى في الأسـواق العالمية 
مع اسـتمرار أزمة الديـون في منطقة اليـورو وترنح 

الاقتصاد الأمريكي.

نتائج دون التوقعات للبنوك السعودية تقطع موجة صعود الاسهم

التنسـيق  لجنـة  حـذرت  اي:  بـي  يـو   - عمـان 
العليـا لأحـزاب المعارضـة الأردنية امـس الاثنين من 
تعرض الأمـن الاجتماعي لأخطار كبيرة مع اسـتمرار 

السياسات الاقتصادية الحكومية.
وقالـت اللجنة، التي تضم فـي عضويتها 7 أحزاب 
معارضـة، فـي مذكـرة بعثت بهـا إلى رئيـس الوزراء 
سـمير الرفاعـي، أن الإجـراءات الضريبيـة الجديدة 
التي اتخذتها الحكومـة، والتي تضمنت زيادة العبء 
الضريبي على المواطنين، شكلت «صدمة عنيفة للرأي 

العام».
وأضافت أن برنامج الحكومة لم يقدم أي معالجات 
للاختـلالات المالية والاقتصادية والاجتماعية تسـهم 
بزيـادة النمو الاقتصـادي أو بتخفيـض المديونية أو 
الحد مـن ارتفاع معـدلات التضخم، وأنه لـم يقدم أي 
إجراء يسـهم بتحقيق العدالـة الاجتماعية فما يتعلق 
بالإجـراءات الضريبية أو بتوفير الخدمات العامة في 
المجتمع بأسعار مناسـبة خاصة للشرائح الفقيرة في 

المجتمع من تعليم وصحة.
وانتقـدت أحـزاب المعارضـة فـي مذكرتهـا انحياز 
إلـى  الرأسـماليين، مشـيرة  الحكومـة لصالـح كبـار 

أن التعديـلات علـى قانـون ضريبـة الدخـل تضمنت 
البنـوك  أربـاح  علـى  واسـعة  ضريبيـة  تخفيضـات 

والشركات المالية وشركات التأمين وكبار التجار.
وأكدت احزاب المعارضة في مذكرتها أن ما يشـهده 
المجتمـع الأردني من اتسـاع ظاهرة العنف بأشـكالها 
المختلفـة ما هو إلا تعبير عن حالات الاحتقان الناجمة 
عـن الظـروف الاقتصاديـة المتردية التـي تعاني منها 

شرائح واسعة في المجتمع الأردني.
وكانت وزارة المالية الأردنية اعلنت الشهر الماضي 
فرض سلسـلة من الضرائب على مجموعة من السـلع 
والخدمـات ابرزهـا البنزيـن والإتصـالات الهاتفيـة 
الخلوية ورفع أسعار المياه على بعض الشرائح مقابل 

تثبيت سعر الغاز والخبز.
وقالـت وزارة الماليـة أن الهـدف مـن فـرض هـذه 
الضريبـة يأتـي فـي إطـار برنامـج الإصـلاح المالـي، 
الهادف إلى مواجهة العجـز الموازنة الدولة الذي كان 
الأعلـى فـي تاريخ المملكـة للعـام الماضـي 2009 وبلغ 
1.5 مليـار دولار أميركـي وفق بيانات رسـمية لوزارة 

المالية.
علـى صعيـد آخـر إرتفـع خـط مسـتوى الفقـر في 

الأردن إلى 680 دينارا أو ما يعادل 960 دولاراً أميركياً 
للفرد بحسـب نتائج تقرير الفقـر، الذي اعلنته دائرة 

الإحصاءات العامة امس الاثنين.
وقـال مدير عـام دائـرة الإحصـاءات العامة حيدر 
فريحـات في مؤتمـر صحافي إن خط الفقـر ارتفع من 
556 دينـار أو مـا يعـادل 785 دولار للفـرد سـنويا في 
العام 2006 إلى 680 دينارا سـنوياً، فيما بلغت نسـبة 
الفقر في المملكة 13.3٪، بحسب نتائج التقرير، التي 
اعتمدت على نتائج مسـح نفقات ودخل الأسـرة لعام 

.2008
وذكـر التقريـر إن عـدد الفقـراء فـي المملكـة بلـغ 
781403. ويعاني الأردن من إرتفاع نسبة البطالة التي 
وصلت في الربع الثاني من العام الحالي الى ٪12.3 
حسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة. وتقول جهات 

مستقلة ان معدل البطالة في المملكة يتجاوز ٪25.
كمـا يعانـي الاقتصـاد الأردنـي مـن ارتفاع نسـبة 
المديونية التي بلغت في الثلث الأول من العام الحالي 
نحـو 13 مليـار دولار، إضافـة الـى عجـز مزمـن فـي 
الموازنـة بلغ مـع نهاية العام الماضـي 1.5 مليار دولار، 

هو الرقم الأعلى في تاريخ المملكة.

المعارضة الأردنية تحذر من تعرض الأمن الإجتماعي 
لأخطار كبيرة نتيجة السياسات الاقتصادية للحكومة

■ الجزائر ـ رويترز: اعلنت الجزائر 
يـوم الاحـد سلسـلة مـن الاجـراءات 
مـن شـأنها ان تمنح الشـركات المحلية 
نظيراتهـا  حسـاب  علـى  افضليـة 
الاجنبيـة مما يعزز اتجاه البلد المصدر 

للطاقة نحو تأميم الاقتصاد.
ويرجـح ان تـؤدي تلـك الاجراءات 
التـي لاتنطبق علـى قطـاع الطاقة الى 
المتعاقديـن  علـى  الفـرص  تضييـق 
عقـود  فـي  بنصيـب  للفـوز  الاجانـب 
تعتـزم  دولار  مليـار   286 بإجمالـي 
الحكومة انفاقها على تحديث الاقتصاد 

في السنوات الخمسة القادمة.
وتنـص احـدى القواعـد الجديـدة 
أن  محليـة  شـركة  بإمـكان  أنـه  علـى 
تنافـس للفوز بعقد رسـمي اذا تقدمت 
بعطـاء يزيد بنسـبة 25 فـي المئة على 
نظيره المقدم من شركة اجنبية. وكانت 

النسبة السابقة 15 في المائة فقط.
وتنـص قاعدة اخـرى علـن ان يتم 

طرح العقـود أولا فـي مناقصة وطنية 
تتقدم لها الشـركات الجزائرية المؤهلة 
وحدها وفي حال عدم رسو العقد على 
شـركة محلية عندها فقـط يمكن دعوة 

شركات اجنبية للمنافسة.
واعلنت القواعـد الجديدة في بيان 
رسـمي نشـر بعـد اجتمـاع للحكومـة 

ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ودشـنت الجزائـر خطـة اسـتثمار 
بقيمة 286 مليار دولار لاعادة الاقتصاد 
الجزائري الى مساره بعد ما يزيد على 
عشـر سـنوات من العنف بـين اجهزة 
الامن والمتشددين الاسـلاميين والذي 
ادى الـى سـقوط نحو 200 الـف قتيل 

ودفع البلاد نحو في الفوضى.
إنـه  سياسـيون  محللـون  ويقـول 
مع انحسـار العنف ونمـو الاحتياطي 
الجزائري من العملة الاجنبية تتراجع 
التزامهـا  عـن  تدريجيـا  الحكومـة 
باقتصاد السـوق وتتجه نحو تشديد 

الاجراءات على الاقتصاد الاجنبي.
ويدلـل المحللون على قضية شـركة 
اوراسـكوم تليكـوم المصريـة المشـغل 
للهاتـف المحمـول التي تخـوض حاليا 
الرابحـة  وحدتهـا  لبيـع  مفاوضـات 
بعـد  الجزائريـة  للدولـة  بالجزائـر 

تعرضها لمطالبات ضرائب مرتفعة.
لكن شـركات تعاقـدات اجنبية مثل 
إس.إن.سي لافالين والستوم وسيمنز 
وتودينـي لاتـزال فـي الجزائـر حيـث 
تنفذ مشـروعات بنى تحتيـة كالطرق 
والسـدود وخطوط السـكك الحديدية 

ومنشأت تحلية المياه.
الشـركات  إن  بوتفليقـه  وقـال 
القواعـد  لكـن  دورا  تلعـب  الاجنبيـة 
الجديدة مطلوبة لمنح الشركات المحلية 
نصيبـا اكبر فـي الاقتصاد للمسـاعدة 
في تخفيض البطالة بين الشـبان وكذا 

محاربة الفساد.
المسـؤولين  كبـار  مـن  عـدد  وكان 

الجزائريـن في قطـاع الطاقـة المهيمن 
علـى الاقتصاد قد عزلـوا من مناصبهم 
فـي وقـت سـابق العـام الجـاري فـي 
اعقـاب فضيحـة فسـاد تتعلـق بمنـح 
عقـود. ومـن ذلـك الحـين تم تشـديد 
الاجـراءات الخاصـة بالتعاقـدات في 

قطاع الطاقة.
ونقل البيان الرسـمي عن بوتفليقه 
قوله إن الامـر متروك لرجـال الاعمال 
الفرصـة  يغتنمـوا  كـي  الجزائريـين 
المعروضة من خلال برنامج الاستثمار 
التفضيليـة  المعاملـة  وكـذا  العـام 

المطروحة لهم.
للشـركات  يعـود  الامـر  إن  وقـال 
الاجنبيـة المهتمة بالسـوق الجزائرية 
كـي تنضم لمسـعى شـراكة تقـوم على 
تسـاوي المصلحـة والربـح فـي مقابل 
العقود التي سـتحصل عليها وذلك من 
اجل المشـاركة فـي تحديث الشـركات 

الجزائرية.

الجزائر يقر قواعد جديدة تمنح افضلية
للمستثمر المحلي على حساب الاجنبي

عائدات قطاع المعلوماتية في الاردن بلغت 
895 مليون دولار في العام 2009

قـال  رويتـرز:  ـ  الدوحة/لنـدن   ■
مسؤول بشركة قطر للغاز امس الاثنين 
إن الشركة اسـتأنفت الإنتاج في جميع 
الطبيعـي  للغـاز  الخمسـة  خطوطهـا 
المسـال ممـا دفـع الأسـعار للتراجع في 

سوق لندن.
«تعمـل  لرويتـرز  المسـؤول  وقـال 

خطوط الإنتاج الخمسة جميعها».
وبحسـب أحـد السماسـرة هبطـت 
أسعار عقود الغاز تسليم آب/ أغسطس 
في سـوق لنـدن للغـاز نحـو واحد في 
المئة بعد أنباء تشـغيل خطوط الإنتاج 
وواصلت السـوق التراجع حتى 49.50 

بنس الساعة 1149 بتوقيت غرينتش.
وكان خـط الإنتـاج 5 لقطـر للغـاز 2 
الذي يسـتطيع إنتاج ما يصـل إلى 7.8 
مليـون طن سـنويا من الغـاز الطبيعي 
المسـال المخصـص لأسـواق بريطانيـا 
وأوروبا وآسـيا قيد الصيانـة الدورية 

منذ حزيران/يونيو.
ولـم يحدد المسـؤول متى اسـتؤنف 

الإنتاج في الخط الخامس.
وقطر هي أكبر بلـد مصدر في العالم 

للغاز الطبيعي المسال في العالم. وتبلغ 
طاقة إنتاج الخطـوط الجديدة ما يزيد 
على مثلي بعض الخطـوط القديمة مما 
يعنـي أن أي إغـلاق يكون لـه أثر كبير 
على إمدادات الغاز في السوق العالمية.

وسـاهمت الصيانة الدوريـة لثلاثة 
خطـوط إنتاج للغـاز الطبيعي المسـال 
فـي قطر للغـاز في تقييـد المعروض في 
السـوق العالميـة وارتفاع أسـعار الغاز 

في بريطانيا.
وأغلق خـط الإنتاج 3 لقطـر للغاز 1 
الـذي يسـتطيع إنتـاج 3.2 مليون طن 
سنويا ثم أعيد تشـغيله في ايار/مايو. 
وأغلـق خـط الإنتـاج 4 لقطـر للغـاز 2 
الذي يمد محطة الإسـتيراد البريطانية 
سـاوث هوك بشـكل رئيسـي في أوائل 
ايار. وقفزت أسـعار الغاز في بريطانيا 
57 فـي المئة فـي الربع الثانـي من العام 
وذلـك أكثر من أي سـلعة أوليـة أخرى 
مـع تهافـت المشـترين الأوروبيين على 
وتراجـع  بريطانيـا  مـن  الغـاز  شـراء 
إمـدادات الغاز الطبيعي المسـال لتلبية 

هذا الطلب. 

خطوط إنتاج الغاز المسال الخمسة
 لقطر للغاز تعمل جميعها 

ما رفع الانتاج واسهم بهبوط الاسعار

عروض الشركات لتطوير 
حقل شاه الإماراتي للغاز أقل 

من المتوقع بنسبة 40-50 بالمئة
 

■ أبوظبي ـ رويترز: قالت شـركة أبوظبي لتطوير الغاز امس الاثنين إن عقود 
تطوير حقل شاه الإماراتي للغاز الطبيعي بتكلفة عشرة مليارات دولار جاءت أقل 
من المتوقع بنسـبة 40 إلى 50 بالمئة وذلك بعدما دفعت الأزمة الاقتصادية شـركات 

لخفض الأسعار. وجرى منح عقود بقيمة 5.6 مليار دولار حتى الآن.
وسـتعالج المحطـة نحو مليار قدم مكعبـة من الغاز الخام يوميـا على أن يوجه 

540 مليون قدم مكعبة يوميا منها إلى السوق المحلية.
وأبلغ سيف احمد الغفلي الرئيس التنفيذي لأبوظبي لتطوير الغاز الصحافيين 
أن الشـركة طرحت مناقصات وحصلت على عروض أقل مـن تقديراتها مضيفا أن 

الأزمة الاقتصادية قد تكون سببا في ذلك.
وقـال الغفلـي إن بعض الدول قـررت ارجاء مشـروعاتها إلا أن الإمارات قررت 
المضي قدما. وأضاف أنه سـيتم إعلان تفاصيل العقود وأسـماء الشركات الفائزة 

قريبا.
والإمـارات العربية المتحدة هي ثالث أكبـر دولة مصدرة للنفط في العالم لكنها 

تكافح للعثور على ما يكفي من الغاز الطبيعي لتلبية الاستهلاك المحلي.
وقالت الإمارات إنها سـتمضي قدما في مشروع تطوير حقل شاه رغم انسحاب 

شركة النفط الأمريكية العملاقة كونوكو فيليبس في نيسان/ابريل.

■ لندن ـ رويتـرز: انخفض اليورو 
أمـام الـدولار امس الاثنـين مبتعدا عن 
أعلـى مسـتوياته فـي شـهرين إذ أدت 
اختبـارات  فاعليـة  بشـأن  مخـاوف 
التحمـل للبنـوك الأوروبيـة إلـى دفع 
المسـتثمرين لتقليص مراكـز دائنة في 

العملة الموحدة.
وقلـص الين خسـائره الأوليـة بعد 
التـي  اليابانيـة  الانتخابـات  نتائـج 
أظهرت حالة من عدم اليقين السياسـي 

تلوح في في الأفق.
وارتفـع الـدولار على نطاق واسـع 

لينتعش من أدنى مستوياته منذ أوائل 
ايار/مايو أمام سـلة عملات والمسـجل 
فـي أواخـر الأسـبوع الماضـي إذ أقبـل 
المستثمرون على شراء الأصول المقومة 
بالـدولار وهو أمر شـائع خـلال فترات 

تجنب المخاطرة.
مـن  مزيـدا  المسـتثمرون  ويترقـب 
التفاصيـل بشـأن اختبـارات التحمـل 
لنحو 91 بنـكا أوروبيا والتي من المقرر 
صدور نتائجهـا في وقت لاحق من هذا 
الشـهر إذ يسعى الاتحاد الأوروبي إلى 

استعادة الثقة في القطاع.

تراجع اليورو بفعل مخاوف 
بشأن اختبارات تحمل البنوك 

■ عمـان - يو بـي اي: بلغت عائدات 
قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
فـي الأردن فـي العـام الماضي نحـو 895 
مليون دولار، وفق مسـح اعلنت نتائجه 
امـس الاثنـين جمعيـة شـركات «انتاج» 
الاتصـالات  ووزارة  المعلومـات  لتقنيـة 

وتكنولوجيا المعلومات.
واظهـر المسـح أن حوالـي 685 مليون 
دولار مـن العائـدات كانـت مـن التداول 
المحلي وحوالي 210 ملايين دولار عائدات 

الصادرات.
وبحسب نتائج المسح فقد وصل الناتج 
الكلـي لقطـاع الاتصـالات وتكنولوجيـا 
مليـار   2.2 يقـارب  مـا  الـى  المعلومـات 
دولار، مع الإشـارة إلى أن نسبة عائدات 
خدمات القيمة المضافة التي يقدمها قطاع 
تكنولوجيـا المعلومات تقـارب 55٪ من 
العائـدات المحليـة وما نسـبته 88٪ من 

عائدات الصادرات.
واكـد وزيـر الاتصـالات وتكنولوجيا 
المعلومـات مـروان جمعـة خـلال مؤتمـر 
صحافـي عقده مع رئيس هيئـة المديرين 
لجمعيـة انتـاج أيمـن مزاهـرة للإعـلان 
عـن نتائـج المسـح أن قطـاع الإتصـالات 
وتكنلوجيا المعلومات يساهم بما نسبته 

14٪ في الإقتصاد الوطني.
الهبـوط  رغـم  انـه  مزاهـرة  وقـال 
النسبي لايرادات القطاع بما يقارب ٪7 
بـين عامـي 2008 و2009 فـإن معـدل نمو 
ايرادات القطاع للاعوام الخمس الماضية 
ايـرادات  نمـو  ومعـدل   ،٪16 يقـارب 
القطـاع المحليـة يقـارب بــ 15٪، بينما 
يقارب معدل نمو عائـدات الصادرات الـ 
27 ٪ للفتـرة نفسـها والـذي يـدل على 
توجه القطـاع الى التصدير بصورة اكبر 

والى اسواق جديدة.

تونس وفرنسا توقعان على 
إتفاقية لتعزيز التعاون الصناعي

■ تونس - يو بي اي: وقعت تونس وفرنسـا مسـاء يـوم الإثنين على إتفاقية 
لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ووقـع هـذه الإتفاقيـة التي تهدف إلـى تطوير الشـراكة بين المؤسسـات المالية 
التونسـية والفرنسية ذات الصلة بالقطاع الصناعي،عفيف شلبي وزير الصناعة 
والتكنولوجيا التونسـي، وكريستيان إسـتروزي وزير الصناعة الفرنسي الذي 

يزور حاليا تونس في زيارة عمل.
ونقت وكالة الأنباء التونسية الحكومية عن شلبي أن هذه الإتفاقية «ترمز إلى 

التعاون الناجح» بين البلدين.
وأشـار في أعقاب التوقيع علـى الإتفاقية،إلى أن بلاده رسـمت أهدافا طموحة 
لقطاع الصناعة في أفق 2016 ،تسـتهدف بالخصوص مضاعفة المبادلات التجارية 

مع الإتحاد الأوروبي عامة ومع فرنسا بشكل خاص. 
ولفـت إلـى أن المبادلات التجارية بين تونس وفرنسـا تضاعفـت أكثر من ثلاث 
مرات منذ توقيع إتفاقية الشـراكة مع الإتحاد الأوروبي في عام 1995، حيث قفزت 

إلى 7 مليارات يورو عام 2009، مقابل 2 مليار يورو عام 1995. 
ومـن جهتـه إعتبر إسـتروزي أن مصلحة تونس وفرنسـا تقتضـي بعد الأزمة 
الإقتصادية العالمية العمل على تضافر جهود البلدين وتشـريك الإتحاد الأوروبي 

في مشاريعهما المستقبلية.

ادارة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  لوهافـر   ■
شركة سي.ام.ا-سي.ام.جي الفرنسية 
العملاقة المالكة للسفن انها ما زالت تأمل 
في اتمام عملية اعادة رسملتها، الا انها 
اوقفـت مفاوضاتهـا في هذا الشـأن مع 
الصنـدوق القطري «قطري هولدينغز» 
الامريكـي  الصنـدوق  انحسـب  كمـا 

كولوني كابيتال من المفاوضات.
وقـال جـاك سـعادة رئيـس مجلس 
ادارة الشـركة الثالثة عالميا في مجالها 
خـلال تدشـين حاملة حاويـات جديدة 
كولومـب»،  «كريسـتوف  اسـم  تحمـل 
وهي اكبـر ناقلـة حاويات ترفـع العلم 
الفرنسـي، ان «الشروط التي وضعها» 

الصندوق القطري «قاسية جدا».
وخـلال حفـل التدشـين فـي مدينـة 
لوهافـر في شـمال غـرب فرنسـا، جدد 
سـعادة التأكيـد امـام وزيـر الاقتصاد 
كريسـتين لاغـارد انـه يأمـل ان يكـون 
صندوق الاسـتثمارات الاسـتراتيجية 
الذي اطلقته الدولة الفرنسـية ويديره 
صنـدوق الودائع العامة (الذراع المالية 
للدولة)، «جزءا دائما» من عملية اعادة 

الرسملة.
وذكر سعادة ان الصندوق الامريكي 
بـات  كابيتـال  كولونـي  الاسـتثماري 
خـارج مسـاعي اعـادة الرسـملة لانـه 
«انسحب». ورفض ممثل عن الصندوق 
الاميركـي كان موجـودا فـي الاحتفـال 

الادلاء باي تفاصيل.
ان  للصحافيـين  سـعادة  وقـال 

سي.ام.ا-سي. جي.ام الفرنسية لتشغيل للسفن
توقف مفاوضات اعادة رسملتها مع صندوق قطري

سفينة الحاويات كريستوف كولومبس المملوكة لعائلة سعادة اللبنانية في ميناء الهافر الفرنسي

صندوق الاسـتثمارات الاسـتراتيجية 
الفرنسـي «ينتظر ان نجد شـريكا آخر 
ليؤكـد» مشـاركته. وما زالت الشـركة 
عازمـة علـى انهـاء مفاوضـات اعـادة 

الرسملة قبل نهاية تموز/يوليو.

اللبنانيـة  سـعادة  عائلـة  وكانـت 
الاصـل كشـفت عـن عزمها بيـع حصة 
اقلية في رأسمال الشركة، وذلك بسبب 
ديون يفترض ان تبلغ 5.5 مليار دولار 

في نهاية 2010.

«كريسـتوف  الحاويـات  وحاملـة 
مـا  اي  متـرا،   365 طولهـا  كولومـب» 
يـوازي طـول ثلاثـة ملاعب كـرة قدم، 
وبامكانهـا نقـل حتـى 13800 حاويـة، 

وبلغت كلفتها 170 مليون دولار.
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■ لنـدن ـ ا ف ب: تبحـث عدة مصارف اوروبية في انشـاء 
صندوق انقاذ براسمال عشرين مليار يورو يمكن ان يساعدها 
فـي حال حصول ازمة مالية جديدة، كما كتب المدير العام لبنك 
يونيكريديـت الايطالي فـي صحيفة (فايننشـال تايمز) امس 

الاثنين.
وقال السندرو بروفومو في مقال ان هذا الصندوق سيسمح 
للمصارف بتجاوز المسـاعدات الحكومية وتجنب فرض رسـم 

عام على المصارف كما تطالب بعض الدول وبينها فرنسا.
كبـرى  مـن  طوعيـة  مسـاهمات  «مـع  بروفومـو  واوضـح 
المصـارف الدوليـة الاوروبيـة، ولنقـل اكبر عشـرين مصرفا، 
يمكـن لصنـدوق انقـاذ اوروبـي ان يراكـم فـي غضـون بضع 

سنوات، راسمالا كبيرا جدا لمواجهة المخاطر».
ورأى «ان الخيار الذي سـيتيح للسـلطات اللجوء الى هذا 
الصنـدوق بهـدف اسـتقرار مصـرف او عدة مصـارف تواجه 
صعوبات مالية، سـيظهر للسوق ان بالامكان احتواء ازمة في 
مرحلة مبكرة»، مشـددا على ان هذا الصندوق «لن يحتاج الى 

مساهمة من الدول الاعضاء او من السلطات الاوروبية».
ولاحظ مدير عام مصرف يونيكريديت ان «استحداث رسم 
لاعادة تسديد المال العام الذي انفق لانقاذ المصارف لن يكون» 
على العكس «عادلا بالنسبة الى المصارف التي لم تحصل على 

اي مبلغ من هذا المال».
وقال «اضافة الى ذلك، فان مثل هذا الرسـم سـيعادل مبلغا 
كبيـرا جدا مـن الموارد، حوالـى 2 الى 4٪ مـن اجمالي الناتج 

الداخلي»، بحسب صندوق النقد الدولي، «ما قد يؤثر ولا شك 
على التحسن الاقتصادي والنمو».

وسـيحاول بروفومو ان يحشـد تأييد المصارف الاوروبية 
الكبـرى لاقتراحه فـي الاسـابيع المقبلة. وقد ابـدى حتى الان 
دويتشـي بنـك وسـانتاندر اهتمامهمـا بهذه الفكرة، بحسـب 

(فايننشال تايمز).
وقـال أحد مفوضـي الاتحـاد الأوروبـي امـس أن صندوق 
الإنقـاذ المصرفي الذي اتفقـت البنوك الأوروبيـة الكبرى على 
إنشـائه لـن يكون بديـلا لنظام الإنقـاذ المالي التابـع للاتحاد 

الأوروبي. 
الأزمـة  مسـئولية  البنـوك  يحملـون  الكثيريـن  أن  يذكـر 
الاقتصاديـة التـي ضربـت العالـم فـي خريـف 2008 بسـبب 
التوسـع في الإقراض بدون ضمانات كافيـة ثم جاءت تطالب 
الـدول بإنقاذهـا. وتتجه دول الاتحـاد الأوروبـي حاليا نحو 
فرض رسـوم جديدة علـى البنوك بهـدف توفير أمـوال يمكن 

استخدامها لمساعدة البنوك في حالات الطوارئ. 
وقـال ميشـيل بارنيـه مفـوض شـؤون السـوق الداخليـة 
بالاتحـاد الأوروبي إن فرض ضريبـة جديدة على البنوك غير 
مطروح للتفاوض مع البنوك وأن فكرة الصندوق الذي تسعى 
البنوك لإقامته ليسـت بديـلا لتلك الضريبة. وكانت السـويد 
قـد أسسـت بالفعـل الصنـدوق الخاص بهـا لمسـاعدة البنوك 
اعتمادا على الرسـوم المصرفية الجديدة. ومن المتوقع انضمام 

بريطانيا وفرنسا وألمانيا إليها قريبا. 

مصارف اوروبية تدرس 
فكرة انشاء صندوق انقاذ خاص بها

■ باريـس /بروكسـل ـ د ب ا:  أعلنـت 
منظمـة التعـاون الاقتصـادى والتنميـة 
الشـرعية  الهجـرة  إن  الاثنـين  امـس 
تراجعـت خلال العامين الماضيين بسـبب 
تداعيـات الازمـة الاقتصاديـة وخاصـة 

ارتفاع نسبة البطالة. 
وقالت المنظمة فى تقريرها الذي نشـر 
حديثـا حـول مسـتقبل الهجـرة الدولية 
في عـام 2010 إن «تدفق المهاجرين لدول 
المنظمـة تراجـع بنسـبة 6٪ خـلال عام 
شـخص  مليـون   4.4 إلـى  ليصـل   2008
فيما يعد تراجعا عن الزيادات السـنوية 
التـى بلغـت 11٪ خلال خمسـة أعوام. 
وأشـارت البيانات الوطنية الاخيرة إلى 
أن أعـداد المهاجريـن تراجعـت بصـورة 

أكبر خلال عام 2009». 
وكان التراجـع اساسـا نتيجة لنقص 

اعداد المهاجرين في عـدد قليل من الدول 
كما يعكس تزايد تدفق المهاجرين في عام 

 .2007
وجـاء فـى التقريـر الـذى صـدر فـى 
بروكسل أنه «رغم ذلك استمر الانخفاض 
فى تدفـق المهاجرين خـلال العام الماضى 
فـى  المهاجريـن  أعـداد  تراجعـت  حيـث 
معظـم دول منظمة التعـاون الاقتصادي 

والتنمية نتيجة للازمة الاقتصادية». 
وقالت المنظمـة التى تتخذ من باريس 
مقـرا لهـا إن الانخفاض يعكـس تراجعا 
فى الطلب على العمالـة فى دول المنظمة. 
وأضافت «لقد تضرر المهاجرون بشدة من 
أزمة فـرص العمل كما يعانـى المهاجرون 
الشـباب بوجه خاص من زيـادة تراجع 

فرص العمل». 
ومـع ذلـك مـا أن يـزول تأثيـر الازمة 

سـوف تواصل الهجرة لعب دور هام فى 
الدول الصناعية بسـبب حاجتها للعمال 
للحفـاظ على النمـو والرخـاء. ونتيجة 
علـى  الحكومـات  المنظمـة  تحـث  لذلـك 
مسـاعدة المهاجرين العاطلـين عن العمل 
حاليـا «عن طريق ضمـان حصولهم على 
حقوق إعانة البطالة مثل العمال المحليين 
بالاضافـة لمسـاعدتهم فـى البحـث عـن 
فـرص للعمل وتوفير دورات تدريب على 

اللغة لمساعدتهم على الاندماج». 
وقـال الامـين العـام للمنظمـة انخيـل 
غوريا «مـن المهم أن نتذكـر أن المهاجرين 
مسـاهمون لهم قيمتهم بالنسبة لاقتصاد 
الرخـاء».  أوقـات  فـى  خاصـة  الـدول 
وأضاف « يجب عدم استغلال الصعوبات 
الاقتصادية الحالية كمبرر لتقييد الهجرة 

بصورة مبالغ فيها». 

منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية: تداعيات 
الازمة الاقتصادية والبطالة تكبحان الهجرة الشرعية

■ سـيول - يو بـي اي: اعتبر رئيس صنـدوق النقد الدولي 
دومينيـك شـتراوس ـ كان امـس الاثنين ان آسـيا بـرزت كقوة 
عالميـة في مراحـل الانتعاش مـن الأزمـة الاقتصاديـة العالمية، 

مرجحاً أن يستمر نمو أدائها الاقتصادي في المستقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن شـتراوس ـ كان 
قولـه، خلال مؤتمر فـي مدينة ديجـون الكوريـة الجنوبية، ان 
«آسـيا برزت كقـوة اقتصادية دوليـة من الأزمة الماليـة العالمية 
الأخيـرة» مضيفاً ان «وقت آسـيا حان... لا يمكن أن يشـكك أي 

شخص في استمرار نمو الأداء الاقتصادي الآسيوي».
يشـار إلـى ان المؤتمـر مسـتمر حتـى اليـوم الثلاثـاء وهـو 
تحـت عنوان «آسـيا 21: قيـادة الطريق للأمام». ويشـارك فيه 
سياسـيون إقليميـون وكبـار المسـؤولين فـي صنـدوق النقـد 
الدولـي، ويتبـادل المشـاركون الآراء حـول الـدور المسـتقبلي 
للـدول الآسـيوية وقضيـة إصلاح الصنـدوق، الـذي يتخذ من 

واشنطن مقراً لها.
ويأتـي تأكيـد شـتراوس ـ كان علـى دور آسـيا فـي المجتمع 
الدولـي بعـد أن توقـع صنـدوق النقـد الدولـي أخيـراً أن ينمو 
الاقتصـاد فيهـا بنسـبة 7.75٪ في هـذا العام، بوتيرة أسـرع 

مقارنة بالتوقعات للاقتصاد الدولي (٪4.5).
لكن شـتراوس- كان أشـار إلى أنه يجب أن تتحسب الدول 
في آسـيا مـن الصدمات الخارجية الممكنة في وقـت ما زالت فيه 
مخاطـر التراجـع قائمة، مثـل أزمة الديـون الماليـة الأخيرة في 
أوروبـا. كمـا أكد رئيس صنـدوق النقد الدولي علـى أنه ينبغي 
على آسيا تغذية الاسـتثمار المحلي والاستهلاك لها كمحرك ثان 
للنمو، قائلاً ان ذلك يكون أكثر أهمية، في وقت تشـهد فيه سـبل 

النمو التقليدية، مثل الصادرات إلى الدول المتقدمة، ركوداً الآن. 
وقال انه من الضروري انعكاس دور آسيا في الاقتصاد الدولي 
في الصوت والتمثيل في المؤسسـات الماليـة العالمية، مضيفاً ان 
صنـدوق النقد الدولـي سيسـعى الآن إلى اكمال إعـادة تنظيم 

التصويت مع حلول نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وتابع «نحـن نعمل الآن على المرحلة الثانية، التي سـتكتمل 
بعقد قمة مجموعة الـ20 في سـيول في تشـرين الثاني/نوفمبر 
2010، وهـي قمـة سـتقدم مزيـداً مـن الدعـم لتمثيـل آسـيا في 

الصندوق بفضل ثقلها الاقتصادي في العالم».
مـن ناحية أخرى عقد شـتراوس ـ كان مؤتمـراً صحافياً بعد 
جلسـة المؤتمر أجاب فيه على سـؤال بشـأن حـول الصعوبات 
التي عانت منها الدول الآسـيوية بسـبب مطالب صندوق النقد 
الدولـي الصارمـة المتعلقـة بالإصـلاح مقابـل حزم الإنقـاذ في 
الأزمة المالية الآسيوية 1997 ـ98، بأن مساعي الصندوق لإنقاذ 
الدول الآسـيوية كانت مثمـرة ويمكنها التعامل مـع الأزمة هذه 

المرة أفضل نسبياً مقارنة بدول أخرى.
إلا انـه اعتـرف بأن صنـدوق النقد الدولي سـبب آلامـاً أكثر 
ممـا كان ضرورياً للعديـد من الناس في هـذه المراحل. وأضاف 
ان «مـا تم القيام به كان مؤلماً أكثـر مما كان ضرورياً، لقد تعلمنا 
من هذا، لقد تعلمنا.. ان ما تم القيام به كان يمكن أن يتم بشـكل 

أقل إيلاماً».
وأشـار شـتراوس - كان إلى انـه حان الوقـت الآن للتركيز 
أكثر على المستقبل وليس على الماضي، مضيفاً ان صندوق النقد 
الدولي يسعى إلى إعادة بناء علاقاته مع الدول الآسيوية بناءاً 

على الدروس التي تعلمها من الأزمة قبل عقد من الزمن.

■ رومـا - يو بي اي: دعت رئيسـة 
إيمـا  الإيطاليـين  الصناعيـين  إتحـاد 
مارشـيغاليا إلى إنشـاء منطقة تجارة 
حـرة بـين دول البحر المتوسـط أو إلى 
إنشـاء سـوق واحـدة بـدون رسـوم 

جمركية أو حمائية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» 
عن مارشـيغاليا قولها امس الاثنين في 
المنتـدى الإقتصادي اليورومتوسـطي 
بميلانو «إنـي أثق كثيراً بتلـك الدول» 
في إشـارة إلى الـدول التي تقع جنوب 

البحر المتوسط. 
كنّـا   2006 العـام  «منـذ  وأوضحـت 
أول بلـد أوروبي يتعـاون مع اتحادات 
الصناعيين في هذه الدول والتي يمكن 
أن تكـون فيهـا فرصـاً عظيمـة للنمـو 
وبلدنا في مقدمة البـلاد الاوروبية فى 

التصدير» لدول الجنوب. 
«لهـذه  مارشـيغاليا  وتابعـت 
الأسـباب، نعتـزم المشـاركة مـن خلال 
هـذه،  العولمـة  عمليـة  فـي  أعمالنـا 
وخاصة الشركات الإيطالية الصغيرة 
والتي تواجه صعوبات للاسـتثمار في 

أسواق بعيدة، في حين أن دول جنوب 
المتوسـط تمثل فرصة استثنائية ليس 

للتصدير فحسب بل للإنتاج أيضاً». 
الإيطالـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
كلمتـه  فـي  قـال  برلسـكوني  سـلفيو 
يسـتمر  الـذي  للمنتـدى  الافتتاحيـة 
حتى اليوم ان الفرصـة كبيرة لتطوير 
العلاقات بين دول المتوسط والحكومة 

الإيطالية. 
«ثمـة  ان  إلـى  برلسـكوني  وأشـار 
العلاقـات  لتطويـر  كبيـرة  فـرص 
بـين بلـدان البحـر الأبيـض المتوسـط 
والحكومـة الإيطاليـة التـي هـي علـى 
اسـتعداد للقيـام بـكل ما هـو ضروري 
لذلـك والتي تقـوم بالفعل بجهـد كبير 

جداً» في هذا الاتجاه. 
وتابـع «لـديّ صداقـة عميقـة جـداً 
دول  زعمـاء  جميـع  مـع  وشـخصية 
البحر الأبيض المتوسـط»، واصفاً تلك 
الصداقـة «بالمهمـة لأنهـا تـؤدي لحـل 

جميع المشاكل بمجرد مكالمة هاتفية».
وأكد ان حكومته «ستسـتمر في هذا 
الاتجاه لأنه يسـاعد علـى التغلب على 

العقبـات السياسـية والبيروقراطية» 
بـين إيطاليـا وبلدان حوض المتوسـط 

الصديقة.
البلـدان  ان  برلسـكوني  وقـال 
الأفريقية المطلة على المتوسط لا تعرف 
الأزمـة الاقتصاديـة، فناتجهـا القومي 
ارتفـع ما بين 4 و6.5٪ ومن المتوقع أن 

يستمر في التصاعد. 
من جهته أشـار رئيس غرفة تجارة 
ميلانـو كارلـو سـانغاللي فـي كلمتـه 
الافتتاحيـة إلـى أن منطقـة المتوسـط 
دوراً  تلعـب  أن  أخـرى  مـرة  «يمكنهـا 
محوريـاً فـي المسـتقبل». وأضـاف أن 
«التكامـل بين أوروبـا والبحر الأبيض 
المتوسط، في ضوء الديناميات العالمية 
الجديدة، له وظيفة بالغة الأهمية لأنه 
للأبعـاد  التـوازن  إعـادة  فـي  يسـهم 
الجغرافية اولاقتصادية التي تشـكلت 

في السنوات الأخيرة».
واعتبر المسؤول الايطالي أن «بلدان 
جنوب البحر الأبيض المتوسط بالموارد 
والطاقـة  والتعدينيـة  الديموغرافيـة 
الطبيعية التـي تمتلكها، لديهـا القدرة 

فـي أن تصبـح كالاقتصـادات الكبـرى 
الصاعـدة» فـي إشـارة إلـى البرازيـل 

وروسيا والهند والصين. 
هـي  ''ميلانـو  إن  سـانغاللي  وقـال 
محور جغرافـي واقتصـادي للقاء بين 
شـمال المتوسـط وجنوبـه، والأرقـام 
تثبـت ذلـك إذ بلغ نـاتج التجـارة بين 
ميلانـو وبلدان جنـوب البحر الأبيض 
المتوسـط في الربع الأول من عام 2010 

ما يعادل ثلاثة مليارات يورو».
«التجـارة  أن  إلـى  أيضـاً  وأشـار 
الخارجيـة مـع بلـدان البحـر الأبيض 
المتوسـط حققـت فـي الأشـهر الثلاثـة 
الأولى مـن عـام 2010 ارتفاعاً بنسـبة 
لميلانـو  و٪34  لإيطاليـا   ٪25

ولمحافظتها».
وخلص رئيـس غرفة تجارة ميلانو 
إلـى القـول إن «المعطيـات تؤكـد دور 
ميلانـو فـي التكامـل بين شـمال البحر 

الأبيض المتوسط وجنوبه».
وافتتـح رئيـس الـوزراء الإيطالـي 
اليـوم المنتـدى، وشـارك فـي الافتتاح 
فراتينـي  فرانكـو  الخارجيـة  وزيـر 

ألتيـرو ماتيولي شـاركا  والمواصـلات 
فـي الافتتـاح إلـى جانب نائـب رئيس 
انطونيـو  الأوروبيـة  المفوضيـة 
الصناعيـين  اتحـاد  ورئيسـة  تايانـي 
الإيطاليـين إيمـا مارشـيغاليا، ووكيلة 
وزيـر الخارجيـة سـتيفانيا كراكسـي 
ومحافـظ مقاطعـة لومبارديـا روبرتو 

فورميغوني.
ومن دول جنوب المتوسـط، شـارك 
مجلـس  رئيـس  نائـب  المنتـدى  فـي 
الوزراء السوري للشؤون الإقتصادية 
عبـد اللـه الـدردري ووزيـر الاقتصاد 
فـي 'السـلطة الفلسـطينية حسـن أبـو 
لبـدة ووزير التجارة التونسـي محمد 
رضـا بـن مصبـاح، ووزيـر الاقتصـاد 
والتجـارة اللبنانـي محمـد الصفـدي 
ووزير الشـؤون الخارجيـة والتعاون 

المغربي الطيب الفاسي الفهري.
ويشارك في المنتدى أكثر من 500 من 
رجـال الأعمال وثلاثين وزيـراً من دول 
المتوسـط والعديـد مـن الشـخصيات 
الرائدة في مجال الاقتصاد والسياسة 

من دول المنطقة.

رئيسة إتحاد الصناعيين الإيطاليين تدعو لإنشاء 
منطقة تجارة حرة بين دول حوض البحر المتوسط

■ بروكسـل ـ ا ف ب: اعلنت الرئاسة 
البلجيكيـة للاتحـاد الاوروبـي الاثنـين 
ان الـدول الاوروبيـة سـتتخذ «التدابير 
الضرورية» لمسـاعدة مصارفها فور نشر 
نتائج الاختبـارات الجارية حـول متانة 

وضعها المالي في 23 تموز/يوليو.
وذكـر وزيـر المـال البلجيكـي ديدييه 
الاختبـارات  نشـر  طـرق  بـان  رينـدرز 
التـي  الصعوبـات  مقاومـة  مـدى  حـول 
طـال انتظارها، سـتنجز الثلاثـاء خلال 
الماليـين فـي  المسـؤولين  لكبـار  اجتمـاع 
الاتحاد الاوروبي في بروكسـل. واضاف 
«ثم سـننتظر نشـر» النتائج «وسـنتخذ 

التدابير الضرورية» في حال تبين وجود 
ثغرات.

ولـم يقدم الوزير تفاصيل عن الشـكل 
الذي يمكن ان تتخـذه تلك التدابير. لكن 
خبـراء اقتصاديـين يتوقعـون ان تكون 

اعادة رسملة بعض المصارف ضرورية.
وقـد نشـر مصـرف رويال بانـك اوف 
دراسـته  الاثنـين  البريطانـي  سـكتلند 
الخاصـة حول سـلامة القطـاع المصرفي 
الازمـة  اضعفتـه  الـذي  الاسـباني 
المصـارف  ان  ويعتبـر  الاقتصاديـة. 
الاسـبانية سـتحتاج الى اعادة رسـملة 
بحـدود 50 مليار يورو لتعويم صناديقها 

الخاصة. وقال رويال بانك اوف سكتلند 
فـي دراسـته «لكننا قلقون مـن ان يعتبر 
مبلـغ دون 20 مليـار يـورو كحـد اقصـى 
بمثابـة ضـخ ضـروري فـي رأس المـال» 

خلال اختبارات القدرة على المقاومة.
البريطانـي ايضـا  واجـرى المصـرف 
اختبـارا حـول مـدى مقاومـة المصـارف 
بناء على سـيناريو ازمة واسعة النطاق 
من شـأنها ان ترغم المصارف الاسـبانية 
علـى قبول خفـض الضريبـة 30٪ على 
محافظهـا من سـندات الديـون الالزامية 
فـي   ٪5 بنسـبة  خفـض  مقابـل  (فـي 

السيناريو الاول). 

الاتحاد الاوروبي سيساعد مصارف 
الدول الاعضاء اذا اقتضت الضرورة

■ واشـنطن ـ رويتـرز: تتطلـع وزيـرة ماليـة إندونيسـية 
سـابقة اكتسبت شـهرة من مكافحة الفساد للقيام بالدور نفسه 

في البنك الدولي دون أن يشكل ذلك عبئا على التنمية.
وقالـت سـري موليانـي اندراواتـي (47 عامـا) إن خبرتهـا 
فـي بلادهـا علمتها كيفيـة إصلاح اقتصـاد ناشـئ ومتى تطلب 
المسـاعدة الخارجية وهي مهـارات ستسـاعدها كأحدث مديرة 

بالبنك الدولي.
وفـي عـام 2008 وصفتها مجلـة (فوربس) بأنهـا واحدة من 
أقوى نساء العالم بسبب إصلاحاتها الكبيرة التي شملت فصل 
مسؤولين اتهموا بالفساد والقيام بزيارات مفاجئة لمواقع العمل 

لضمان نزاهة العاملين.
وتشـكل خبرتها في اسـيا خلفية حيوية للبنك الدولي الذي 

يقع مقره في واشنطن ويتطلع للقيام بدور أكبر في الاقتصادات 
الناشئة التي قد لا تحتاج لأمواله لكنها تواجه تحديات ضخمة 

فيما يتعلق بالتنمية وينتشر بها الفقر بدرجة كبيرة.
وقالـت اندراواتـي لمجموعـة صغيـرة مـن الصحافيـين فـي 
واشنطن في الفترة الأخيرة « الأمر لا يكون دائما سهلا» مشيرة 

إلى معركتها لمكافحة الفساد في اندونيسيا.
وستشـرف اندراواتـي علـى مناطـق شـرق اسـيا والمحيط 
الهادي والشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا وأمريـكا اللاتينية 
والكاريبـي فضـلا عن الحوكمة والفسـاد. وهي تـدرك تماما أن 
نجاحهـا فـي مجـال الإصـلاح قد يكـون له ثمـن سياسـي. فقد 
واجهـت في اندونيسـيا معارضة كبيرة من النخبة السياسـية 

وكبار قادة الأعمال في عهد الرئيس سوهارتو.

وزيرة اندونيسية اشتهرت بمكافحة الفساد 
تتطلع للقيام بنفس الدور في البنك الدولي 

رئيس صندوق النقد الدولي يتوقع 
استمرار النمو الاقتصادي في آسيا

■ لنـدن ـ د ب أ - اف ب: واصلـت أسـهم شـركة النفط 
البريطانية العملاقة بريتش بتروليوم (بي.بي) انتعاشها 
في بورصة لندن امس الاثنين، وسـط تكهنات بأن الشركة 
المتعثـرة يمكن أن تصبـح هدفا لعرض اسـتحواذ عن غير 
طريـق مجلـس الادارة مـن جانب شـركة إكسـون موبيل 

الأمريكية المنافسة. 
أشارت تقارير مطلع الأسـبوع الجاري إلى أن اكسون، 
أكبر شـركة نفـط فـي العالم، سـعت وراء الحصـول على 

تصريح من البيت الأبيض بشأن عملية الاستحواذ. 
وأشـارت صحيفـة (صنـداي تايمـز) البريطانية امس 
الاول إلى أن الشـركتين، البريطانيـة والأمريكية، لم تعلقا 

على هذه الخطوة المزعومة. 
وفي السياق ذاته، ذكر متحدث باسم بريتش بتروليوم 
أن الشركة تركز جهودها على عمليات بيع الأصول الكبيرة 
لإعداد «اسـتراتيجية دفاعية» من المقرر الكشـف عنها في 

العاصمة البريطانية لندن نهاية الشهر الجاري. 
كما كشفت الشركة البريطانية اليوم عن ارتفاع تكاليف 
احتواء التسـرب النفطي في خليج المكسيك إلى 3.5 مليار 
دولار، منـذ انفجـار منصـة ديبووتـر هورايـزون فـي 20 

نيسان/أبريل الماضي. 
وقالـت صحيفـة (ديلـي تليغـراف) البريطانيـة امس 
الاثنين «لا شـك فـي أن أي خطـوة يتخذها منتهـز أمريكي 
سـتكون بمثابـة ديناميـت سياسـي». غيـر أن صحيفـة 
(فاينانشـال تايمـز) البريطانيـة ذكـرت أن تقـديم عرض 
للاسـتحواذ على الشـركة البريطانية «أمر مستبعد، رغم 

أنه ليس مستحيلا». 
وفـي الوقـت الـذي ثارت فـي تكهنات بشـأن مسـتقبل 
بريتش بتروليوم، ارتفع سـعر سهم الشـركة البريطانية 
بنسـبة تصل إلى 5.5 في المئة في مستهل تعاملات بورصة 

لندن امس قبل أن يستقر عند ما يقرب من 380 بنس. 
من جهـة ثانية تحدثت بريتش بتروليـوم عن تقدم في 
جهودها لتطويق التسـرب النفطي في خليج المكسيك عبر 

تثبيت غطاء جديد في الاعماق.
ودخلـت العمليـات مرحلة حرجة مع سـعي المهندسـين 
للاسـتفادة مـن تحسـن الاحـوال الجويـة خـلال موسـم 
الاعاصير في المحيط الاطلسـي وتثبيت نظام جديد يمكنه 

احتواء تسرب الخام.
وبـدأت العمليـة التـي يتوقـع ان تسـتغرق بـين اربعة 

وسـبعة ايـام يوم السـبت الماضي بنزع غطـاء قديم وغير 
فعـال من انبـوب متضـرر، بروبوتات غواصة فـي اعماق 

المحيط.
وقـال نائـب رئيـس المجموعـة النفطيـة كينـت ويلـز 
للصحافيين «نحـن مرتاحون للتقـدم». واضاف «خططنا 

بدقة وبشكل عملي لكل العملية».
وكان الغطـاء القديم سـمح بجمع 25 الـف برميل يوميا 
من النفط الخام، لكن التقديرات تشـير الى ان هذه الكمية 

تشكل اقل من نصف حجم التسرب.
وتقول بي بي ان النظام الجديد واستقدام سفينة ثالثة 
تحمل اسم هيليكس بروديوسر سيرفع هذه الكمية الى ما 
بين سـتين وثمانين الف برميل يوميا. وقال يولز «سـنصل 

الى هذا المستوى في مرحلة ما».
والنظـام الجديـد مصمـم بشـكل يسـمح بربطـه وفكه 
بسـهولة ومـزود بجهـاز يؤمـن المعطيـات الدقيقة لحجم 

التسرب.
مـن جهته صرح الناطق باسـم البيـت الابيض روبرت 
غيبـس لشـبكة التلفزيـون ان بـي سـي «نحـن فـي نقطة 
حرجـة جـدا فـي جهـود الاحتـواء». واضـاف ان «عملية 
الاحتواء الجديدة سـتضاعف بمقدار ثـلاث مرات قدراتنا 
عندمـا تنجز كل الاجراءات». ولا يتوقـع التوصل الى حل 
دائم لهذه المشكلة قبل منتصف آب/اغسطس عندما ينتهي 
حفر بئرين للتنفيس تسـمحان بشـفط الكميات المتسربة 

من البئر الاولى التي سيتم سدها بالاسمنت.
وتم حشـد 46 الـف شـخص و6400 سـفينة وعشـرات 
الطائرات لمكافحة البقعة النفطية، بحسـب بي بي. وتلقت 
المجموعـة 105 آلاف طلب تعويض وقامت بـ52 الف عملية 

دفع بقيمة 165 مليون دولار.
وذكرت المجموعة البريطانية انها قبلت احداث صندوق 

بقيمة 20 مليار دولار لمواجهة تكاليف البقعة النفطية.
ومنـذ بدايـة الكارثة فـي نهاية نيسـان/ابريل تسـرب 
بـين 2.9 و4.9 مليـون برميل من النفط الى خليج المكسـيك 
مسـببة اضرارا فـي النظـام البيئي والوضـع الاقتصادي 

للمنطقة.
وقالـت الادارة الامريكيـة ان حوالـى 700 كيلومتـر من 
السـواحل اصيبـت بتلـوث فـي خمـس ولايات تقـع على 
وميسيسـيبي  ولوزيانـا  تكسـاس  هـي  المكسـيك  خليـج 

والاباما وفلوريدا.

اسهم بريتش بتروليوم تواصل ارتفاعها وسط تزايد التكهنات عن عرض استحواذ 

اجتمــع  أ:   ب  د  ـ  بروكســل   ■
الأعضــاء  الــدول  ماليــة  وزراء 
فــي الاتحــاد الأوروبــي المؤلــف 
مــن 27 دولــة امــس الاثنــين فــي 
بروكســل لبحــث كيفية التشــدد 
في سياســتهم تجاه السياســات 

الاقتصادية لدولة عضو أخرى. 
العــام، واليونان  ومنــذ بدايــة 
تترنــح على شــفا الإفــلاس فيما 
حذرت الأســواق من أن أســبانيا 
والبرتغــال وإيطاليــا وأيرلندا قد 
تلحق بها. وتســعى دول الاتحاد 
الأوروبــي إلى فــرض نظام جديد 
على الــدول الأعضاء فيمــا بينها 
بهدف ضمــان عدم تكرار مثل تلك 

الأزمات أبدا. 
ومــن المتوقــع أن تجــري «قوة 
المهام « المالية التي يرأســها رئيس 

الاتحــاد الأوروبــي هيرمــان فان 
رومبي نقاشا بشأن كيفية إنشاء 
نظــام إنقــاذ دائــم لــدول منطقة 
اليــورو مثــل ذلــك المطبــق لحــل 

مشكلة اليونان. 
وفي مطلــع أيار/مايو الماضي، 
وافق وزراء المالية على شبكة أمان 
بقيمة 750 مليــار يورو (950 مليار 
دولار) للدول الأعضاء في منطقة 
اليــورو لكنهــم اتفقــوا علــى أنها 
ستستمر فقط لمدة ثلاث سنوات. 

«قــوة  اجتمــاع  انعقــاد  وبعــد 
التنفيذ»، من المقرر أن يبحث وزراء 
مالية منطقة اليورو سعر الصرف 
الــذي ســيتم وفقــا لــه انضمــام 
اســتونيا لاتحاد العملــة الموحدة 

في عام 2011. 
كما أنهم سيبحثون الدعوة من 

الحكومة الجديدة في ســلوفاكيا 
لإعــادة التفــاوض علــى شــروط 
الأمــان  شــبكة  فــي  مســاهمتها 
بمنطقــة اليــورو. وأدت الخطــوة 
إلى غضــب دول اليــورو الأخرى 
التي رأت أنه انتهاك خطير لقواعد 

التضامن بمنطقة اليورو. 
ومــن المتوقع أن يبحــث رئيس 
مجموعــة اليورو جين كلود يونكر 
القضية مع وزير المالية الجديد في 
سلوفاكيا إيفان ميكلوس ورئيسة 

الوزراء إيفيتا راديكوفا. 
مــن جهتــه اعلــن وزيــر المــال 
تأييده  اوزبورن  البريطاني جورج 
لتعزيز العمل بـ»معاهدة الاستقرار 
والنمو» وذلك في رســالة وجهها 
الــى زملائــه الاوروبيين نشــرتها 
الاثنين وزارة الخزانة البريطانية، 

لكنــه ذكر بــان بريطانيــا ترفض 
التعــرض لعقوبــات مالية في هذا 

الاطار.
وفي رسالة وجهها الجمعة الى 
مجموعة وزراء المالية في الاتحاد 
الاوروبــي المكلفــة بالعمــل علــى 
تشــديد مراقبة العجز المالي، وتم 
نشــرها الاثنــين لمناســبة اجتماع 
هــذه المجموعة، اعتبر اوزبورن انه 
لكي تكون المجموعة «فعالة وذات 
مصداقيــة»، يتعين علــى الاتحاد 
«الاعــلان صراحة عن  الاوروبــي 
نيتــه اتخــاذ تدابير بحــق الدول 
الاعضــاء غير الملتزمــين بالمعايير 

الموضوعة من جانبه».
واوضح في رســالته ان المملكة 
المتحــدة تؤيــد «اســتخدام اكبــر 
للعقوبــات غيــر الماليــة»، مضيفا 

«يمكننــا الحصــول علــى نتيجــة 
مهمة للغايــة بمجــرد لجوئنا الى 
والاشــعار  الانتقــادات  توجيــه 

بالخجل».
معيــار  ان  اوزبــورن  واعتبــر 
المديونية يجب اخــذه في الاعتبار 
علــى الاقــل بالقــدر نفســه الذي 
ينظر فيــه الــى العجز فــي المالية 
العامــة، خصوصــا عندمــا تكون 
المــدى  قصيــرة  المديونيــة  هــذه 
وترتفع بشكل سريع. الا انه يدعو 
الــى «نوع مــن الحذر» مــن جانب 
المشــكلة  الســلطات حيــال «هذه 

المعقدة».
ودعــا الوزيــر البريطانــي الــى 
انشــاء اجهزة احصائية مستقلة 
عــن الحكومة «لتجنب اي شــعور 

بالتدخل السياسي».

وزراء مالية الاتحاد الاوروبي يعتزمون وضع قواعد جديدة للاقتصاد 

الارجنتـين  رئيسـة  دعـت  أ:  ب  د  ـ  بكـين   ■
ايـام  اول  الاثنـين  امـس  كيرشـنر  كريسـتينا 
زيارتها للصين، الى وضـع منظومة ضبط دولية 
للنظام المالي تطرح للمناقشـة فـي قمة مجموعة 
العشـرين المقبلة التي سـتعقد في عاصمة كوريا 

الجنوبية سيول.
وقالت رئيسة الارجنتين في كلمة امام جامعة 
الاقتصـاد والتجـارة الدوليـة فـي بكـين «لا بـد 
لنـا عندما نصل الى سـيول في تشـرين الثاني/

نوفمبـر من ان نصل مع منظومة ضبط دولية في 
المجال المالي». واضافت «ومن الضروري في هذا 

الصدد تنظيم الجنات الضريبية او ازالتها».
واكـدت رئيسـة الارجنتـين اتفاقها فـي الرأي 
مع الرئيس الصيني هو جينتاو الذي اشـار، كما 
تقـول، الى «نظـام خفي» حيث «انشـأت البنوك 
وصناديـق الاسـتثمار والمنتجات المشـتقة نوعا 

من نظام دولي مواز لا يسيطر عليه احد».
اليـوم  سـتلتقي  التـي  كيرشـنر،  دعـت  كمـا 
الثلاثاء هو جينتاو قبل توجهها غدا الاربعاء الى 
شـنغهاي، الى نظام دولي جديد مع وجود اقوى 
للدول الناشـئة، مشـيرة الـى ان مجلـس الامن 
وصنـدوق النقـد الدوليـين تاسسـا بعـد انتهاء 
الحرب العالمية الثانيـة العام 1945. وقالت «هذا 

العالم لم يعد قائما».
وبعـد لقائها مع هـو جينتاو اليوم ستشـارك 
رئيسة الارجنتين في توقيع سلسلة اتفاقات بين 
الصـين والارجنتين ولا سـيما في مجال السـكك 

الحديد وفقا للصحف الارجنتينية.
كمـا ستسـعى كيرشـنر خـلال زيارتهـا الـى 
الحصول من الصين على رفع القيود التي فرضتها 
فـي نيسـان/ابريل علـى واردات زيـت الصويـا 
الـذي تعـد دول امريـكا الجنوبيـة اول مصـدر 

عالمي له. واسـتنادا الى بعض المراقبين، فان هذا 
الاجراء اتخذ ردا على قرار حكومة يسار الوسط 
للرئيسـة كريستينا كيرشـنر الحد من الواردات 
في بعض القطاعات دفاعا عن الصناعة الوطنية 

والعمل في اوج الازمة الاقتصادية العالمية.
وقـد ادت هذه الاجراءات الـى انخفاض كبير 
فـي وارداتهـا مـن الاجهـزة الكهربائيـة المنزلية 

والمنسوجات الصينية.
وقالـت وزارة الخارجية الصينية إن الرئيس 
«اكسـبو2010»  معـرض  سـتزور  الأرجنتينيـة 

العالمي في شنغهاي. 
ونقلـت وسـائل إعـلام صينيـة رسـمية عـن 
كيرشـنر قولهـا قبـل زيارتهـا أنهـا تقـدر إقامـة 
الأرجنتـين لـ»شـراكة اسـتراتيجية» مع الصين 
وتأمـل فـي «دفـع العلاقـات الثنائيـة إلـى أعلى 

«خلال زيارتها للبلاد». 

مـن جهته قـال زينغ جانـغ، السـفير الصيني 
لـدى الأرجنتـين، إن النزاعـات التجاريـة هـي 
«ظاهـرة طبيعيـة... تميـل للظهور خـلال النمو 
السـريع للعلاقـات التجاريـة بين بلديـن ناميين 

مهمين». 
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» 
عـن زينـج قوله يوم السـبت الماضـي «من خلال 
الصداقـة والشـراكة الاسـتراتيجية، سـتتمكن 
الدولتان من تسوية نزاعاتهما التجارية بطريقة 

ملائمة من خلال المفاوضات الودية». 
وبلغ حجم التجـارة الثنائية نحو 14.4 مليار 
دولار فـي عام 2008، ما يجعـل الصين ثاني أكبر 
شـريك تجاري للارجنتين بعـد البرازيل، وفقا لما 
ذكرته إحصائيـات أرجنتينية. ولم يتسـن على 
الفـور الحصول على قيمة التجارة البينية للعام 

الماضي. 

دعوة مشتركة لوضع منظومة ضبط دولية للنظام المالي
رئيسة الأرجنتين وقادة الصين ينحون الخلافات التجارية جانبا

عمال على متن سفينة اسناد يستعدون لانزال 
جزء من نظام اغلاق لبئر «بي بي» المعطوب في خليج المكسيك
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الصحف العالمية تشيد بالاسبان وتنتقد الهولنديين على خشونتهم في النهائي 
هامبورغ - 

من مايك سوانسون: 

هنأت الصحافة العالمية امس المنتخب 
الأســباني لكرة القــدم على فــوزه بلقب 
كأس العالــم 2010 فــي جنــوب أفريقيا 
بعــد التغلــب على نظيــره الهولنــدي 1/

صفر مســاء الأحــد في المبــاراة النهائية 
للبطولة. 

كما انتقــدت المنتخــب الهولندي على 
أدائــه الخشــن الذي لــم يمنــع المنتخب 
الأســباني مــن التتويــج بلقبــه العالمــي 

الأول. 

تلغــراف»  «ديلــي  صحيفــة  وقالــت 
الرائــع  «التحــرك  امــس  البريطانيــة 
مــن  أقــوى  كان  الأســباني  للمنتخــب 
البعــد  صاحــب  الهولنــدي  المنتخــب 
الوحيد.. (مارك) فــان بوميل و(نيجل) 
دي يونغ قــادا هجوما قويــا للغاية على 
المهارة الأســبانية. لم يكــن ذلك جيدا إنه 

يتشابه مع الجرائم». 
غارديــان»  «ذي  صحيفــة  وذهبــت 
البريطانية لأبعد من ذلك حيث ناشــدت 
الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) باتخاذ قرار 
ضد هــذا الفريــق (المنتخــب الهولندي) 
الذي نال لاعبــوه 22 إنذارا فــي البطولة 
بفــارق تســعة إنــذارات أكثر مــن أقرب 

منافسيه في قائمة البطاقات الصفراء. 
وذكــرت « غارديان» اليــوم «المنتخب 
الهولنــدي نــال التوبيــخ قبــل المبــاراة 
النهائيــة ولكــن هذه الأحــداث كانت من 
مرتبــة مختلفة ويجب علــى الفيفا اتخاذ 
قــرار إضافــي ضــد الأذى الــذي لحــق 
بأفضــل لاعبي البطولة وهو ما ســيعني 

الكثير في كل أنحاء العالم». 
ووصفــت صحيفــة «بيلــد» الألمانيــة 
واســعة الانتشــار المباراة النهائية بأنها 
علــى  باللــوم  وألقــت  للــركل»  «مبــاراة 
المنتخب الهولندي في هذا الأداء الخشن 
الذي شــهدته المباراة. وهنأت الصحيفة 
المنتخــب الأســباني على الفــوز 1/صفر 

فرانكفورت - 

من كلاوس بيرجمان وينز مينده: 
وصل منتخب ألمانيا الوطني لكرة القدم الفائز 
ببرونزيـة بطولـة كأس العالـم 2010 بجنـوب 
أفريقيـا بـلاده باكـر امـس حيـث توجـه لاعبو 
الفريق لقضـاء عطلاتهم الصيفية مباشـرة بدلا 
مـن تحيـة الجماهير.  وسـاد الجماهيـر الالمانية 
شـعور بخيبة الأمـل عندما أعلـن الفريق أنه لن 
يقيم حفل استقبال في منطقة مهرجان الجماهير 
ببرلـين. وتوجـه مئـات المشـجعين إلـى مطـار 
فرانكفـورت لاسـتقبال لاعبـي المنتخـب الألماني 
ولكنهـم عـادوا محبطين بعدما تسـلل اللاعبون 
من باب جانبي للمطار عقب لقاء قصير مع عمدة 
المدينـة بيتـرا روت.  وقال أحـد العاملين بالمطار 
بعدمـا فشـل هـو الآخر فـي إلقاء نظرة سـريعة 
على اللاعبين: «إنهم لا يلعبون من أجل أنفسـهم 

وإنما من أجل ألمانيا».  (د ب أ) 

وكان المهاجـم توماس مولـر /20 عاما/ الأكثر 
سـعادة بين باقـي لاعبـي الفريـق الألماني خلال 
رحلـة الطائـرة الممتـدة إلـى عشـر سـاعات من 
جوهانسـبرغ بعدمـا علـم أن الأسـباني ديفيـد 
فيـا والهولندي ويسـلي شـنايدر لـم يتمكنا من 
التسـجيل أمس مما أدى إلى تتويـج مولر بلقب 
هداف البطولـة وفوزه بجائزة الحـذاء الذهبي 
بخـلاف فـوزه بجائـزة أفضـل لاعب شـاب في 

البطولة. 
وسـجل مولـر خمسـة أهـداف فـي مونديـال 
جنـوب أفريقيـا بالتسـاوي مـع فيـا وشـنايدر 
ولكنه صنع ثلاثة أهداف لزملائه خلال البطولة 
الأسـباني  منافسـيه  علـى  يتفـوق  جعلـه  ممـا 

والهولندي. 
وقال مولر تعليقا على جائزة الحذاء الذهبي 
ومشـيرا إلى النجم الألماني السـابق جيرد مولر 
الذي أحرز الجائزة نفسها عام 1970 : « بالتأكيد 
أشـعر بسـعادة بالغـة لفـوزي بجائـزة الحذاء 

الذهبي بعد 40 عاما من فوز جيرد مولر بها». 

المنتخب الالماني يصل 
بلاده في هدوء حاملا 

برونزية مونديال 2010

■ جوهانســبرغ- د ب ا : بطولــة كأس العالم 
2010 بجنوب أفريقيا في سطور : 

الدولة المضيفة : جنوب أفريقيا. 

تاريــخ إقامة فعاليات البطولــة : من 11 حزيران/
يونيو إلى 11 تموز/يوليو 2010 . 

تميمة البطولة : زاكومي. 
كرة البطولة : جابولاني. 

المدن التسع والاستادات العشر التي استضافت 
فعاليات البطولة : 

جوهانسبرغ (اســتاد سوكر سيتي  استاد إليس 
بارك)  كيب تاون (اســتاد جرين بوينــت)  بريتوريا 
(استاد لوفتاس فيرسفيلد)  ديربان (ستاد موزيس 
مابيدا)  بلومفونتين (استاد فري ستيت)  راستنبرغ 
(اســتاد رويال بافوكينج)  بورت إليزابيث (استاد 
نيلســون مانديــلا بــاي)  بولوكواني (اســتاد بيتر 

موكابا)  نيلسبروت (استاد مبومبيلا). 

المنتخبات المشاركة في البطولة : 

13 منتخبــا مــن أوروبــا : أســبانيا  هولنــدا  
ألمانيا  إنجلترا  إيطاليا  فرنســا  اليونان  سويسرا  

البرتغــال   ســلوفينيا   ســلوفاكيا   الدنمــارك  
صربيا. 

خمســة منتخبــات مــن أمريــكا الجنوبيــة : 
باراجــواي   أوروجــواي   الأرجنتــين   البرازيــل  

شيلي. 
ســتة منتخبات من أفريقيــا : جنوب أفريقيا  
نيجيريا  كوت ديفوار  غانا  الجزائر  الكاميرون. 

أربعــة منتخبات من آســيا : أســتراليا  كوريا 
الجنوبية  كوريا الشمالية  اليابان. 

ثلاثــة منتخبات مــن كونــكاكاف : الولايات 
المتحدة  المكسيك  هندوراس. 

منتخب وحيد من أوقيانوسية : نيوزيلندا. 
عــدد اللاعبين المشــاركين فــي البطولة : 736 

لاعبا (23 لاعبا بكل منتخب). 
المنتخبــات الفائــزة بالمراكز الأربعــة الأولى 

على الترتيب : 
أسبانيا  هولندا  ألمانيا  أوروغواي. 

عــدد المباريــات التي شــهدتها البطولــة : 64 
مباراة. 

عدد الأهداف في البطولة : 145 هدفا. 

نســبة التهديف : نحو 27ر2 هدف في المباراة 
الواحدة. 

عــدد البطاقــات الحمــراء : 17 (منهــا تســع 
بطاقــات مباشــرة وثمانــي بطاقــات بالإنذار 

الثاني). 
معدل الطرد في مباريــات البطولة : نحو حالة 

طرد واحدة في كل أربع مباريات. 
عدد البطاقات الصفراء : 245 . 

نسبة الإنذارات : 83ر3 إنذار للمباراة. 
عــدد المباريات التي انتهت بالفــوز : 50 مباراة 
(منهــا مباراتــان بعد وقــت إضافــي ومباراتان 

بضربات الترجيح). 
عــدد المباريــات التــي انتهــت بالتعــادل : 14 

مباراة. 
أكثــر الفرق تحقيقــا للفوز : أســبانيا وهولندا 

(ستة انتصارات لكل منهما). 
أكثــر الفــرق تعرضــا للهزيمــة : الكاميــرون 

وكوريا الشمالية (ثلاث هزائم لكل منهما). 
الفريــق صاحب أكبــر رصيد مــن التعادلات : 

منتخب نيوزيلندا (ثلاثة تعادلات). 

أكبــر فــوز فــي البطولــة : البرتغــال × كوريا 
الشمالية 7/صفر. 

أكثر عــدد مــن الأهداف فــي مبــاراة واحدة : 
سبعة أهداف في لقاء البرتغال وكوريا الشمالية 

(7/صفر). 
أكثــر الفــرق تســجيلا للأهــداف : ألمانيا (16 

هدفا). 
الجزائــر   : للأهــداف  تســجيلا  الفــرق  أقــل 

وهندوراس (بلا أهداف لكل منهما). 
أكثر الفرق استقبالا للأهداف : كوريا الشمالية 

(12 هدفا). 
أقــل الفــرق اســتقبالا للأهــداف : سويســرا 

(هدف واحد). 
هداف البطولة : الألماني توماس مولر  الأسباني 
ديفيد فيا   الأوروغوياني دييغو فورلان  الهولندي 
ويســلي شــنايدر (برصيد خمســة أهداف لكل 

منهم). 
ســيفيوي   : البطولــة  أهــداف  أول  صاحــب 

تشابالالا (جنوب أفريقيا) في شباك المكسيك. 
صاحــب آخــر أهــداف البطولــة : الأســباني 

أندريس إنييستا في مرمى هولندا. 

أفضــل لاعــب فــي البطولــة : الأوروجوياني 
دييجو فورلان. 

أفضل حــارس فــي البطولة : الأســباني إيكر 
كاسياس. 

أفضــل لاعــب شــاب فــي البطولــة : الألمانــي 
توماس مولر. 

جائزة اللعب النظيف : المنتخب الأسباني. 

الجوائز المالية للبطولة : 

30 مليــون دولار للبطــل  24 مليون دولار للوصيف  
20 مليــون دولار لصاحــب المركــز الثالــث  18 مليون 
دولار لصاحــب المركــز الرابــع  14 مليــون دولار لكل 
فريق خرج من دور الثمانية  تســعة ملايين دولار لكل 
فريق خرج من دور الســتة عشر  ثمانية ملايين دولار 

لكل فريق خرج من الدور الأول. 
الحضــور الجماهيــري : ثلاثــة ملايــين و178 ألفا 

و856 مشجعا. 
نسبة الحضور الجماهيري : 49 ألفا و670 مشجعا 

لكل مباراة. 
  قائمة بمتوســط تســجيل الأهداف فــي بطولات 

كأس العالم : 

البطولة البلد المضيف المتوسط 

1954 سويسرا 4ر5 هدف للمباراة 
1938 فرنسا 7ر4 
1934 إيطاليا 1ر4 

1950 البرازيل 0ر4 
1930 أوروغواي 9ر3 

1958 السويد 6ر3 
1970 المكسيك 0ر3 
1982 أسبانيا 8ر2 

1962 شيلي 8ر2 
1966 إنكلترا 8ر2 

1994 الولايات المتحدة 7ر2 
1978 الأرجنتين 7ر2 

1998 فرنسا 7ر2 
1974 ألمانيا الغربية 6ر2 

1986 المكسيك 5ر2 
2002 كوريا الجنوبية واليابان 5ر2 

2006 ألمانيا 3ر2 
2010 جنوب أفريقيا 3ر2 

1990 إيطاليا 2ر2 

نيلسون مانديلا يحيي ضيوف جنوب افريقيانجم منتخب اسبانيا اندريه انيستا يسدد هدف الفوزمدرب المنتخب الاسباني يرفع كأس البطولة

والتتويج باللقب ولكنها وصفت المباراة 
بأنها «كانت مباراة نهائية قبيحة». 

كما وجهت الصحيفة إشــادة خاصة 
إلــى الأخطبــوط «العــراف» بــول الذي 
توقــع بشــكل صائــب نتيجــة المبــاراة 
الصائبة  لتوقعاتــه  بالإضافة  النهائيــة 
في جميع المباريات السبع التي خاضها 

المنتخب الألماني في البطولة. 
وذكــرت صحيفة «دي فيلت» الألمانية 
«المنتخــب الأســباني يقــدم أفضل كرة 
قدم في العالم» وأشــارت إلى أن المباراة 

النهائية حسمت في الوقت القاتل. 
وأوضحت «المشــجعون انتظروا 116 
دقيقة حتى أظهر لنا المنتخبان الهولندي 
والأســباني لماذا تلعب كرة القدم. هدف 
مــن أندريــس إنييســتا ســاعد المنتخب 
الأسباني على أن يصبح بطلا للعالم في 
الوقــت الإضافي بينما توقع الجميع في 
ذلك الوقت أن يحتكم الفريقان لضربات 

الترجيح». 
«الغالاكتيكــوس  عنــوان  وتحــت 
الحقيقــي» أو «فريــق النجــوم العمالقة 
الحقيقــي»، ذكــرت صحيفــة «ليكيــب» 
العامــين  «فــي  الرياضيــة  الفرنســية 
الماضيين، قدم المنتخب الأســباني دائما 
عروضــا أفضل مما قدمه مســاء أمس، 
ولكن يصح لنــا أن نتوقع أن كل ما فعله 
الفريق جيــد على مدار فتــرة طويلة نال 

المكافأة في النهاية». 
وذكــرت صحيفــة «كيب تايمــز» في 
جنوب أفريقيا «المنتخب الأسباني وصل 
بــكأس العالم لنهاية مثيرة حيث تفوقت 
(هتافات) أوليه أوليــه أوليه أوليه على 
أبــواق الفوفوزيلا. بطولــة كأس العالم 
2010 وصلت للذروة المناسبة في استاد 
سوكر سيتي الليلة الماضية حيث شاهد 
المشــجعون نصــف ســاعة إضافية من 
الأداء قبل أن ينتزع الأســبان الفوز على 

هولندا». 
ووصفــت صحيفة «لا غازيتــا ديلللو 
ســبورت» الإيطالية المنتخب الأســباني 
بالفاتحــين الجــدد. وذكــرت «المنتخب 
الأســباني بطل أوروبا أصبح الآن بطلا 
للعالم.. إنييســتا لم يخيب الآمال ولكنه 

نهائي قبيح». 
الهولنديــة عن  الصحــف  وتغاضــت 
الجانــب غيــر الرياضــي فــي النهائــي 
حيث ذكرت صحيفــة «دي تلغراف» أن 
المنتخب الهولندي «قاتل مثل الأســود» 
وطرحــت ســؤالا عــن صحة احتســاب 
الهــدف في ظل وجود حالة تســلل قبل 

هذا الهدف بقليل. 
الأســبانية  الصحــف  كانــت  بينمــا 
اليوميــة فــي حالــة نشــوة تامــة حيث 
بالمنتخــب  «مــاركا»  صحفــة  أشــادت 
الأســباني ووصفته «بالجيــل الذهبي» 

الــذي «تعلم كيفية الفــوز في كأس الأمم 
الأوروبية الماضية (يورو 2008) وأصبح 

الآن أفضل فريق في العالم». 
وانتقدت الصحيفة المنتخب الهولندي 
بشــدة على «خططه الخشنة الوحشية» 
كما انتقــدت الحكــم الإنكليــزي هاورد 
ويب الــذي أدار اللقــاء النهائــي لأنه لم 
يكــن «أكثــر صرامــة معهــم (المنتخــب 

الهولندي). 
وذكرت صحيفة «آس» الأسبانية «كرة 
القــدم الأســبانية رائعــة لأن لهــا جذورا 
عميقة ومتشــعبة تنمو منــذ أكثر من 100 

عام.. والآن بدأت تزهر أخيرا». (د ب أ) 

ميركل: المنتخب الأسباني لعب كرة رائعة القذافي يدعو لأن تتولى إسبانيا تنظيم كأس العالم المقبل
في كأس العالم واستحق اللقب  ■ طرابلـس - ليبيـا - «يـو بـي اي»:  دعـا الزعيـم الليبـي معمر 

القذافي امس لأن تتولى أسـبانيا تنظيم الدورة المقبلة لمباريات كأس 
العالم باعتبارها فازت بالنهائيات الأخيرة جنوب أفريقيا.

وطالـب القذافي، تعليقاً علـى فوز المنتخب الإسـباني على نظيره 
الهولنـدي بنتيجـة هـدف دون مقابل، بضـرورة أن يكـون الموناديل 
المقبل في إسـبانيا، مشـدداً على أن «هذا التقليد يجب أن يسـتمر وإلا 

ما معنى التنافس على الكأس».
وتسـاءل، في تصريح نقله التلفزيون الليبي «ما قيمة الجهد الذي 
بذله اللاعبون إذا كانت الدولة الفائزة بالكأس لا تسـتضيف الدورة 

التالية للتي فازت فيها بعد أربع سنوات».

وكان القذافـي أجـرى الليلـة الماضيـة اتصالـين هاتفيين مـع الملك 
الأسـباني خـوان كارلوس ملـك إسـبانيا وبرئيس وزرائه خوسـيه 
لويـس ثاباتيـرو، هنأهمـا فيهما بفـوز منتخـب بلادهما لكـرة القدم 

بكأس العالم الليلة البارحة.
يشـار إلـى أن الزعيـم الليبـي سـبق وأن دعا فـي شـهر مايو/أيار 
الماضـي إلـى أعطاء الدولـة التي تفوز بـكأس العالم لكـرة القدم حق 
تنظيـم المونديـال الـذي يليه على أرضيهـا، بغض النظـر عن حجمها 
آو قدرتهـا المالية، مطالبا الاتحاد الدولـي لكرة القدم (الفيفا) بتمويل 
عمليـة التنظيم حتـى لا يكون المونديال حكراً علـى الأغنياء وحتى لا 

تبقى الدول الفقيرة محرومة منه إلى الأبد.

■ برلين - د ب ا: هنأت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل، المنتخب الأسباني لكرة القدم 
بمناسـبة فـوزه الأول ببطولـة كأس العالـم 

لكرة القدم 2010 . 
وأرسـلت ميـركل ببرقية تهنئـة امس إلى 
رئيـس الـوزراء الأسـباني خوسـيه لويس 
رودريغيث ثاباتيرو جاء فيها:»قدم المنتخب 
الأسـباني كـرة قـدم رائعـة خـلال البطولـة 

ولعب بتناغم مثالي». 

الأسـباني  المنتخـب  أن  ميـركل  وأكـدت 
اسـتحق اللقب وقالت :»أنا سـعيدة من أجل 

أسبانيا». 
وراء  السـبب  كانـت  أسـبانيا  أن  يذكـر 
خروج ألمانيا من المونديال عندما فازت عليها 
فـي الـدور نصـف النهائـي لتلعب بعـد ذلك 
أمام هولندا في نهائي المونديال مسـاء الأحد 
وتفوز عليها بهدف نظيف جعلها تحمل كأس 

العالم للمرة الأولى في تاريخها. 

المنتخب الالماني الحائز على الميدالية البرونزية

اهم احداث مونديال 2010 بجنوب أفريقيا 

رحلة بحرية لفريق هولندا 
بعد هزيمته في نهائي 
كأس العالم لكرة القدم 

■ امسـتردام - د ب أ:  يعـود المنتخـب الهولنـدي 
الـذي هزم في نهائي كأس العالم لكرة القدم 2010 أمام 
أسـبانيا إلى بلاده في وقت امس، حيث يلقى استقبالا 
رسـميا وسـط احتفـالات في امسـتردام تشـمل رحلة 

بحرية للفريق في القنوات المائية بالمدينة. 
ويرافق الفريق لدى دخولـه المجال الجوي لهولندا 
طائـرة عسـكرية مـن طـراز «إف 16 «مطليـة باللـون 
البرتقالي، وهو اللون الوطني للبلاد. ولن يكون هناك 
اسـتقبال شـعبي لدى وصولهم للمطار حيث سـتقلهم 
فور وصولهم مروحية عسكرية إلى أحد الفنادق للقاء 

الأهل و الأصدقاء . 
وتستقبل الملكة بياتريكس ورئيس الوزراء المنتهية 
ولايتـه جان بيتـر بالكينينـده اليوم الثلاثـاء الفريق 

قبل إقامة ترحيب رسمي في امستردام. 
ويشارك مئات الآلاف من المشجعين في الاحتفالات، 
والتـي تشـمل رحلـة فـي قـارب فـي القنـوات المائيـة 
للمدينـة، يعقبهـا حفـل اسـتقبال فـي ميـدان المتحف 

بالمدينة. 
وكانت تقارير أولية قد ذكرت إلغاء الرحلة البحرية 
بعد خسـارة الفريـق الأحد بهدف مقابل لا شـيء أمام 
أسـبانيا، لكن مسـؤولي المدينة قالوا امس إنها سـتتم 

بالتأكيد. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تسييس السلطة القضائية المصرية
■ كثيــراً مــا كانــت تنطلق الدعــوات لاســتقلال القضــاء اســتقلالاً تاماً عن 
الحكومة في مصر وكانت تنتشــر بين النخب هذه الدعــوات بيد أن الحكومة لها 
هدف آخر وهو تحزيب المؤسسات وحوكمتها أي جعلها خاضعة للحكومة بأي 
شــكل مباشر أو غير مباشر وهذا ما نجحت فيه مع مؤسسات الدولة وموظفيها 
وتجلــى ذلك في نتائج الانتخابــات التي قام بها موظفو الدولة وأشــرفوا عليها 
ولكن هنا الامر يختلف أمام أكبر مؤسســة وســلطة هي ريع السلطات في مصر 
وهي ســلطة القضــاء فترى الحكومــة تسيســها وتحزبها من خلال عــدة أمور 
للتغطيــة علــى الفســاد الحكومــي وضمان عــدم صدور أحــكام قضائيــة تدين 
الحكومة أو أحد المنســبين إليها على الرغم مــن ترزية القوانين ، والأغلبية المطلقة 
فــي المجالــس النيابية وغيرها مــن أدوات القمــع فكانت الفكــرة الجهنمية وهي 
إحداث الوقيعة بين جناحي العدل والســلبية في إدارة الصراع بل ربما تحريض 
طرفــاً على آخر ومن البديهي أن تقف الحكومة مع القضاء حيث المصلحة وحيث 
الرغبــة في تطويــع القضاء لتكون أحكامه القادمة مثــل محاكم الإنكليز مثلا في 
حادثة دنشــواي أوغيرها أحكام تخدم مصالح النظــام القائم ولم يكتف النظام 
بتزوير الانتخابات وضمان الأغلبية الســاحقة الماحقــة ولا تفصيل القوانين ولا 
حتــى الفســاد الإداري الذي بات صارخا في كل المجالات بمــا فيها تعيين وكلاء 
النيابــة الجــدد معلوم كم يدفع من يريــد أن يصبح وكيل نيابــة ولكن ربما تكون 
موجههة إلى القضاة القدامى من الجيل الجميل مثل جيل المستشــار الخضيري 
وأمثالــه، ولكن ربما يكون هذا التصرف الأحمــق له الأثر في مرحلة التوريث ولم 
يســأل نفســه من يخطط مثل هذا التخطيط فــي الإجابة على ســؤال: ماذا لو لم 
يمــر التوريث ؟ فمن المحتمل أن يكون أول من يحاكم مــن خلال الفئة النظيفة في 

القضاء المصري صاحب السمعة العالية والشرفاء كثيرون. 
د. فتحي دراز- مصر
f_drazz@yahoo.com

جاذبية الفصائل الفلسطينية!
■ لم يبق عقل لم يدرك ســقوط التفاحة عن شــجرة الفصائل الفلسطينية، لم 
تبق عين لم تفهم مشــهد السقوط، فتوضحت الأســباب، وتضخمت التداعيات، 
وكبُــرت الخســائر، وطالــت الخصومــات الوطنية واســتطالت.. وظهــر قانون 
الجاذبية الأرضية على الملأ، كل منصف استحســن الفتح العلمي وتحمس له، ما 
خلا «نيوتن» الفلسطيني القائد في مرحلة يصل فيها إلى المواقع القيادية كل من 
هب ودب وغب من قوت المســيرة.. ظــل يكابر ويحلف بأغلــظ الإيمان أن تفاحة 
التفاهــم المشــترك والمصالحة والوحــدة ارتفعت من على فوق أغصان الشــقاق 

والنزاع. 
و ليــت الأمر وقــف عند هذا الحد العجيب في التحليــل الغريب! بل تعداه أكثر 
بون من عدوهم الصهيوني ومجازره ومن صديقهم  مما توقع الفلســطينيون المعذَّ
القريــب ومهازله، فقد اســتطاب للبعــض أن يضع نظريات جديــدة وهو يتحدث 
عــن الجاذبية التعاقدية التي قرأها البعض ونعتها عن نية متوســطة الحســن بـ 

«الجاذبية العقائدية» 
غير أن أحد المشاغبين الوطنيين وجد في الأمر الغموض الكثير، فآثر أن يقول: 
بــل هــي جاذبية إقليمية مســيطرة ذات أفــكار قهرية! تتعارض مــع نوع آخر من 
الجاذبية الإمبريالية ذات ميول عدوانية اســتعمارية مــا فوق حداثية، وأضاف 
قائلاً: الحديث يجري عن أكثر من شــجرة وأكثر من ســقوط ونيوتن الفلسطيني 
لديه شــركاء على الجانبين وكل شــريك يطالب بالأرباح ويقــرر في أجندة وجع 

الرأس والتفرقة المستدامة. 
الفلسطيني البســيط «الغلبان» على حد قول الأخوة في مصر، يزرع الأشجار 
ويرويهــا بالــدم وبالماء ويعشــقها ويدللهــا خاصة شــجر الزيتــون والبرتقال 
واللوزيــات.. ولا يكاد يخلو بيت فلســطيني من شــجرة أو حتى شــتلة انتماء.. 
ولا يحتاج إلى برهان يثبت له بالملموس مشــهد السقوط المريع لتفاحة المصالحة 
الوطنية الفلسطينية المشتركة.. . بل أنه يرى أكثر من ثمرة تسقط في هذه الحال 
المزريــة، فتراه لا ينجذب إلاّ نحو جاذبية الصواب، وهو مصمم على رفض وقائع 

الخلاف الداخلي المقيت المزمن. 
مادمنــا في «المونديال» ومبارياته ومنافســاته، فلم لا تنظــم جميع الفصائل 
والقوى والتنظيمات الفلســطينية «مونديال» محلي مُصغــر، فيكون لكل فصيل 
فريقه ونجومه فيكون من حق الفائز حمل كأس على هيئة تفاحة ذهبية ويصبح 
بمقــدوره أن يقرر نوع الجاذبية المطلوب تصديقهــا واتباعها واعتمادها بصرف 

النظر إن كانت أرضية أو سماوية أو ذات مواصفات متعددة؟!
أم أن كل هذه الشــائكة لا يصعــب حلها، فيبصر الخلق كلهم شــجرتهم، رمز 
عزهــم ونهضتهــم ووحدتهم، فيســارعون إلى وقف الســقوط فــي الاتجاهات 

الخاطئة؟
سليمان نزال 

 احترام رجال الإعلام والصحافة
■ أنا لســت أردنياً، ولكني عراقي شاءت الظروف أن أحلَّ ضيفاً على الإخوة 
الأردنيــين، أتقاســم معهم رغيف الخبز وقــدح الماء. وأقارن بين بلــدي (العراق؛ 
الــذي رزقه الله بثــروات كثيرة: دجلة والفرات، نفط، أراضي زراعية شاســعة... 
رَ لهم من نعيم قدرتــه – جلَّ وعَلا –)  إلــخ، لكنه ابْتُلِيَ بساســةٍ لا يقدرون مــا وُفِّ
وبين بلدٍ ينقُصْهُ الماء والطاقة والكثير الكثير من موارد العيش، لكن الله أنعم على 
رُ لهم كل إمكانيات العيش الرغيد، واحترام الإنسان  شــعب هذا البلد بقيادةٍ تُوفِّ

وتطوير امكانياته، واحترام الضيف وإكرامه.
إن هذه المقدمة التي أُشيد فيها بتجربة الأردنّ الشقيق توصلنا إلى أنَّ الإنسان 
ــراً لزميلنــا الصحافي (علي  هنــا مُحتَــرَمٌ إنْ كان أردنيــاً أم لا، ومــا حدث مؤخَّ
، فقد  نتهُ من عدمِ الإبعاد من الأردنِّ فَ بمَكرُمَةٍ ملكيةٍ مكَّ الســودني) الذي قد شُــرِّ

تمَّ إنقاذُهُ مما قد يتعرضُ إليه من أذىً إذا ما تمَّ إبعادهُ إلى العراق.
إنَّ الصحافي والإعلامي في الأردنّ يتمتع بكامل حقوقه، وهو في نفس الوقت 
يحتــرم واجباته تِجاه بلده وشــعبه. فنلاحــظ مثلاً كيف ينتقــد الصحافي أداءَ 
الحكومة إذا ما قصرت بواجباتها تِجاه المواطنين، ويســلط الضوء على مســيرة 
البناء التي تشــهدها المملكة في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني. ولم نســمع 
يومــا أنَّ صحافيــاً أردنياً تعرض لاعتقالٍ بســبب انتقاده لمســيرة الدولة، وعلى 
عكس الذي يحدث للصحافيين العراقيــين في بلدهم من قتلٍ وإرهابٍ وتهديداتٍ 
تصــلُ إلى عوائلهم، فقد تجاوز عـدد الشــهداء من الصحافيــين المئات. ولا نريـد 
أن نطيــل أكـثـر، فــإنَّ ما نعـانـيـه مـن جـروح يســتمر بتضميدها الجـار العـزيــز 
الحـبـيـــب – الأردن –، ونقــول حفــظ اللــه جلالة الملك عبــد الثاني لمــا يتمتع به 

العراقيون من نعيم الحياة وحرية التعبير..
جواد البصري

المفاوضات لن تسترجع ما أخذ بالقوة؟!
■ يبــدو أن رئيس الســلطة الفلســطينية ومــن وراءه الحكام والملــوك العرب 
يعيشــون في جمهورية إفلاطــون أو مدينــة الفرابي الفاضلــة، لأن كل كلام عن 
المفاوضــات هو أضحوكة ومهزلــة تنم عن عقل خفيــف، أي مفاوضات والعدو 
مســتمر في بناء المســتوطنات التي تنتشــر وتنبت كالفطر السام وفي الإحتلال 
والقتــل والتدميــر والحصار حتــى لا يبقى للشــعب الفلســطيني أي أرض وأي 
عرض؟! أي مفاوضات والجميع يعلم أن ما يطرح اليوم ليس تسوية عادلة وإنما 
هو تصفيــة نهائية للقضية الفلســطينية طالما أنه جزء من المشــاريع الإمبريالية 

والصهيونية الإستيطانية في المنطقة على حساب حقوق العرب في فلسطين؟!
 أي مفاوضات وإسرائيل تحاول تهديم المسجد الأقصى الشريف لبناء هيكل 

سليمان المزعوم؟!
 أي مفاوضات وإســرائيل ما زالت تريد أرض إســرائيل الكبرى من النيل إلى 

الفرات، طالما أن ما يملكه العرب هو جزء من حقهم التوراتي الصهيوني!
نورية بن يعقوب - الجزائر 

■ أمريكا وإســرائيل تقرعان اليوم طبول الحرب وبقوة 
كبيرة على الجبهة الإيرانية والســورية نلحظ ذلك بوضوح 
ليس فــي تهديدات الرئيــس الأمريكي بــاراك اوباما لإيران 
واتهامهــا فــي كثير من المناســبات بأنها باتــت تهدد الأمن 
والســلم العالمي فقط لا بل أكثر من ذلك فهي متهم رئيســي 
مــن وجهــة نظر الولايــات المتحدة فــي التصعيــد الحاصل 
بالعراق لا بل مسؤولة عن التسليح والإمداد والتدريب لقوى 
سياســية عراقية ومليشيات عراقية وهي تقدم أسلحة ذات 
جــودة عالية أفضت إلى قتل أمريكيين في العراق لا بل أكثر 
من ذلك فهي اليوم أصبحت على مشــارف امتلاك الأسلحة 
الذرية و لربما لا بل قد امتلكتها وذلك في ظل فوضى السلاح 
والتكنولوجيا النووية وانتشارها على مستوى العالم إذ لم 
تعــد حكرا علــى احد وذلك مــا يفزع أمريــكا بالضبط وهي 

تنــادي صبــاح مســاء بتطويــق الطمــوح الإيرانــي قبل أن 
يصبح قــوة نووية رادعة فــي المنطقة والتي تعتبر شــريان 
العالــم ومحرك اقتصادياته لما تملكه مــن ثورة نفطية هائلة 
وهــي أكثر من ثلثي الاحتياطي العالمــي من الطاقة. لقد بات 
الوضع الإيراني مقلقا لأمريكا وبالدرجة الكافية التي تجعل 
أمريــكا تفكر بجدية في ضرب إيران ولولا التورط الأمريكي 
في العراق وأفغانســتان وما آلت إليه الأوضاع من فوضى 
ومعاناة للأمريكيين لقامت أمريكا بضرب إيران اليوم وليس 
غدا بدون أدنى تردد وهي تدرك حجم المخاطر لتلك المغامرة 
العســكرية تجاه إيــران التي أصبــح لديها مــن الحلفاء في 
الإقليم ما يؤرق أمريكا مثل تركيا وســورية وحزب الله ولا 
نســى أيضا الأخوة في حماس - غزة - الذي اثبت ناجعة 
في المقاومة وقدرة علــى الصمود والتصدي لحليف أمريكا 

الاســتراتيجي والمتمثل بالعدو الإسرائيلي حيث كسر حدة 
قوته واظهر عجزه وضعفه.

إما بالنســبة لإســرائيل الحليف الأول في العالم لإطماع 
أمريــكا والابــن المدلل لــدى الإدارة الأمريكيــة فهي تمارس 
نفــس الدور وتمــارس نفس الابتــزاز ونفس اللغــة المفعمة 
بالعدوانيــة تجاه إيران تــارة واتجاه ســورية أو حزب الله 
تــارة أخــرى حيــث تظهــر التقاريــر الإخباريــة والإعلامية 
الصادرة عن دوائر صنع القرار في إســرائيل رغبة إسرائيل 
واســتعادتها العسكرية لشن حرب ضد سورية وحزب الله 
وذلــك لثنيها وكســر روح المقاومــة والرفض تجــاه الكثير 
مــن القضايا والمواقــف وأهمها موقف ســورية مــن عملية 
الســلام ودعمها للقوى الفلســطينية الرافضة للاستسلام 
للمخططــات إســرائيليه ودعمهــا لقــوى المقاومــة الوطنية 
اللبنانيــة ممثلــة بحزب اللــه وكل الرافضين على الســاحة 
اللبنانية لمشــاريع السياســية الأمريكية في لبنان والمنطقة 

بالإضافة لدعمها قوى المقاومة العراقية.
الأمريكيــة  الرغبــات  التقــت  لقــد  شــديدة  ببســاطه 
والإســرائيلية وتعززت الهواجس والقناعات لدى إسرائيل 

وأمريكا ضرورة القيام بعمل عســكري ضد سورية وإيران 
ولربمــا التفــرد بهما كل على حــدة وربما فــي آن واحد وما 
حجم الاستعدادات العسكرية في إسرائيل وأمريكا وحجم 
التصريحات الحــادة التي نراها ونســمعها ولغة التصعيد 
في اللهجة السياســية السائدة إلا دليل قاطع على أن الأمور 
تســير نحــو حــرب مؤكــدة إلا إذا كانت فــي إطــار المناورة 

والضغط والابتزاز.
والحقيقــة انــه إذا ما اندلعت حرب شــاملة فــي المنطقة 
فســتكون النتائــج مدمرة علــى مســتوى المنطقــة والعالم 
وســيعاني العالم والمنطقة أثارها لعقود طويلة إلا إذا كانت 
في إطار الاستحقاقات السياسية في المنطقة ولإعادة رسم 
خارطة جديدة للإقليم بحيث يكون للأردن دورا رئيسيا في 
الضفة الغربيــة لتبدأ المفاوضات من جديــد لإنهاء الصراع 
القائم ومنذ عقود. والسؤال المفتوح هو: ما هي الاستعدادات 
الأردنية للسيناريو القادم للحرب التي سوف تفرض عليها؟ 

بدلا من الاستعداد للانتخابات النيابية القادمة.
الدكتور المهندس مخلد الفاعوري   
malfaouri@hotmail.com

أمريكا وإسرائيل تقرعان طبول الحرب!

حجاب عالية في ذكرى استشهاد مروة 
■ فــي مثــل هذا اليوم في الأول من تموز (يوليو) لم تشــفع قيم الانســانية 
ولا رقــة الأنوثة ولا حنان الأمومة لمروة الشــربيني، ولا حالت دون أن تغتالها 
خناجــر الغدر لرجل أوروبي تعبأ بالحقد الأعمى في قارة اتخذت من الاســلام 

عدوا بعد سقوط الشيوعية! 
في مثل هذا اليوم سقطت دعاوى التسامح وقبول الآخر وحوار الحضارات 
والأديــان، وفقد الزوج زوجتــه، والطفل الصغير أمه، والعائلــة ابنتهم، والبلد 
مواطنتــه، وخــرج المجرم بأقل الخســائر بدعــوى الجنون والاختــلال العقلي 
وهو منجى كل من يرتكب جرما ضد المســلمين من أول شــخص حرق المسجد 
الأقصى الى من قتل الركع الســجد في المســجد الإبراهيمي في فجر رمضاني، 

وما بين هؤلاء وبعدهما جنون مدعى وممتد وضحايا بالملايين 
و لكــن فــي عتمة الليل واشــتداد الأزمــة يأذن اللــه بالمنحــة مقرونة بصبر 
المحجبات في أوروبا وتمســكهن بفرائض وسنن الحجاب، وتمسكهن من قبل 
ذلــك بحرية الخيار والقرار، ولو كان ثمنه مقعدا في برلمان كما حصل مع مروة 
قاوقجــي أو جامعة كمــا يحصل مع المحجبــات التركيات وغيرهــن أو وظيفة 

حكومية أو أي مغنم حياتي.
في ذكرى استشهاد مروة الشربيني تخرج الى العلن قصة الطفلة الصغيرة 
عالية لأم أمريكية وأب ليبي اتفق والداها على إعطائها حرية الاختيار فاختارت 

الطفلة الحجاب برغم أن أمها غير محجبة. 
و تقــول أم الطفلة أنها ظنت أن عالية ســتختار طريقة الحياة الأمريكية على 

العربيــة لما فيهــا من متعة وســهولة وحرية، ولكــن عالية كانت تنظر للنســاء 
المحجبات من الجالية المســلمة بإعجاب بينما كنت أشــفق عليهن وخاصة أيام 

الحر القائظ ! 
و قــد التزمت عالية بالحجاب برغم محاولات أمهــا لثنيها عنه واقناعها أنه 
مجرد تعلق ســيزول بعــد وقت، ولكن عاليــة بفطرتها النقيــة صمدت وكانت 
ســعيدة على حد وصــف أمها بقرارها، متمســكة بحجابها في المدرســة وبين 
أصدقائهــا وفي كل مــكان، وتضيف الأم لقــد كنت أرى عاليــة برغم حجابها 
ولباســها الســاتر أكثر مرحــا وانطلاقا على البحــر وفي الحديقــة من فتيات 

بسنها يلبسن «البكيني» ولا يستطعن الحركة بحرية. 
إن قصة الطفلة عالية المنشورة على موقع أوبرا وينفري الاعلامية الأمريكية 
الأكثر شــهرة لتحمل فــي طياتها العديد من الدروس أولهــا ان أوروبا وأمريكا 
ليســت مغلقة برغم التضييق على الاســلام والمســلمين فما زال هناك فســحة 
للدعوة والتبليــغ، ولكن التحدي الكبير في اختيار الوســيلة وطريقة الخطاب، 
فأوبــرا كغيرهــا من الاعلاميــين الأمريكيين تركز على ســلبيات الاســلام وقد 
صــورت حلقات في العالــم العربي أظهرت النواقص والنقــد اللاذع ، ولكن مع 
ذلــك قام موقعها بنشــر هذا الموضوع عــن عالية والحجاب من بــاب التعددية 
واحترام خيار الانســان، وهذا يجب أن يكون الأســاس فــي خطابنا مع الآخر 

بالتركيز على حرية الاعتقاد وما يتبع ذلك من حرية أداء الشعائر واللباس 
إن على المحجبات أن يظهــرن للعالم حقيقة الحجاب وانه ليس غطاء للرأس 

وحسب بل عبادة وأخلاق باطنة في النفس وأخلاق ظاهرة في المجتمع، وكما 
صــلاة وصيام المرأة المســلمة عبادة كذلــك صدقها وتفوقهــا العملي والعلمي 
وحســن جيرتها وعفة لسانها، وجهها البشوش المستبشــر، التزامها بالنظام 
والقانــون، كلها تحمل مفهوم الحجــاب التكاملي الذي يصبــح هوية وطريقة 

حياة وبطاقة تعريف لا ترى المرأة نفسها الا به .
و لا ريب أن الحجاب ينتشــر في العالم، ولكــن كثيرا من المحجبات ينتقصن 
منــه، فالحجاب طاعة للــه لا طاعة للهــوى ولا خلط بينهما، وبعــد عن الإغراء 
وصيانــة للنفس والمجتمع، وهناك فرق بين من ترتدي الحجاب وبين من تلتزم 
به فلا يصح أن يجتمع الحجاب مع اللباس الضيق والزينة الظاهرة والخضوع 
بالقــول مع الرجال بحجة الزمالة أو غيرها لانــه بذلك يفقد معناه والمقصد من 

ارتدائه.
رســالة أخيرة لغير المحجبات اللواتي قد يفكرن أن أخواتهن المحجبات يقمن 
حواجــز ضدهن أو ينظرن لهن بنظرة اتهام فــي العرض والأخلاق، وهذا ليس 
صحيحــا فالأصــل في المحجبــة أنها تحب الخيــر للجميع، وتحســن الظن في 
كل النــاس، وتــرى أن أخواتها النســاء جميعــا جزء من عرضها الشــخصي، 
والانتقاص منهن انتقاص من شــخصها ولا تقبل لهن ما لا تقبله لنفســها، كما 
أن علــى المحجبة أن تديم النصح والعلاقة بالمعروف، فالقلوب بين إصبعين من 
أصابع الرحمن والهداية مفتوحــة الأبواب دوما ويجب على المحجبات أن يكن 

مبشرات لا منفرات .
ما بين حجاب الطفلة عالية وذكرى استشــهاد مروة لأجل حجابها ســؤال 
لــكل محجبة هو مــاذا قدمــت لحجابها في الوقــت الذي ضحت مــروة بدمها 

لأجله؟
د.ديمة طارق طهبوب 

■ ليســت لي علاقة قريبة ولا بعيدة بكرة القدم. ولا أنظر 
إلــى اللّعبــة إلاّ من الزّاوية السّوســيوثقافيّة. ولــم أفكّر في 
حياتي في الكتابة في موضوع كهذا. ولكنّ تغوّل هذه اللّعبة 
الشــيّقة اقتصاديّا واجتماعيّا وإعلاميّا لا يسمح لأيّ مثقّف 
بالانســحاب من دائــرة الاهتمام بها. فمــاذا نقرأ من تجربة 

مونديال جنوب إفريقيا؟
شــيئان في المقياس المعاصر يوحيــان بالمفارقة وينبعان 
من إســم البلد المنظّــم لتظاهرة المونديــال العالميّة: «جنوب» 
و»إفريقيا». كأنّ الإســم يجري ضدّ مسمّاه حين يكون البلد 
المنظّم بالذّات مــن أوّل المغادرين. ويحدث ذلك للمرّة الأولى 
على الإطلاق في تاريخ كأس العالم الأكثر شعبيّة في تاريخ 
الرّياضــة العالميّة. خيبة أهــل الدّار بمعنيــين أو أكثر: فبقيّة 
أبناء القارّة إذا ما اســتثنينا فريق غانا الذي انفلت بصعوبة 
مــن بــين فكّــيْ الخيبــة، منتخبــات الكاميــرون ونيجيريــا 
والجزائر وكــوت دي فوار إنكفأت إلى مواطنها بعد تجارب 

هزيلة أسالت الحبر والدّمع.
 

الإفريقي من كان فراقه قريبا
لا معنى لأنْ نربط بين إسم إفريقيا ومادّة  (ف. ر. ق) في 
المعجم العربــي. لكنّ تجارب الأفارقة فــي كأس العالم لكرة 
القــدم تجعل ذلك الإيحاء ممكنا ولو من باب الهزل. ما الذي 
يمنــع هذا المعنى الدّرامي من أن يتســلّل إلــى أذهاننا ونحن 
نتابع بلهفة، ومن موقع الجماهير المتلهّفة  ولو لكذبة برّاقة، 

فعاليّات الدّور الأوّل من التّظاهرة العالميّة؟
شــيء آخر يوحي بالفراق ويؤكّد سخرية القدر الكروي. 
مونديــال في قارّة إفريقيا وقرعة منحازة إلى إفريقيا. فرغم 
تمثيل القارّة بســتّة منتخبات للمرّة الأولى أيضا، لا يتواجه 
منتخبان إفريقيّان في الدّور الأوّل. فما أكثر الفُرص وما أقلّ 
من ينتهزها! الحنين إلى الدّيار هو مطلع القصيدة الموندياليّة 
فــي تقاليدنا وفي تاريخنــا الرّياضي على ما يبــدو. ثمّ بعد 
الحنــين تأتي الرّحلــة أو قُل يأتي الرّحيــل. وكما هي طبائع 
الأمــور الخاصّة بنا، ســيأتي علينا حين من الدّهر يســتهلك 
أعمارنــا وأجيالنــا حتّــى نحظــى بفرصــة أُخــرى لتنظيــم 

المونديال على أرضنا.
 

الجنوب متسافل عن الشّمال
هــذه اســتعارة نحيــا بها نحــن الأفارقــة وتُشــكّل بنية 
تصوّرنــا لذواتنا وللآخــر «القارّي». وربّمــا أصابت لعنتها 
في هذه المناســبة الموندياليّة أبناء الجنوب الأوروبي أيضا. 
فبعد أن شــدّت فرنســا رِحالها عن المونديال ها هي إيطاليا 
واليونان يعــدّان حقائب العودة. ربّمــا كان ذلك لقرب دول 
شمال المتوسّط من إفريقيا. فذلك لا يصدُق على دول القارّة 
الأمريكيّــة التي عبــرت إلى الدّور الثّاني بشــمالها وجنوبها 
وبغثّها وسمينها. نتنبّه من عباراتنا، إلى أنّنا نُسبق الشّمال 
علــى الجنــوب عند الــكلام علــى هــذه الثّنائيّــة الجغرافيّة 
والثّقافيّــة، مــن قبيــل قولي: «بشــمالها وجنوبهــا». وذلك 

ليس خاليا من المعنى. فالجنوب ارتســم فــي تصوّرنا نحن 
الجنوبيّين لكي يكون ثانيا وتاليا وآخرا وفي أسفل سافلين 
لا غيــر. وربّما يحصل لبعضنا شــعور بأنّ فــرص التّهديف 
التي ضيّعها اللاّعبون الأفارقــة انعكاس لهذا التّصوّر الذي 
يجعلنا نشــعر بأنّنا منسجمون مع أنفســنا حين لا ننتصر. 
ولكــن لمــاذا لا نتعايــش مع هــذا التّناقض كمــا نتعايش مع 
جميع متناقضــات واقعنا؟ ليس ذلك ممكنا، ببســاطة لأنّنا 
بشــر أســوياء ولا نحتمل أنْ نتناقض مرّتين أيْ في واقعنا 
ومــع واقعنــا. لعلّ ما يهــوّن خيبة أهــل الدّار مــا رافقها من 
نكســة الكبار. ولكنّهم إن أسفوا يأســفون على شيء واحد 
ونأسف على كلّ شيء. خيبة المونديال ترخي سدولها على 

ضميرنا المتعَب أصلا المثقل بهموم لا حصر لها ولا عدّ
.

خطّة التّسلّل
قبل أنْ تُقرع طبــول المونديال تصطفّ الجماهير ويُحمّى 
وطيس الحــرب بالرّموز الثّقافيّــة والتّاريخيّــة والنّضاليّة. 
وفي لحظات تُســتعاد الأمجاد ويُخرج ما في الأجداث. تيّار 
جارف في قــاع لاوعينا الجمعيّ يمخــر أعماقنا في لحظات 
مزيجة من الكبرياء المشروعة والرّهبة الواقعيّة القاتلة التي 
لا يتحمّلهــا إلاّ غريب البلاد أو خالي الفــؤاد. نضَعُ خططنا، 
نُعلنهــا ونُعلن عــن تكتّمنا عليها. ننظّــم دفاعاتنا وندفع بها 
إلى ما وراء خطّ الدّفاع. نجيّش هجومنا بكلّ عاجز وعجوز. 
ونمضي إلى المعركة. مبدئيّا كلّنــا متّفقون على أنّها معركة. 
تذكّــرْ لغــة إعلام كــرة القــدم: (روح قتاليّة، لاعــب مُصاب، 
فريق جريح، واقعة = حرب، هجوم، دفاع، انتصار ساحق، 

هزيمة مذلّة...)  
كلّنا نتســمّر أمام المشــهد والكاميرا تقرّب إطــار مرمانا  

حين يتقدّم هجوم الخصم ضــدّ دفاعنا، فيكبر المرمى فاغرا 
فاه كالهاوية التي نراها في كوابيسنا المُرعبة. وتتكسّر آنية 
الفرح علــى أعصابنا...»انتهى»...»لا لم ينتــهِ». وفي النّهاية 
ماذا؟ «انتهينا». وتصبح الفرجة خصومة والتّشجيع سِبابا 
والتّصفيق لطما إلخ. ونُفيق على دُخان حربٍ بين جماهيرنا 
وفريقنا. طبعا ينتصرُ فيها فريقنا. وذلك ببســاطة لأنّه طبّق 

خطّة التّسلّل ضدّ جماهيرنا.
 

إفريقيا ناصرة ومنصورة
كرة القدم ليســت أوّل اهتماماتنا، كما لم يكن اللّعب أوّل 
اهتمامــات أيّ مجتمــع لو بقيــت كرة القدم لُعبــة لا أكثر ولا 
أقلّ. فمــاذا يبقى لإفريقيــا بعد تجربة المونديــال في الدّيار 

الإفريقيّة؟
لاحظنا التّسامح الإفريقيّ في عدم مقاطعة جماهير البلد 
المنظّم للملاعــب رغم أنّ فريق بلادهم كان أوّل المنســحبين. 
ورأينــا كيــف أنّ خــروج الأفارقة ترافــق مع خــروج الكبار 
فــي عالم كرة القدم. تبقى لإفريقيا العبرة لتُســحب على كلّ 
مجالات الفعل الإنســاني. مازال أمام الأفارقة أن ينتصروا 
فــي ما هــو خيــر وأبقى مــن كــرة القــدم. انتصــر الأفارقة 
بتوحّدهم أمــام أيّ منتخب إفريقي حين ينافس وحتّى حين 
ينهزم. وانتصــر الأفارقة حين كان مونديــال الجماهير في 
الشّــوارع وفي المــدارج احتفــالا بإفريقيا وتذكيــرا بقضايا 

الإنسان العادلة. 
وبعــد أنْ ننفــض أيدينا من غبار رحلة المونديال الشّــيقة 
المتعِبة ســنتذكّر أنّها ليســت إلاّ لعبة، وأنّ مــا ينتظر إفريقيا 

أهمّ: بناء الإنسان الإفريقيّ.
 عماد محنان

تصريحات ماكريستال: لحظة يأس أم حقيقة مرة؟

مونديال جنوب إفريقيا: رؤية سوسيوثقافيّة

■ أخيــرا لم يعد ماكريســتال يطيق الانتظــار أو الصمت، أمــام إخفاقات 
أفغانســتان المتتالية والأحداث الأليمة التي تلم بالحلف وتطالعنا بها الأنباء 
كل ســاعة وحين، ماكريســتال الماكر النحيــل لمن لا يعرفه هــو مهندس فكرة 
الصحــوات العراقية والتي اســتطاع من خلالها إضافة لأمــور أخرى تحقيق 
نقاط إيجابية بالنسبة للبيت الأبيض بعد سلاسل من الفشل شهدتها الخطط 
الأمنيــة الأمريكيــة التــي تعاقبت على شــارع عراقــي يئن تحت وطــأة انهيار 
أمنــي كامل، بعــد عمليات بمختلف المســميات وخطط أمنيــة بمختلف القادة 
والتوجهات، لم يتحقق ما يذكر إلا مع ماكريســتال، الذي قاد الإســتراتيجية 
الأمنية في العراق استراتيجية دعت أمريكا لتتبجح بها وما تلاها كإنجاز بعد 

زمن عزت فيه عليها الإنجازات. 
أرادت إدارة اوباما نقل التجربة الماكريســتالية بل وحتى استنساخها في 
أفغانستان التي كانت تعيش فيها الولايات المتحدة وحلفاءها الويل في أسوأ 
أيامها وكوابيسها تحت ضربات طالبان، انتقل ماكريستال بدهائه العسكري 
المدني إلى أفغانســتان فرأيناه بصورة الابن البار وهو يصافح شيوخ القبائل 
وجالس في مجالســهم، وبصورة المخلص وهو بــين جنوده، وبصورة الخير 
المســتعد لبذل الغالي والنفيس وهو بين أفراد حكومــة كرزاي، جادل وجالد 
ولكــن الأمر كان مختلفــا ولم تكن بيئة جبال أفغانســتان ببيئــة نهري دجلة 
والفرات، كان كل شــيء مختلفا وما كان قبل قليل حلما لماكريســتال وإدارة 
اوباما صار كابوســا مرعبا يستيقظ منه على الانفجارات والضحايا، أضاف 
ماكريســتال بعض الرتــوش على الإســتراتيجية فطلب الدعم اللوجيســتي، 
لكنه لم يســتطع الوقوف على مكامن الخلل، وكانت هجمات طالبان تتصاعد 
وأجواء أفغانستان تتأزم بحقيقة واحدة الأمر ليس على ما يرام، وكانت فكرة 
الصحوات رغم محاولات ماكريستال المستميتة دربا من الجنون حتى بدا أنه 
حيث يريد تأسيســها هــو بالضبط حيث يعيش الطالبان، صمد ماكريســتال 
أمام مشــهد لا يبدو قادرا على اســتيعاب كثير من جوانبه إلا أنه صموده هذا 
لم يكن سوى مرحلة هدوء ربما لاتخاذ قرار أمام حقيقة احتقان وضع يتأزم، 
ضاق به صدر ماكريســتال لينفجــر عن تلك التصريحــات النارية التي طالت 
معظم أعضاء حكومة ســيد البيت الأبيض الأسمر، ربما تنم هذه التصريحات 
عــن حالة ارتبــاك أمام الحالــة الأفغانية المعقدة، ارتباك لا شــك ســتنتج عنه 
حالــة إحباط لا محالة لدى الإدارة الأمريكية التي كانت ترى في ماكريســتال 
المخلص من الورطة الأفغانية، أمام حدة تصريحات ماكريســتال لم يكن أمام 
اوبامــا خيارات كثيــرة فالبيت الأبيض لا بــد أن تحفظ له هيبته، ولم يشــفع 
لماكريســتال انجاز العراق ولا الصبر أشــهرا على أفغانستان، وبعد ساعات 
ســاءل فيها اوباما نفســه كثيرا ماذا عليه أن يفعل في أمر ماكريســتال قدم 

الأخير استقالته التي كانت محل ترحيب. 
تصريحات ماكريســتال يمكــن قراءتها من منظوريــن، منظور أول وهو أن 
ماكريســتال عاش حالة يأس مــن الحالة الأفغانية المهترئــة، وصار يرى في 
ما يجري هنالك مشــكلة اكبر من كل التصــورات التي كانت مفترضة، وصار 

مقتنعــا بالعجز الأمريكي أمام هــذا الواقع، أضف إلى ذلك مشــاكل التموين 
والتمويــل ووقائع الجغرافيــا وكوابيس التاريخ فدماء الســوفييت لم تجف 
بعد من علا الســفوح، أمام حالة انعدام الأمــن والفوضى العارمة هذه لم يكن 
لماكريســتال من منفذ إلا تصريحات من هذا الشــكل يفرج بها عن نفســه هذا 
الضغــط، منظــور ثاني: وهــو أن الإدارة الأمريكية لا تعطي المســألة الأفغانية 
ما تســتحق من العناء والدعم والانتباه وتعيــش حالة ضجر جعلتها تتراخى 
في متابعة تطوراته بشــكل جدي وفعال تاركــة القوم لمصائرهم بين ضربات 
الطالبان، ورفض الأفغان، والصعوبات الجغرافية والمناخية ما أخرج الســيد 
عــن صمته، وفي كلتا الحالتين فالأمر المتفــق عليه الآن هو أن الأزمة الأفغانية 
تتفاقم، وتسير من سيئ إلى أسوأ وتبدو الأمور تنفلت من القبضة الأمريكية، 
خاصة وأن الســيد كرزاي يبدو متذمرا من العبــاءة الأمريكية ولم يعد يريحه 
ظل مظلة العم ســام التي استظل بها زمنا، وباختصار فأفغانستان تبدو أمرا 

مختلفا، وســتبدي الأيام المقبلة مع القائد الجديد السيد باتريوس ما إن كانت 
المشــكلة من ماكريستال أو الإدارة الأمريكية والحلفاء، أم أن المشكلة أكبر من 
ذلــك كله ولا تقبل حــلا حقا وهي أفغانســتان ذاتها والنهــج الأمريكي المتبع 
هناك المرفوض شــكلا ومضمونا ولا تنفعه لا الخطط ولا الاستراتيجيات ولا 
رتوش التجميل الصادرة من الدي سي واشنطن، وفوق هذا وذاك ربما حدث 
الإقالة أو الاستقالة هذا هو العزف الذي سيرقص عليه ماكريستال زمنا وهو 
يــرى أيام أفغانســتان الحالكة تصير أحاديث ذكــرى، وربما ليس أفضل من 
هكذا طريقة لتتخلص من هكذا موقف وأنت في هكذا رتبة، ربما هو ثواب فيما 

أراده الآخرون عقاب. 

عبد الله ولد محمد عبد الرحمن 
 abdallahima@yahoo.com
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كي لا تتصدع جبهة القوى المناهضة للاحتلال في ضرورة التنمية المستقلة
والعملية السياسية بمناورات علاوي والمالكي

فساد سلطة الثورة أم فساد أنظمة حكم تحاول إفساد الثورة؟

اللادولة في العالم العربي.. جدل الطائفية والعشائرية 

■ لقـد غـدا يوم الحـادي والثلاثـين من أيـار (مايو)، يومـا مفصليا في 
التاريـخ الجيو إنسـاني؛ الملخص لوحدة المشـاعر الآدميـة وتأكيد مقولة 
الأديان السـماوية كلها بالإجمـاع: «إننا جميعـاً لآدم وآدمُ من تراب». إنه 
 .« بجـدارة يوم من أيام الله. والحق سـبحانه يقول: «وذكرهـم بأيامِ اللهَّ
وهـو أي (الحـادي والثلاثـون من أيار) ليس فحسـب يوماً مفصليـاً فارقاً 
وحاسـماً في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، أو بالنسبة لحلحلةِ قضية 
«غـزة» الراكـدة فـي المياه الآسـنة إقليميا ودوليـا منذ العـام 2006، أو في 
إعـادة النظر في «حل الدولتـين» المتآكل، (والذي ما تفتـأُ حكومات الكيان 
الصهيونـي المتتالية تجعله مسـتحيلا بقضم وهضم وبلـع أراضي الضفة 
الغربيـة والقـدس الشـرقية) أو في تاريـخ العلاقات التركيـة الصهيونية 
والتركيـة الغربيـة عمومـا (باعتبـار أن الصهيونيـة العالميـة ومـن خلال 
الإِيبـاك بالتحديـد، هـي التي تملي على السياسـات الغربيـة، وخصوصا 
فيما يتعلق بالشـرق الأوسـط، كما أكدنـا ذلك في مقالات سـابقة من واقع 
شهادات موثقة لمفكرين وقادة رأي أمريكيين وأوروبيين) أو في إعادة شكل 

ومضمون ترتيب التحالفات الإقليمية والدولية بين الدول. 
دعـكَ طبعـاً عن مناشـط المجتمع المدنـي الدولي من كل حـدبٍ وصوب، 
وجهود منظمات حقوق الإنسان الرسمية وغير الرسمية وناشطي السلام 
فـي العالم من أحرار (أسـطول الحريـة) وغيرهم (حتى فـي داخل الكيان 
الصهيونـي من اليهود المعارضين للصهيونية) فـي مجال ملاحقة المجرمين 
الصهاينة المسـؤولين عن أحداث الحادي والثلاثين من أيار/ مايو الدامية، 
ومطالبهم التي لا تتوقف بضرورة إجراء تحقيق دولي مسـتقل وشفاف لا 
تكون إسـرائيل طرفا فيه، إذ لا يُعقل أن يحققَ القاتل مع نفسـه، وبالتالي 
استسـخاف فكرة لجنـة (تيركل) الصهيونيـة المعينة مـن الحكومة ذاتها، 
صاحبة قرار شـن الحرب الدموية وإرهـاب الدولة (كما وصفه رجب طيب 
إردوغـان) على (أسـطول الحرية) وسـفينة «مرمرة» التركيـة بالتحديد، 
واسـتهداف ناشـطي السـلام الأتراك وقتل تسـعة منهم بدم بارد، وجرح 
ـدة، كما أفادت  العشـرات من الأتراك ومن جنسـيات أخرى، بصورة متعمَّ
شهادات الكثير ممن كانوا على متن السفينة، كالروائي والمؤلف السويدي 
العالمـي الحاصـل على جائـزة «نوبـل» Henning Mankell البالغ من 
العمـر 62 عاما، الذي كان ضمن أحد عشـر سـويديا على متن إحدى سـفن 
أسـطول الحريـة، وقد أدلـى بإفادتـه ومعاينته يـوم الثاني مـن حزيران 

(يونيو) في مؤتمر صحافي باستوكهولم.
وهـو أي (يـوم الحـادي والثلاثين مـن أيار/مايـو) في ضـوء ذلك كله، 
يُعتبـر توديعاًَ لمرحلة سياسـية واسـتقبالاً لمرحلة سياسـية أخـرى، ولِما 

ولِمن يرتبط بِهما.
ذلـك اليوم المفصلي المشـهود، هو المحطة الأولى فـي المرحلة الأخرى أو 
الجديـدة في تاريـخ العلاقات الإنسـانية. وكما خلقته أسـباب قوية هزت 
ضميـر العالم الجمعي من أقصاهُ إلـى أدناهُ، ترتـــــبـت عليه بالمـــقابل 
نتائـج ضخمـة وتداعيـات أضخـم. وفرضـت تلـك النتائـج والتداعيـات 
مسـؤولياتٍ على مسـتويات شـتى. وهي لَمّاَ تزَل في حالـة تفاعل وفوران 

وغليان. 
وإنْ بـدت في الظاهـر غير ذلك، نظراً لخمود مُلاحَـظٍ طرأ على الاهتمام 
بأحـداث الحادي والثلاثـين من أيار/مايو، نتيجـة لتعتيم إعلامي مقصود 
تقوده كبريات وسـائط الإعـلام العالمية التي تُديرهـا الصهيونية، أو تلك 
التي تشـترك في المصالح نفسها مع الصهيونية. ونأسف للقول: إن أطرافا 
عربية بما فيها ما يُسـمى بالسـلطة الفلسـطينية قد سـاهمت فـي (تبريد) 
نتائـج الحـادي والثلاثـين من أيـار وفـي (تبرير) أسـبابه داخـل الغرف 

المغلقة. 
إلا أنـه رغم ذلـك كله فإن أسـباب ونتائج وتفاعلات الحـدث الجلل من 
وراء الكواليـس وخلـف الأبواب المغلقة السياسـية وعلى أعلى مسـتوى، 

إقليميا وعالميا لم يَخمُدْ أوارُها، ولكن... يتمُّ التعاطي معها في سـرية تكاد 
تكون مطلقة، غير أن تسريباتٍ صحفيةً من دوائر صنع القرار العالمي بدأت 
تَتـرى؛ تؤكد مجمل هذه الفرضيات (لِنُطْلِقَ عليهـا ذلك مؤقتا، وإلى حين) 
كما سـيتبين لاحقا من هذا المقال. وتكاد تكـون مُفضِياتُ الحادي والثلاثين 
مـن أيـار (مايو) شـبيهةً  بالحادي عشـر من أيلـول (سـبتمبر)، من حيث 

الخطورة مع اختلاف الأسباب والمسببات والنتائج. 
وبالفعـل اعتبـر أحمـد داوود أوغلـو وزيـر خارجيـة تركيـا الحـادي 
والثلاثـين من أيار، بأنه الحادي عشـر من أيلول بالنسـبة لتركيا (ورقميا 
الحادي هو القاسـم الأعظم المشـترك بين اليومين). وهـو تصريح ينطوي 
اتٍ) سياسـية، بدأت تُطلُّ برأسـها شيئاً فشـيئاً . بيْدَ أن الكثير  على (غَيبيَّ
رُ غيابيا ويُطبخ على نار هادئة، كما تفيدنا تسريبات من  منها ما يفتأُ يُحضَّ
جالة.  تركيا نفسها ومن غيرها من الدول، وسنأتي على بعضها في هذه العُُ
ولعـل من ضمن ما انطوى عليه تصريح اوغلو، هو أنه كما فعلت الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة مـا فعلته، ومـا تـزال تفعله فـي أفغانسـتان والعراق 
Guan- والسـجون التي نصبتها في مختلف بلاد الأرض، وعلى رأسـها

tanamo و(باغـرام) و(أبو غريِب)، وملأتها بالمسـلمين والعرب وحتى 
بالأمريكيـين والأوروبيـين المتعاطفين معهم، بعد أحداث الحادي عشـر من 
أيلول/سـبتمبر، التي ما تزال تقشعر منها الأبدان، وتشكل وصمة عار على 
جبين تمثال الحرية الفرنسي المشـرئب عنقُهُ في نيويورك، ونقطة سوداء 
علـى ضميـر ما يوصـف بالمجتمع الدولـي، فـإن تركيا سـتصيغ ردة فعلها 
بطريقتهـا، ومـا حدث حتى الآن مـن ردود أفعال ليس سـوى «بداية بروز 

.«The Tip Of The Iceberg الجبل الجليدي
إنَّ أحـد أهـم التسـريبات التي أشـرنا إليها يفيـد ناقلوها بـأنَّ الإيباك 
واللوبـي الصهيونـي المتفرع عنه فـي الولايـات المتحدة الأمركيـة وكندا، 
واللوبيـات الصهيونية فـي دول الاتحاد الأوروبي، أحسـوا بخطأ وخطل 
التقدير الصهيوني السيئthe Zionist miscalculation الصادر عن 
الكيـان الصهيونـي في أحداث الحـادي والثلاثين من أيار، وأثره السـلبي 
والخطيـر علـى التحالفات في الشـرق الأوسـط بالتحديـد، والخوف من 
خسـارة تركيـا للأبد أو علـى الأقل طالما بقـيَ حزب العدالـة والتنمية على 
رأس صناعـة القـرار في أنقـرة. ووفقا للتسـريب المذكور فقد بـدأ الضغط 
علـى الرئيس الأمريكي في اتجاه ليس فقط الطلب (كما نُشـر في الإعلام) 
ب) دول الاتحاد الأوروبي على قبول  بل إلزام (وهو ما لم يُنشـر وإنما سُـرِّ
تركيـا في المنظومة الأوروبية بأسـرع وقت. ولقد فعل الرئيس أوباما ذلك. 
وبـرره الرئيس الأمريكي بقوله (وهو ما أُذيع في الإعلام صراحةً): «حتى 
لا تبحث تركيا عن تحالفات أخرى». غير أن العارفين بالأخلاق السياسـية 
لأهـل «العدالـة والتنمية» يؤكـدون أن ذلك وإن كان يبدو حلمـا تركيا، لن 
يشـتري ضميـر تركيـا، فضميرهـا ليس للبيع مـن بعد الحـادي والثلاثين 
مـن أيار. والمتتبع للشـأن التركي، ربمـا لاحظ أنَّ رد عبد اللـه غُلْ الرئيس 
التركي على توبيخ (وهو ما لم ينشر في الإعلام) الخارجية الأمريكية على 
قـرار تركيـا بالتصويت ضد قـرار العقوبـات على إيران فـي مجلس الأمن 
الدولـي، بأن صـرح الرئيس غُلْ وبديبلوماسـية حرفية عاليـة قائلاً: «إن 
تركيا تشـترط أن تعتذر إسـرائيل عن أحداث الحـادي والثلاثين من أيار/

مايو، وتقبل بنتائج لجنة التحقيق الدولية المزمع تشكيلها، كشرط لإعادة 
العلاقات بين البلدين». 

وتجاهـل الحديـث عـن موضـوع الخارجيـة الأمريكيـة، لأنه يبـدو أن 
الرئيـس غُـلْ اعتبر الحـادي والثلاثـين مـن أيار/مايو هو الذي يسـتحق 
التركيز والاهتمام، وأنَّ طرح أي موضوع آخر هو محاولة لتهميش الحدث 
الرئيسـي. لأن تركيـا أبلغـت العالـم كلـه بمـا فيـه الإدارة الأمريكيـة بأن 
الاتفاق الإيراني التركي البرازيلي يشكل أرضية مُثلى لتسوية ملف إيران 
النـووي. وعليه، فربما فهم الرئيس غُلْ مغـزى الخارجية الأمريكية، فكان 
رده متعلقا بإسـرائيل (ربيبـة) أمريكا والغرب، وافتـرض الرئيس غُلْ أنَّ 

«كل لبيبٍ بالإشارة يفهم» وأن «العبدَ يُقرع بالعصا والحُرُّ تكفيهِ المقالة». 

٭ كاتب قطري

■ تضاحـك عـرب العولمـة حتـى انقلبوا علـى قفاهـم وهم يسـخرون من 
«متخشـبي القومجية»، لرفعهم هدف التنمية المستقلة واحدا من أهداف ستة 
لمشـروعهم النهضوي الوحدوي.. بل وأمضوا دزينة من السنين وهم يرفعون 
عقيرتهم تسـفيها وتسـخيفا لمنطوق الاسـتقلال التنموي، ويشقّون جيوبهم 
غضبـا من دعاته ومناصريه ... مزينـين لنا وللعالمين مباهج الالتحاق بمنظمة 
التجـارة العالمية، والانصياع لوصفات صندوق النقد الدولي، واشـتهاء نيل 
رضـا البنـك الدولـي، وفتح أبـواب البـلاد علـى مصراعيها لدخـول وخروج 
رؤوس الأموال المحلية منها والعالمية، وتيسـير اسـتحواذ رأس المال الأجنبي 
على أصول البلاد ومواردها.. فكلها عرابين الموعود الذي سـيمطر على العباد 

حبّات الرخاء ويسبغ عليهم آيات البحبوحة.
تعريفا يحسن بعربنا هؤلاء أن يدققوا بتعريف العولمة: إنها حرية انسياب 

السلع والخدمات والأموال والبشر بين الدول من دون عوائق .
فـي التطبيق حُذف البشـر مـن التعريف لتنتصب أمامهم سـدود المنع على 
الحدود والشـواطئ، حرصا على «بيـاض» أوروبا وأمريكا وعدم تلوثها فوق 

منسوب مضبوط بجائحة الإسلام. 
 وأمـا الأمـوال فقـد أخـذت وجهتهـا سـوق السـندات الغربيـة وبالأخص 
الأمريكية لتشكل رافعة الإنفاق الأمريكي الرئيسية - مع الضرائب فيما يمّمت 
أمـوال غربيـة وجهـة العالم الثالث بـل والثاني شـرق أوروبا مثلا لتشـتري 
أصـولا ثابتة، سـواء مباشـرة أم عبر صلات وصـل مع أتباعها مـن كمبرادور 
مركنتيلـي محلي وبأبخـس الأثمان، ثم تنزح أرباحها مـن دون عوائق تذكر، 

كما حفلت به وقائع أزمة النمور الآسيوية 97 . 
لقـد صكّـت الرأسـمالية الأمريكية عقد تقسـيم عمل عولميا منـذ زيارة دنج 
هسـياو بنـغ واشـنطن عـام 78، عزمت بموجبـه على نقـل صناعاتهـا كثيفة 
العمالـة وغير الصديقة للبيئـة إلى الصين - وقبلها ومعهـا وبعدها إلى باقي 
شرق آسيا ثم جنوب آسيا ثم شرق أوروبا - معطوفا على استقبال عوائدهم 

المستجدة والمتعاظمة لتصب في محفظة السندات الأمريكية .
ثم توالت هجرة مصانع الغرب شـرقاً مع اتسـاع بيكار طيفها ليشمل حتى 
«النظيفـة» منهـا كالمعلوماتيـة، وطالما الأجور في مسـتقرّات الشـرق لا تصل 

عشر معشار سويّاتها في الغرب .
 بـذا يتـم تعظيم أربـاح أمريـكا الشـركات (وهي حاكـم البـلاد)، وتمويل 
«حكومتهـا» لتنفق علـى مجمع الشـركات ان دعا الداعي ـ، فضـلا عن قطاعه 

الصناعي العسكري على الدوام، وقطاعي الخدمات والبيروقراطية . 
نأتـي الاّن إلـى السـلع والخدمات: لنجد كيـف أن اسـتهلاك الطاقة وجلّها 
مسـتقر في عالم الإسلام هو في يد المستهلك عشرين ضعفا عن منتجه، سواء 
لجهة التسعير (أمثلة 76 و86 تخفيضا، و2008 رفعا، ضمن عديد من الامثلة)، 
أم لجهـة التبعيـة (الخليـج كأسـطع مثـال)، أم لجهة الصـراع عليـه (قزوين 

وافريقيا). 
 ثـم أمامنـا الفـارق المهـول في الأسـعار بين خامـات الجنـوب ومنتــجات 

الشــمال (من نتاج شركاته المبثوثة في الغرب أم خارجه) .
كل ذلـك كان جلـيّ القسـمات عشـية 2008، لكن مكابـرة الليبـرال العربي 

أشاحت بوجهها عن قراءة المنقوش بأحرف بارزة على الجدار. 
 والطريـف أن تلك المكابـرة تواصلت وإن بخفر وحيرة - مـع بدء الزلزال 
ته جرفت مـع مهول ما جرفت خرافة تلك  المالي خريف ذلك العام، رغم أن شـدّ

العولمة بما عناه بها الأطالسة وألقت بها في سلة مهملات الأمم .

نعم ليس للعرب من سـبيل إلا التنمية المسـتقلة.. ليس في هذه المقولة أي 
انقطاع أو نأي عن العالم، فهذا فوق طاقة أحد منذ منتصف القرن العشرين. 

والتنميـة المسـتقلة هـي بالقطـع - القوميـة لا القطريـة، إذ لا مـكان لقطر 
بمفـرده فـي لجّـة الاقتصـاد الدولـي، ولا بديل لأقطـار العرب عـن التكتل في 

منظومة اقتصادية موحدة تقوم على جملة قواعد منها :
الاعتمـاد المتبـادل والمتكامـل بـين الأقطـار: خامـات ومصنّعـات   ـ 1

ووسائل نقل واتصال وتجارة بينية وسياحة واستثمار .
حظـر الاسـتثمار الأجنبي في مجـالات الاقتصـاد العربي، إلا في   ـ 2
قطاعـات محددة تقتضـي الضرورة السـماح باسـتثمار أجنبي محـدد فيها، 

وبمشاركة الدولة المعنية .
تأميم المصارف وشـركات التأمـين الكبرى، مع فرض رقابة تجمع   ـ 3

بين الحزم والمرونة على النقد الأجنبي .
اعتماد التخطيط المركزي سبيلا لترشيد منهجي لعمليات الإنتاج   ـ 4
والتوزيـع والخدمـات والادخار، ينسّـق مـا بـين القطاعات العام والمشـترك 

والخاص والتعاوني في أوركسترا عزف واحدة .
إرسـاء أمتن الوشـائج الاقتصادية مـع محيط العـرب الإقليمي:   ـ 5
إيـران وتركيـا وإثيوبيـا، وخلفهـا آسـيا وافريقيـا، ومعها روسـيا (معاهدة 

شنغهاي مثالا).
 التنميـة المسـتقلة تسـتلزم بالضرورة اسـتئصال قوى التبعيـة العربية، 
التي تعدُل في سـميّتها، بل وتفيض عن الصهيونية وعن سـيّد الجمعين.. أي 

أشاوس الإمبراطورية.
 لقـد أضاعـت 3 تريليونـات دولار مـن ثروة الأمـة منـذ 2005 لتاريخه في 
مشوار سفَه لا نظير له في تاريخ الأمم، جمع النهب الفاجر والمنظم على سلاح 
مشـترى بلا أدنى داعٍ، على ايداعات لدى السادة يستعيدون عبر عوائدها ما 

دفعوه لشراء خاماتها.. أي الأمة .
ينضـاف هذا التبديـد المتراكب فوق نهـب منظم الى سـلفه المتهادي ما بين 
منتصف سـبعينات القرن العشـرين وحتى منتصـف ثمانيناته حين طارت 3 

تريليونات دولار وحطّت في جيوب «التبعيين» وسادتهم .
ولعـل نظرة طائر فـوق الوطن العربي تمتد من زاوية 1970 سـنة أسـاس 
وصولاّ الى 2009 سـنة كارثة تري الناظر مشـهدا مريعاً لمـا حفل به من املاق 
للأمة ونهب صارخ لثرواتها ونكوص بعملية التنمية، التي انطلقت عارمة منذ 
عام 1957، الى قاع صفصف من فوارق فلكية بين الطبقات، وتمركز مسـتحوذ 

للثروة في يد 0.5 ٪ من خلق الله. 
والطريف أن سـفههم تماهى لحد الاسـفاف مع طروحـات معبوديهم حول 
الاقتصـاد «الجديد» وانتـاج المعرفة وكل هـذا اللغو الذي أوصل الرأسـمالية 

الغربية لحافة الانتحار .
ليس من تجنٍ القول ورغم مخاطر التعميم، ومع نفوري من اطلاق الأحكام 
القيَميـة علـى عواهنها أن رأسـمالية ما بعد حـرب اكتوبر «العربيـة» هي في 
جملتهـا غيـر وطنيـة.. التحاقية.. تابعـة.. طفيليـة، بل ولا تسـتحق وصفها 
بالرأسـمالية كمـا عهدناها مع طلعت حرب وسـيد ياسـين ووهبـي الحريري 
ومحمد الدبس وعثمان النوري ونوري فتاح، بل وحتى أحمد عبود ونشـأت 

شيخ الأرض .
هم سرّاق أمة ونهّابوها يحسبون أن مالهم أخلدهم، فيما الحق أن الزلزال، 
الذي مازلنا في أطواره الأولى، سـيكون خميرة مسرّعة في انهيار تلك القوى 

ضمن باقي الجروف .... 
 والله أعلم. 

٭ كاتب فلسطيني

■ في غمرة التحريف الاثم لكل المصطلحات السياســية، 
التــي توصف بها الاحداث والوقائع التي برزت في المشــهد 
السياســي العراقــي على مــدى الســنوات الســبع من عمر 
الاحتــلال، ومحاولات البعض في نقــل التوصيف من خانة 
الحقيقــة الى خانة الزيف والخــداع، مقدمين خدمة مجانية 
للمشــروع الاحتلالــي، قد يكــون دافعها الجهــل بالحقائق 
نتيجة الابتعاد عن ســاحة الحــدث، أو خدمة مدفوعة الثمن 
هدفها دفع عجلات المشــروع الامريكي الــى أمام. نقول في 
غمــرة كل ذلــك ســمعنا كيف يصبــح الاحتــلال (تحريرا)، 
وكيف يكــون التعــاون مع الغــزاة (نضــالا)، وكيف ينهب 
المال العــام بدعوى التعويــض عن فترات التشــرد والكفاح 
على موائــد المخابــرات الاجنبية، بــل جادت علينــا أحزاب 
الاســلام السياســي العراقي بمصطلحات كثيــرة وكبيرة، 
لتجميــل القبــح السياســي وجعل الحــرام حــلالا، من مثل 
عبارات (أهون الشــرين، ودرء المفاســد، والضرورات تبيح 
المحظــورات، ولا تلقــوا بانفســكم الى التهلكــة) وغيرها من 
العبــارات الرنانــة التي هدفها شــق الصفوف، واســتغفال 
العامة، في سبيل تسلق سلم الانتهازية الذي برعت فيه هذه 

الاحزاب منذ عام الغزو في 2003 ولحد الان .
ولعــل ابرز شــعار رفع منذ مــا قبل الانتخابــات الاخيرة 
في العراق وحتى اليوم، ذلك هو مصطلح (أحســن السيئين 
أو الاقل ســوءا)، الذي أطلــق على أياد عــلاوي الذي تزعم 
القائمــة العراقية، والذي انبرت له أقلام كثيرة تكيل له المدح 
ولقائمتــه العتيدة، وتنظم فيه وفي شــمائل القائمة قصائد 
المديــح والثناء، وكأننا في لجة مناقشــة نظرية بعلوم اللغة 
العربية نتبارى في صيغ مفاضلة فعل السوء بين هذا وذاك، 
وليــس أمــام تحديــات سياســية واجتماعيــة واقتصادية 
وأخلاقية وثقافية وحياتية شاملة، أنتجت مأساة أنسانية 
مروعه كان لاياد علاوي دور كبير في خلقها وتعزيزها على 
مدى سنوات طوال، شــأنه شأن الاخرين الذين تعاونوا مع 
المحتل ولفقوا المقالات والتقارير الاستـــــخبارية المزيفـــــة، 
وقدمــوا شــهود الــــــزور في مســرحـــــية أســلحة الدمار 
الشــامل العراقية الى الغزاة، كي يحصل الدمار الاكبر الذي 
نحــن في خضمــه اليوم، بـــــــل أن الرجل لــم يخف أطلاقا 
ســعيه مع الكثير مــن أجهزة المخابــرات الغربيــة، وتعاونه 
معهم في ســبيل (التحرير) الذي ذقنا طعمه وشــربنا سمه 

الزعاف. 
إذن لماذا نذهب الى أضفاء هالة القداسة عليه وننزهه عن 
كل خطأ وننفي عن لسانه ما قاله هو بكامل قواه العقلية ولا 
نقول جريمة؟ وعن القياديين الاخرين من قائمته الذين كانوا 
في مواقع قيادية على مدى السنوات السبع من المأساة ولم 
يدرأوا مفســدة واحدة، كما قالوا عندمــا برروا تعاونهم مع 
المحتل؟ وســيقول البعض من مؤيديهــم بأنهم لم يكن لهم لا 
حــول ولا قوة عندمــا كانوا في تلك المواقــع الحكومية! وان 

المجلس الاعلى وحزب الدعوة لم يتيحا لهم المجال لممارســة 
دورهم! ونقــول إنها جريمة أخرى أجرم بهــا أولائك عندما 
صمتوا عن القتل والدمار، ومارسوا دور الشيطان الاخرس 
فــي مواقع حكوميــة كان يفترض أن تكــون مناصب خدمة 
يســهر بها المســؤول علــى راحة الشــعب وتقــدم الوطن، لا 
مناصب لجنــي الاموال مــن رواتب مليونيــة ومخصصات 
إيفــادات ومنافع اجتماعية وســيارات مصفحــة وحمايات 
بالمئات من الاشقاء والابناء والاقارب، بينما يقتات المواطن 
علــى ما يلقى فــي القمامة، ويعيش ســبعة ملايين منه تحت 
خط الفقــر. وإذا لم يكن هؤلاء مجرمين بصمتهم عن كل تلك 
المجازر، إذن لمــاذا يقبع الان في ســجون الاحتلال وحكومة 
الدمى العشــرات مــن القيادات الوطنية، أســرى منذ ســبع 
ســنوات فقط بتهمــة تبوئهم مواقــع حكومية في الســلطة 
الشــرعية قبــل الغزو ولم توجــه لهم أية تهمــة جنائية لحد 
الان؟ كيف لمســؤول بموقع نائب رئيس الجمهورية يتجادل 
لمدة ساعة مع المالكي من أجل اطلاق سراح مواطن بريء من 
السجن ويفشــل في ذلك، حســبما أورد الحادثة المستشار 
الامني لرئيس الجمهورية، ومع ذلك يبقى متمســكا بمنصبه 
الــى الان؟ الا يحــق لنا أن نتســاءل أين هذا المســؤول الذي 
يعــول عليه البعــض اليوم، مــن مقولة ثائر ثورة العشــرين 
الشــيخ ضاري المحمود (أقاتل الانكليز بما تمليه أرادة ديني 

ووطني ولا أبالي بمصلحتي ومصلحة أهلي وعشيرتي)؟
أن التحشــيد والتثقيــف الــذي تقوم به بعض الاوســاط 
المقاومة للمحتــل ولعمليته السياســية البغيضة لقبول أياد 
عــلاوي وبعض رمــوز (العراقيــة) والتعويل عليهــم لانقاذ 
الشــعب والوطــن، انمــا دوافعــه ليســت كلها خالصــة لله 
والشــعب والوطــن، فبعض هذه الاوســاط اضطــرت لذلك 
لارتباطها بدول عربية ضغــط الامريكان عليها للتحرك بهذا 
الاتجــاه، كما أن بعــض الاطراف الاخرى حشــدت دعايتها 
لــه نكايــة بأحــزاب الــولاء الايراني المتســلطة فــي المنطقة 
الخضــراء، من دون التمحيــص في غاياتــه وأهدافه، بينما 
تــوزع الاخرون بين مؤيد له بقصر نظر قائم على أســاس أن 
الاحتلال الامريكي في العراق أفضل من الاحتلال الايراني، 
وبما أنــه صنيعتهم فلا بد من دعمــه ومبايعته، وآخر تمكن 
الياس منه فراهن عليه عل الرهان ينجح، وثالث دعم علاوي 
وانتظم فــي طابور المطالــب والطموحات الشــخصية، أملا 
بالحصول على منصب حكومي، خاصة أن القائمة العراقية 
(رؤوس كلهــا) وأن فــرص الحصول علــى منصب في أحد 
مكاتبهــم كبيــرة ، لكن أياد عــلاوي ليس مجبــرا على تقييد 
خطاه بأجندات المؤيدين له والحاشدين أقلامهم وأصواتهم 
لدعمه، وأن تاريخه السياسي يشهد بأن الكثيرين من أتباعه 

انفضوا من حوله ســواء في حركة الوفاق أيام (المعارضة) 
أو بقائمتــه التــي شــكلها بعــد (انتخابــات العــام 2005)، 
لاســباب ترجع الى طموحاته الشخصية التي لا يتوانى في 
التحالف مع الشــيطان من أجل تحقيقها، ويبدو أنها لازالت 
ديدنه في العمل، حيث بدأنا نسمع اليوم تحذيرات المحذرين 
مــن تفرده وعدم استشــارته قادة العراقيــة الاخرين، بينما 
كانــوا يدبجون مقالات المديح له قبــل مفاوضاته مع المالكي 

صارخين (إذهب يا أبا حمزة ونحن وراءك). 
إن أيــاد علاوي الــذي لم يذق حــلاوة الســلطة الا لفترة 
قصيرة، بحاجة للعودة اليها لانه رجل الســهر على المصالح 
الامريكية لما بعد الانسحاب الخادع، حتى لو كان بالتحالف 
مــع خصمه المالكــي، الذي لمح الــى اتهامه بمؤامــرة اغتياله 
المزعومــة مؤخرا، كمــا أن المالكي المســكون بحب الســلطة 
بحاجــة للعودة اليهــا حتى لــو كان بالتحالــف مع خصمه 
أياد عــلاوي، لانه ســيتخلص مــن خصومه أقطــاب البيت 
الشــيعي الكثر ومن مســعود البرزاني، فهــو يفضل خصما 
واحدا بدل خصــوم متعددين كي يقاتل مــن أجل مصلحته 
على جبهة واحدة لا جبهات متعددة، واذا كان هذا هو ديدن 
أقطاب العملية السياســية الموزعي الــولاءات بين الامريكان 
والايرانيــين، فمــن المنطقي أن يعــودوا للجلــوس في نفس 
المركب لتحقيق مصالحهم الشــخصية والسهر على مصالح 
أســيادهم، لكن الســؤال الاهم هــو ما هي مصلحــة القوى 
والشخصيات المحســوبة على الخط المناهض للاحتلال في 
دخول هذا السيناريو وتأدية أدوار غير مفهومة ولا مرغوبة، 
وهــم الذين لا ولاء لهم الا لله والوطــن، وغايتهم رفع معاناة 

الاحتلال وأعوانه عن كاهل المواطن؟
ان الارتبــاط الكامل بمشــروع أياد علاوي ســيؤدي الى 
القبول بــدور المالكي في حالة تحالفهما، وســيتبعه تجميل 
لدوره في كل الذي حصل على مدار أربع سنوات من حكمه، 
وطي صفحة مســؤوليته المباشــرة باعتباره رئيس السلطة 
التنفيذية عن أهدار دم العراقيين الابرياء، وانتهاك حرماتهم 
بقواته وأجهزته ذات الادوار المشــبوهة وســجونه السرية 
والعلنيــة ومئات الشــهداء الابرياء في أيام بغــداد الدامية، 
وسرقة أموال الشعب وثرواته، ولا يمكن أن تقبل الحواضن 
الشــعبية للمقاومة من قادتها ونخبها ومثقفيها بالانحراف 
نحو جــرف آخر معلوم الاهــداف ومعــروف النوايا، كي لا 
تتصدع جبهــة الحق والتحرير، وكي لا تنطبــق علينا مقولة 
(ليســت قبــور الفراعنــة وحدها تحــوي أجســادا محنطة، 

فرؤوس بعضنا تحوي عقولا محنطة) .

٭ باحث سياسي عراقي

■ فـي الوقـت الـذي يُثار الجـدل حول أفـول الدولة فـي الغرب، 
فشـل العالم العربـي من المحيط الـى الخليج في بنـاء دولة تحاكي 
الأنسـاق الحداثويـة لأنظمـة الحكـم الديمقراطـي؛ ولعـل سـطوة 
مفاهيـم الطائفية والعشـائرية في ديار العـرب المترامية، تمثل احد 
أبـرز معوقات هذا الهدف المنشـود، وهنا، يأتي اسـتحضار العلاّمة 
ابـن خلـدون، الـذي اسـتفاض فـي مقدمته بشـرح طبائـع العرب، 
وعدم انقيادهم للحكم، ليمثل حلقـة الوصل التاريخية الممتدة على 
مدار قـرون طويلة من التيـه، بحثاً عن العقل السياسـي أي الدولة 
الحديثـة القـادر علـى تدبيـر أمـور الجماعـة وفـق آليـات المواطنَة 
والمسـاءلة والعقد الاجتماعي؛ والحال لمـاذا أُجهــــضت تجربـــة 
الدولـة الحديــــثـة فـي مجتمعاتنـا؟ ومـا معنى اسـتفحال الارث 
الطائفـي والقـــبلي في بيئة أخذت من الغرب أنماطه الاسـتهلاكية 
ولم تنجــــح في ملاقاته على مستوى العلم والحداثة السياسية؟ 
وهـل الاستشـهاد بابن خلـدون في الأزمنـة المعاصرة يقـدم جواباً 

شافياً على طرحنا الإشكالي؟ 
تبـدو معضلات انتـاج الدولة الحديثـة مزيجا لعوامـل مختلفة، 
ورغـم ثقل الموروث الاجتماعـي، والمنظومـة البطريركية، والاتجاه 
المفـرط نحـو الماضـي، الـذي يعيق فـي جزء منـه مقومـات الصرح 
والطائفيـة  القبليـة  أنمـاط  فـإن  الدولـة،  هـو  الـذي  المؤسسـاتي 

والتمذهب، تمارس الدور الأشـد تأثيـراً، وعليه كيف يمكن الحديث 
عـن الجمـع بـين الخـاص والعـام، أي الثقافيـة المحليـة للقوميـات 
والاثنيـات والأديـان، التـي تبدي ممانعـة للتحاور مـع الآخر وبين 

المواطنية؟ 
في هذا السـياق تقدم الحالة اللبنانية أجوبة شـديدة التشابك؛ 
فالمحلي/ المذهبي، الذي اتخذ لنفسـه مواقع حغرافية، أو فيدراليات 
جاهـزة للتعبئة، يرفض الانخـراط في الدولة، وهـو غير قادر على 
العبـور مـن ذهنيـة النبـذ والتناحر مـع الـذات والآخر الـى عقلية 
الجمع على قاعدة تشييد نظام سياسي حديث، بمعنى أن الطوائف 
المنتشرة في لبنان، تتنابذ في ما بينها، وتمارس عنفها بشكل ضمني 
ومعلـن تجاه بعضهـا البعض، ومرد ذلك عائـد بالدرجة الأولى الى 
تغييب الممارسـة العقلانية في ادارة شؤون هذه الطوائف الرافضة 
للمواطنية، التـي آثرت البقاء في انغلاقاتهـا على وقع تجاذبها بين 
رجـال الدين والساسـة، الخائفين على سـلطانهم من عقـل الدولة، 
فـي حال اتخـذ قـرار ببنائها عبـر الحوار مـع المتعدد وإشـراكه في 
وطبعـاً  المناصفـة.  لصيغـة  الانصيـاع  ترفـض  بمنهجيـة  الحكـم، 
المعضلة اللبنانية تتخطى مؤاشـرت الاسـتعصاء المشـار اليها، فقد 
دخلت في أزمتها أقله من التأسـيس لدولة لبنـان الكبير عام 1920؛ 

وحجم الممانعة بين المحلي والوطني، كرسـه الدستور، بدءاً من عام 
1860 وصـولاً الـى اتفـاق الطائف، الـذي نص على إلغـاء الطائفية 
السياسية، وطالب باللامركزية الادارية، بينما الثقافة السائدة بين 
الطوائف تحكمهـا ثلاثية، اثبات الذات، والخـوف من الآخر، وعدم 
الالتـزام بالقانون؛ وعلى هذا الأسـاس نلحـظ أن فوضى الطوائف 
فـي لبنان وما ينتج عنها من عنف سياسـي، يتخذ اطـاراً دموياً في 

مراحل كثيرة، تشكل الجبهة الأولى ضد الدولة ومؤسساتها. 
علـى ضفـة العالـم العربـي، الـذي سـبق أن مـر بتجـارب الهـم 
النهضوي بنكهة اشـتراكية في اواسط خمسـينيات القرن الماضي، 
والتـي تراجعت لأسـباب يتداخـل فيهـا الخارجي مـع الداخلي، لم 
تنجـح أنظمـة الحكم التـي ورثـت الارث السـلطاني، علـى جبهتي 
الحكـم الجمهـوري والوراثي، في الاعداد لمقومـات الدولة الحديثة، 
فالعشـائرية أو القبلية فعلت فعلهـا، وتركت مؤثرات خطيرة داخل 
مؤسسـات الحكم والادارات العامة، وباسـتثناء النظام السعودي 
المأزوم، الذي لم يمر بتجارب الديمقراطية، تحولت هذه الأنظمة مع 
الوقـت الى نمط مـن البداوة الجديدة، فالتقاليد مارسـت حضورها 
وانتصـرت علـى الملامح الأوليـة للاتجاهات النهضويـة التي احتل 
سـؤال الدولة الحديثة غالبية ادبياتها؛ وبصـرف النظر عن جدلية 

العلاقـة بـين النخبـة أو الانتلجنسـيا والجمهـور، لا مشـاحة، أن 
المجتمعات العربية الآخذة في محاكاة الغرب على مسـتوى الحداثة 
المادية، تعيش ازدواجية او انفصامـاً بين ارثها القبلي وصدامها مع 

عالم الشمال. 
سياسـياً، عجـزت الأنظمـة منذ مراحل الاسـتقلال عن اسـتلهام 
أو توليـد دعائم الحكم الحداثوي، فالمعارضـة محاربة على جبهات 
متعـددة، والحكام يمارسـون أشـد أنـواع القمـع، إما للابقـاء على 
سـلطتهم وثرواتهم المتراكمة، وإما لتوريث سلطانهم العابر للقرابة 
الدمويـة أو النهـج السياسـي، حتى عنـد الذين يكرس دسـتورهم 

النظام الجمهوري أو الرئاسي. 
غلبـة الطائفيـة والعشـائرية، توازيهـا سـيطرة الشـعبوية، أو 
الجمهور المستلب عن واقعه، الذي تتقاذفه منهجية التوهيم بالدين 
حيناً، وبالحيلة السياسية حيناً آخر؛ وهو بهذا المعنى يمارس عنفاً 
طوعياً أو ذاتياً على نفسـه، لدرجة أنه غير قادر على المطالبة بالحد 
الأدنـى لحقوقـه؛ وفي هـذا المجال نتسـاءل، لمـاذا المواطـن الغربي 
يتحـرك في الشـارع ويبـدي معارضتـه لأي قـرار يرى فيـه إهداراً 
لحقوقه، في حين أن العربي يسـتكين للاذعان والهزيمة تحت شعار 
لعن الحاكم بصمت؟ ألا يؤشـر ذلك الى عـدم تدرجه نحو المواطنية 

ومفاهيـم المسـاواة والفردية التي من شـأنها أن تفسـح المجال أمام 
المساءلة وحتى إسقاط الحكومات إن أخطأت؟ 

المشـهد العربـي يبـدو مظلمـاً، فالديمقراطية التي يكثـر الحديث 
عنهـا بـين العامـة والنخبـة وأولـي الأمـر، لم تأخـذ مسـارها بعد، 
وأسـباب هذا العجز متعددة، أولها، التوريث السياسي في الانظمة 
الملكيـة والجمهوريـة؛ ثانيها، إقصـاء الجمهور عن صناعـة القرار؛ 
ثالثهـا، العلاقات الملتبسـة بـين الطبقـة الحاكمة والنـاس؛ رابعها، 
تجديـد نمط الحكم السـلطاني؛ هذه المسـببات لا تجيب وحدها عن 
معضلـة قيام الدولـة الحديثة في العالم العربـي المترامي الأطراف، 
الـذي يملك ثـروات لم يسـتطع حتى اللحظـة توظيفها فـي التنمية 
البشـرية والاداريـة والعلمية، فهـل نحن ماضون فـي تثبيت الموت 
السياسـي لهذا الشـرق؟ ولمـاذا ضمُرت حـركات المعارضـة المنظمة 
عندنـا مقارنـة بمراحلها الذهبية اوائل الخمسـينات والسـتينات؟ 
وأيـن هي النخبة من الأسـئلة التـي يرفضها الواقع المـأزوم؟ ولماذا 
يدخـل العـرب في دائـرة مغلقة مـن التخلـف والاسـتبداد والقمع؟ 
أسـئلة كثيـرة، تقدم بعـض الاجابات، ومـا يمكن التأكيـد عليه، أن 
الدولة الحديثة لم تسـلك مسـارها التراكمي بعد؛ فالسلطة الحاكمة 
لا تعنيهـا هموم رعاياها، والانتلجنسـيا العربيـة، وهي الفئة الأهم 
لجهـة احداث التغيير، ما عادت تؤدي دورها أو أنها ذابت في أروقة 
الحكـم، والجمهور غارق في فوضاه على إيقاع تشـرذمه بين الوهم 

الديني والظلم السياسي. 

٭ كاتبة وباحثة لبنانية 

د . كمال خلف الطويل٭

 د. مثنى عبدالله ٭ 

أ . د . علي الهيل ٭براء الخطيب ٭

د. ريتا فرج٭

■ عن الشـهيد وليد نمر المعروف باسمه الحركي «أبو علي إياد» 
أنـه في عـام 1970 وفي أحـراش عجلـون وإربد علـى أرض الأردن 
المباركـة، وبعـد أن كان ينشـد نشـيده المفضـل: «باسـم الله باسـم 
الفتح باسـم الثورة الشعبية/ باسـم الدم باسم الجرح اللي بينزف 
حرية/ باسـمك باسمك يا فلسطين أعلناها للملايين/ عاصفة عاصفة 
عاصفة/ عاصفة عاصفة الله أكبر أعصفي/ دمريهم انسفيهم دمريهم 
انسفيهم فجري/ واشـعليها ثورة مرة اشعليها ثورة مرة وانسفي/ 
انسـفي الأرض بمدافع وازحفي/ عاصفة فـي كل دار عاصفة إصرار 
ونـار/ عاصفـة عاصفـة عاصفـة»، فإنـه كان يشـرح لنـا أن الثورة 
الفلسطينية المباركة لم تبدأ منذ أربعة أعوام فقط، بل كانت قد بدأت 
منـذ عـام 1936 بقيادة مفتي فلسـطين الحاج أمين الحسـيني، حيث 
كانـت هذه الثورة في وقـت ما قد تمكنت من السـيطرة الكاملة على 
معظم الريف الفلسـطيني في مواجهـة الاحتلال البريطاني، لكن مع 
وجود الجيب اليهودي الصهيوني بتأثيراته القوية داخل فلسـطين 
وفـي بريطانيـا نفسـها، بل والـدول الكبـرى أيضا، ممـا جعل الأمر 
أكثـر صعوبـة وتعقيداً، وعلـى الرغم من ذلك كان الثـوار يهاجمون 
المسـتعمرات ومراكـز الشـرطة الإنجليزية ويدمرون خطوط سـكة 
الحديد والجسـور، ويشتبكون مع الجنود وأفراد الشرطة الإنجليز 
فـي معارك ضارية كانت تسـفر دائما عن خسـائر من الجانبين، لكن 
بمـا أن الأمـر مختلـف الآن حيـث أن الثـوار لا يقفـون علـى أرضهم 
ليحاربـوا الأعداء المحتلـين، بل ان الثـوار قد بـدأوا ثورتــــهم في 
بـلاد الشـتات، وتمر الأيام ويرحـل الثوار وعاصفتهـم- مضطرين 
للرحيـل – عن الأردن، التي كانت على بعد خطوات من أرضهم، إلى 
لبنـان. ويعـود «الفتى» المصري إلـى مصر بعد أن تعلـم كيف تكون 
كرامـة الرجـال، وتمر الأيام لتصـل إلى انتفاضة الخبـز، التي أطلق 
عليها السـادات «انتفاضة الحرامية»، ليجد «الفتى» نفسـه مطاردا 
من الأمن ومطرودا للمرة الثانية من كلية آداب الإسـكندرية، بسبب 
رسـمي «تجاوز نسـبة الغياب»، وحينها قررت الرحيل، وهذه المرة 
وجـدت معاونـة المثقف العراقـي فاضل الشـاهر، الذي كان سـفيرا 
للعـراق فـي القاهرة، فـكان الرحيل هـذه المرة إلى بغـداد، لكن كان 
الهـوى الفلسـطيني في القلب يشـير عليـه بالالتحـاق بالأحبة في 
لبنـان، لكـن كيف يصل إليهم؟ ومـن يدله على مكانهـم؟ وفي بغداد 
عملـت محـررا بجريـدة الجمهورية العراقيـة ووجـدت ترحيبا من 
رئيس تحريرها سـعد قاسـم حمودي، الـذي ارتبـط بصداقة قوية 
معـه إلى ان ترك الجريدة وزيرا للإعلام، وحل محله الشـاعر حميد 

سعيد. 
وعـن الأسـتاذ ناجي علـوش أنه قـال: «الذي يقاتـل لا يجوز أن 
يحسب حسـابات مستوطن، فذات مرة أرسـلت فتح دورة تدريبية 
إلـى فيتنام، كان من عدادها خالد أبو خالد، فسـأله الجنرال جياب، 
مـاذا عـن الشـهداء ؟ فقال لهـم إن الذي يقاتـل لا يعـود، وهو ليس 
مقامراً ليدخل في حسـابات الربح والخسارة، والذي يحارب دائماً 
يفكـر ما هـو الأثر الذي تركه فـي العدو، وليس ماذا خسـر، لأنك لو 
أردت أن تحسـب وأن تقاتل ماذا تخسر من المال والأرواح لن تقاتل، 
لأن القتال خسـارة مستمرة، والذي يضغط على زناد الكلاشنكوف 
ويطلـق مخزنا واحدا من الرصاص، هو يخسـر مـالاً، والذي يطلق 
صاروخاً كذلـك، وهكذا مع المقاتل المدرب باعتباره ثروة، فسـنوات 
التدريـب والخبرة ليسـت مجانية، إضافة إلى أنك تخسـر إنسـاناً 
وطنيـاً محبـاً لوطنـه، مقاتـلاً شـجاعاً يملـك خبـرة، فهي خسـارة 
كبيرة، ولكن الـذي يجبرك على مرارة الموت، ما هو أمر منه، الوطن 
يسـتحق كل ذلك، ويسـتحق أن نقاتل وأن نموت، وأن نقدم أولادنا 

وبناتنـا، وأن نتألم وأن نتوجع لأن الحرية شـيء كبير جداً»، وعن 
(المصالحة) قـال: «إن المصالحة الفلسـطينية بالشـكل المطــــروح 
الـــيوم بـين حركتي فتح وحماس تضر بالقضية الفلسـطينية، ان 
المصالحـة اليـوم تخدم الطـرف المستسـلم، فلا إمكانيـة للمصالحة 

عندما تكون هناك خيانة».
أول مـرة رأيـت «الأسـتاذ» فيهـا كانت سـنة 77 في بغـداد أثناء 
انعقـاد مهرجـان المربد الشـعري: وجـه طيب الملامـح تختفي تحت 
ملامحه بهجة خفيـة لا مبرر لها إلا قلب مفتوح للحرية وذهن صاف 
متوقـد يسـتطيع أن يحمـل كل هـذه الثقافـة الموسـوعية والدرايـة 
الحقيقيـة بمفهـوم الثورة ومغـزى التاريخ، نظرات نافذة وشـارب 
كـث وجبهـة عريضة، لم أكن قـد قابلته قبل ذلك وقدمنـي له الكاتب 
الكبير رشاد أبو شاور، وكنت قد تعرفت به قبلها بعامين في القاهرة 
عندما كان مع الشـاعر الكبير أحمد دحبور يبحثان عن أحد المحلات 
لشراء جاكيت من الجلد، في أول لقاء لي مع «الأستاذ» وبعد تلاشي 
حالـة الرهبـة الأولـى في حضرتـه بدأت تعـود لي رائحة فلسـطين 
التـي كنت قـد اختزنتها في كل كيانـي منذ أحراش عجلـون وإربد، 
وفـي هذه اللحظة قـررت الرحيل عن بغـداد والالتحاق بالأحبة في 
لبنـان وعلى الفور صارحت «أبـا إبراهيم» برغبتي، وتناقشـــــنا 
فـي الأمر وقررت أن أرحل معه على نفس طائرته عائدا إلى بيروت، 
لكنـه نصحنـي بـأن أنـزل مطار بيـروت وحـدي حتى لا يحسـبني 
أحـد عليـه فيلحقني ضـرر بالـغ، وقدم لـي النصيحة التـي صارت 
دسـتوري إلى الآن في التعامل مع الثورة الفلسـطينيــــة، وهي ألا 
أتدخل، كمصري، مطلقا في الشـؤون التنظيمية ولا في الخلافات أو 
التحالفـات بين المنظمـات الفلسـطينية مع بعضها البعـض، ولتكن 
علاقاتـي بالجميـع، رغم ميولـي الفتحاوية، وإذا كنت سـوف أعمل 
فـي الإعلام الفلسـطيني فليكن فـي الإعلام الموحد، الذي يشـمل كل 
المنظمات الفلسطينية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية وليس 
تحت راية أيـة منظمة من المنظمات، وقد التزمـت حتى هذه اللحظة 
بنصيحـة ناجـي علـوش، التـي علقتهـا حلقـا فـي أذني ودسـتورا 
لحياتـي، فكنـت وما زلـت أحتفظ بصداقـات رائعة مـع أصدقاء من 
كل المنظمات الفلسـطينية، رغم ما قد يكون هناك من خلافات فكرية 
أو سياسـية، وكان ناجي علوش أول من نشـر لي فصلا من روايتي 
في مجلـة «الكاتب الفلسـطيني»، التي كان يصدرهـا اتحاد الكتاب 
الفلسـطينيين، وكان يرأس تحريرها حيث كان ذلك بمثابة شـهادة 
الميلاد الحقيقية لي ككاتب، فهي شهادة الميلاد التي وقع عليها ناجي 

علوش ويا لها من شهادة.
وفـي بيروت بدأت أكـون وجهة نظر خاصة بي- قـد تكون خطأ 
بالطبـع لكنهـا تبقى رؤيتي الخاصـة وتجربة حياتـي- عن الثورة 
الفلسطينية وعن «الفسـاد» كأحد الأمراض المزمنة الذي ابتليت به 
الثورة الفلسطينية منذ اليوم الأول لولادتها، بعد أن أصاب جسدها 
وبـاء اسـتقطاب الأنظمـة العربيـة للثورة، فلـم تكن هنـاك منظمة 
واحدة ليسـت مرتبطة بنظام عربي ما وتحمل راية هذا النظام وهي 
تقاتل من أجل فلسـطين، لكن بنفس طريقة هذا النظام العربي الذي 
ترتبـط به وتحمـل رايته، وكان ياسـر عرفات (القائـد الرمز) دائما 
يصر على أنه «مصري الهوى»، ذلك على خلفية نشـأته طالبا بكلية 
الهندسـة بالقاهرة، والعلاقات التاريخية الوثيقة التي ربطت بينه 
وبين شخصيات نافذة من أعضاء مجلس قيادة الثورة وعلى رأسها 
بالطبع جمال عبد الناصر (الزعيم الخالد)، حتى أن معظم القيادات 
الفلسـطينية الفتحاويـة كانـوا دائما يؤكـدون علـى أن فتح ولدت 
تحـت جناح الناصريين، فيما كانـت كل منظمة من المنظمات الأخرى 
تدافع عن وجهة نظر النظام العربي الذي يرعاها فيما يخص قضية 
فلسطين بشـكل عام وفيما يخص التكتيكات والتحالفات والأهداف 
النضالية بشكل خاص، فكان لا بد أن تنتقل كل مظاهر فساد الأنظمة 
العربية إلى جسـد الثورة الفلسطينية، حيث كانت «الديكتاتورية» 

المسـتوردة مـن نظـم الحكـم العربية صفـة ملازمـة للقيـادات كلها 
وبلا اسـتثناء، لكن بقي هامش للمنافسـة بين القيـادات العليا على 
تجميع أكبر قدر من المؤسسـات الفلسطينية تحت جناح كل من هذه 
القيـادات العليـا المهيمنة على منظمـة التحرير، وإن كانـت كلها من 
فتـح، وأذكر أن ياسـر عرفـات (القائد الرمز) قـام بتجميد ماجد أبو 
شـرار مسـؤول الإعـلام الموحد بمنظمـة التحرير، ونجـح أبو جهاد 
(قائد قوات العاصفة) بفرض عبد الله حوراني أحد رجاله مسؤولا 
للإعلام الموحد، لكنه لم يستطع الاقتراب من مكتب ماجد أبو شرار، 
بل لم يسـتطع أن يحصل لنفسـه على مقعد في نفس الطابق الثالث 
الذي كان به مكتب ماجد أبو شـرار، وبعد معاناة شـديدة اسـتطاع 
الحصول على غرفة مكتب في الطابق السادس، لكن ماجد أبو شرار 
كان قد أصدر تعليماته بعدم التعامل مطلقا مع عبد الله حوراني حتى 
لو طلـب فنجانا من القهوة، وبالفعل لم يسـتطع حوراني الحصول 
علـى فنجان قهـوة وقضى المدة التي بقي فيها فـي صراعات جانبية 
أنهكتـه تماما مـع القيادات الإعلامية التي كانـت تدين بالولاء لماجد 
أبو شـرار وأبـو إياد، وكان لـكل قائد كبير معاونون ومستشـارون 
يدفـع لهـم الأمـوال والامتيـازات للحصول علـى خدماتهم فتفشـت 
الانتهازيـة والنفاق فـي معارك الوصـول لأعتاب القيـادات العليا، 
وكان مـن الممكن أن يكون بعض المستشـارين مـن ذوي الحظوة من 
العرب غير الفلسـطينيين، سواء كانوا من المقيمين في بيروت أو من 
القادمين مـن الأقطار العربية المختلفة، وكنـت أعرق خجلا من كثرة 
الصحفيـين والمثقفين المصريـين الذين كانوا يحضـرون إلى بيروت 
للحصول علـى آلاف الليـرات اللبنانية أو الـدولارات (كان الدولار 
فـي هذه الأيام يسـاوي ثلاث ورقـات/ ليرات لبنانيـة) من دون أن 
يقدموا شـيئا ما يسـتحقون عليه هذه الأموال النضالية، لاسيما أن 
بعضهم أنشأ لنفسه بعد ذلك صحيفة خاصة أو شارك بهذه الأموال 
النضالية في افتتاح قناة فضائية، والأدهى والأمر ما حدث لشخص 
كان يعمل معنا في وكالة الأنباء «وفا» ولم يكن هذا الشخص يتمتع 
بأية موهبة إلا لعب «الفليبر»، حيث اصطحبني في احدى المرات إلى 
مقـر هذه الألعاب تحت بناية في شـارع جامعة الـدول العربية قرب 
مسـتديرة الكولا، كمـا وكانت هذه هي المرة الأولى فـي حياتي التي 
تعرفـت فيها على لعبـة «الفليبر»، وهـو لم يكن فلسـطينيا أو حتى 
عربيا كما اتضح فيما بعد، فمع المنظمات التي تدين بالولاء لسـوريا 
كان يقنعهـم بأنه معارض للنظام العراقي، مع أنه من أصول عراقية 
ومع المنظمـات التي تدين بالولاء للنظام العراقـي كان يقنعهم بأنه 
معـارض للنظام السـوري مع أنه مـن أصول سـورية ودارت الأيام 
دورتهـا لأراه فـي القاهـرة بنفـس «الحسـنة» على ذقنـه تحت فمه 
تحمي سـيارته خمس سـيارات مجهـزة لحماية الكبـار، وعرفت أن 
أبا جهاد كان قد قدمه للقائد الرمز فأصبح أحد مستشـاريه المقربين، 
لكنـه اسـتطاع الهروب بالملايـين من أمـوال الثورة ليسـتقر بها في 
القاهرة مسـتثمرا مع أصدقائه من لصوص البنوك المصرية، وعرف 
الجميـع أنه لم يكن سـوريا كما أنه لـم يكن عراقيا ومنـذ البداية لم 
يكن فلسطينيا، وهناك من يظن أنه تركماني لكنه بالتأكيد ليس من 

جنس العرب.
ليـس دفاعا عن أحد فالسـلطة الفلسـطينية نفسـها قـد اعترفت 
بوجـود حـالات صارخة من الفسـاد، فأنـا أعرف عشـرات الحالات 
من الفسـاد التي رأيتها وعاشـرتها بنفسـي وهربت من مسـتنقعها 
منذ صغري وخلفتها خلف ظهري غير آسف عليها ورفضت العرض 
الكريم من رئيسـي المباشـر في «وفا» زياد عبد الفتاح في أن أسـتمر 
فـي تقاضـي «المخصص» بعـد مغادرتي بيـروت، لكني أقـول أن كل 
مظاهـر الفسـاد يمكن الخلاص منها إذا أمكن الخـلاص من الارتباط 

بالأنظمة العربية الفاسدة، فهل يمكن ذلك؟ 

٭ روائي مصري

ضمير تركيا ليس للبيع بعد الحادي والثلاثين من أيار
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تنسيق ام اندماج أمني؟

سلام دارفور: هل وصل مسار الدوحة إلى طريق مسدود؟

ماذا يمنع إصلاح جامعة الدول العربية؟!

المحادثـات  عـن  الحديـث  وسـط   ■
بـين  المباشـرة   غيـر  أو  المباشـرة 
الإسـرائيليين وسـلطة محمـود عبـاس، 
وسـط الحديث عـن المصالحـة بين حزب 
التيئيـس فتـح وحزب المقاومـة حماس، 
وسـط هذا كلـه يتعـرض العقـل العربي 
لطوفـان من المعلومـات المتناقضة والتي 
تقـود الإنسـان العربـي نحـو الشـك في 
المسـتقبل  فـي  والريبـة  يسـمع   مـا  كل 
للبحـث  يدفعنـا  ذلـك  كل  الفلسـطيني، 
ومعرفـة ماذا جـرى للمتصدريـن للعمل 
الفلسـطيني، كانـوا آبـاء فـي منتصـف 
السـتينات (أبـو الهـول، أبو الفـرح، أبو 
الغضب، ...) من اجل التحرير. كانوا حقا 
مناضلين في السبعينات والثمانينات من 
القرن الماضـي، كانوا ينـادون بالتحرير 
مـن النهـر إلى البحـر فصدقنـا واندفعنا 
لتأييد والمؤازرة، في التسعينات تغيرت 
علينـا الصـورة، طالبونـا فـي تغييـر ما 
آمنا به وصدقناه واعددنا أنفسـنا له ... 

التحرير. 
في التسـعينات سـلطوا علينا سـيلا 
من مثقفـي التيئيس وطالبونـا باعتناق 
عندهـم  والواقعيـة  «الواقعيـة»  مذهـب 
أمـر واقـع لا يمكـن  تعنـي أن إسـرائيل 
تغييره، وأدخلونا في دوامة «اوسـلو»، 
التـي مابرحـت سـياطها تلهـب ظهورنـا 
وتشوش قناعتنا، منها على سبيل المثال، 
مصطلحات جديدة لم نسمع بها من قبل، 
المتبـادل  الاعتـراف  الطريـق،  خارطـة 
،المفاوضـات المباشـرة، المفاوضـات غير 
المباشرة، وقف الاستيطان، عدم توسيع 

المستوطنات أفقيا.
في التسـعينات فرضـوا علينا القبول 
بما امنوا به وهو «الحق التاريخي لليهود 
في فلسـطين»، وهـذا أمر لم يحلـم به أي 
سياسـي يهـودي صهيوني منـذ التفكير 
فـي بنـاء دولـة إسـرائيل، وخـرج فريق 
آخـر ينـادي بإسـقاط البندقية وسـحق 
الحجر ليكون ترابا يتعذر استخراجه في 
مقاومـة المحتل وعرفنا مصطلح «السـلام 
بهدف قيام الدولة» والسـلاميون تمددوا 
مـن كوبنهاغـن إلـى شـرم الشـيخ إلـى 
وادي عربـة إلى وأي رفر إلـى أنابوليس 

باختصار تمددوا إلى كل مكان.
فـي العقـد الأول مـن القـرن الحـادي 
التدويـخ  عمليـة  اسـتوت  والعشـرين  
الإسـرائيلي للجانـب العربـي  التي قال 
بهـا شـمعون بيريـز للرئيس الفرنسـي 
الأسـبق ميتـران والتي قال فيهـا بيريز: 
«إننـا شـعرنا أن الفلسـطينيين يتحتـم 
عليهم تخفيض سقف توقعاتهم، وان أي 
وفد مفاوض يحمـل تعليمات من القيادة 
الفلسـطينية لـن يسـتطيع القيـام بهذه 
المهمـة، وعلى فـرض أن وفدا فلسـطينيا 
فهـم هـذه الضـرورة وتصـرف بتجـاوز 
تعليماتـه فأسـهل الحلول تغييـره بوفد 
آخـر، أمـا إذا كانـت القيـادة نفسـها هي 
الجالـس  أن  ذلـك  فمعنـى  المفـاوض  
أمامنـا هـو الـذي يملـك القـرار، وحينئذ 
يكـون الباقي علينـا». يقـول بيريز: «ان 
طويـلا  وقتـا  يحتاجـون  الاسـرائيليين 
كي يأخذوا فيه الفلسـطينيين إلى مائدة 
المفاوضات ثم يقودوهم إلى قرب المائدة، 
ويطرحوا عليهم صيغا واسـعة مفتوحة 
لكل الاجتهـادات، ثم يأخذوهم معهم إلى 
تماريـن في الصياغة قـد تكون مفيدة في 
تعليمهم دون أن تكون بالضرورة مؤدية 
إلى اتفاق معهم ثم أنهم سـوف يعرضون 
عليهم ليذهبوا إلى واشـنطن ونيويورك 
ويعـودوا من واشـنطن ونيويـورك، ثم 
يكـون هذا الجهد كله لكـي يؤقلم الطرف 
الفلسـطيني نفسـه تدريجيـا مـع كيفية 
تخفيـض سـقف توقعاتـه اننـا نجـري 
عمليـة تدويـخ قبـل الدخـول فـي الكلام 

الجد». 
اليـوم جـاء كلام الجـد وتمـت عملية 
التدويـخ مـن رام الله الى شـرم الشـيخ 
الـى واشـنطن، بـاراك اوبامـا جـاء الى 
الشـرق فخاطـب العالم من اسـطنبول، 
وأكـد حديثه في جامعـة القاهرة وصفق 
دعاة الاستسـلام لكل ما قالـه اوباما في 
القاهـرة، وذهـب إلـى الريـاض ليأخـذ 
بركـة النظـام السياسـي لمخططـه  الذي 
لا يختلـف عـن المخططات الإسـرائيلية. 
يؤكـد الرئيـس الأمريكـي بـاراك اوباما 
على التلفزيـون الإسـرائيلي «أن رئيس 
طاقـم مكتبـه هـو رام عمونئيـل  يهودي 
ولـد فـي إسـرائيل، وكبير المستشـارين 
السياسـيين عنـده ابن لمواطـن يهودي . 
وأكـد اوباما انه يتعاطف مع آلام اليهود، 
واعتـرف انـه خلال فتـرة رئاسـته رغم 
قصرها الزمني (18 شـهرا)  قدمت أمريكا 
لإسـرائيل اكبـر دعـم امنـي فـي أي عهد 
رئاسـي سـابق، والتعـاون الأمنـي بـين 
أمريكا وإسرائيل زاد عن أي فترة سابقة 

في التاريخ.
لقد فرض اوباما على العرب المعتدلين 
القبول ومسـاندة محمـود عباس لإكمال 
مشـواره فـي إتمـام المحادثات المباشـرة 
(إكمالا لعمليـة التدويخ)، وعاد نتنياهو 
من واشنطن بعد أن اخذ الوعد الأمريكي 
لرفع يده عن أمر الشرق الأوسط وجعله 
في يد الاسـرائيليين، وسـتجتمع اللجنة 
العربية المعنية في أواخر الشـهر الحالي 
لإقرار المفاوضات المباشـرة مع إسرائيل، 
شـرم  إلـى  نتنياهـو  سـيذهب  واليـوم 
الشـيخ لتأكيد مشـروعه، وبعدها يلتقي 

عباس لحبك عملية الاستسلام.

ثالوث مخيف
يستهدف الفلسطينيين رأي القدس

■ تعرض مسـار الدوحة لسـلام دارفور لنكسة كبرى 
خلال الأسـابيع الماضية بعد قرار حركة العدل والمسـاواة 
تعليـق مشـاركتها فيه ثم دخـول دول عربيـة أخرى على 
الخط في محاولة لإطلاق مسار بديل. وكان مسار الدوحة 
قد بدا لكل المراقبين عند انطلاقه في تشرين الاول/ أكتوبر 
عـام 2008 أنـه المنبر المثالـي لدعم جهود السـلام في ذلك 
الإقليـم المنكـوب، بعـد أن وصلت المسـارات الأخـرى إلى 
طـرق مسـدودة، كل علـى طريقتهـا، بينما شـهدت الأزمة 
تعقيدات جديدة بدخول محكمـة الجنايات الدولية طرفاً 
في الصراع. من جهة أخرى كانت الوسـاطة المشتركة بين 
الأمم المتحدة (ممثلة في يان إلياسون) والافريقية (ممثلة 
فـي سـالم أحمد سـالم) قد أعربـت عن يأسـها من تحقيق 
تقدم بعد مقاطعة كل حركات التمرد الكبرى عن مقاطعتها 

لجهود السلام، فتقدم الوسيطان باستقالتهما. 
وكمحاولة لتحويل هذه الأزمة إلى فرصة، قرر الاتحاد 
الافريقي والأمم المتحدة تعيين وسـيط مشترك واحد (هو 
جبريل باسـولي وزيـر خارجية بوكينا فاسـو الأسـبق) 
يمثلهمـا بدل الوسـيطين، وتم تعيينه في هـذا المنصب في 
حزيران/يونيو 2008. ولكن باسـولي سرعان ما اصطدم 
مـع رئيس البعثـة المشـتركة للقـوات الافريقيـة الأممية، 
رولف أدادا (وزير خارجية الكونغو السابق)، الذي أجبر 
بـدوره على الاسـتقالة فـي صيف عـام 2008 إثر خلافات 
بـين الاتحـاد الافريقـي والأمم المتحدة حول مـن تكون له 

اليد العليا في إدارة البعثة. 
فـي هذا الإطار جـاءت المبادرة القطريـة، يزكيها نجاح 
قطـر الصاعـق قبـل فتـرة قصيـرة فـي حلحلـة الوضـع 
اللبنانـي الذي أعيا كل الوسـطاء والمتدخلـين، وما تلقاه 
دولة قطر من قبول واسـع لدى الأطراف السـودانية. وقد 
حرصت دولة قطر على تجنب الحساسيات التي صاحبت 
مبادرتهـا فـي لبنـان، فطرحـت المبـادرة علـى الجامعـة 
العربية التي تبنتها ثم قامت بتشـكيل لجنة سداسـية من 
الـدول العربية المهمة وذات الاهتمام بالشـأن السـوداني 
لرعايتهـا. ولـم تلبـث المبـادرة أن حظيت بدعـم الاتحاد 

الافريقي ثم الأمم المتحدة.
 سـارعت الحكومـة السـودانية كذلـك بتأييـد المبادرة 
القطرية، ولكـن التطور الأهم كان هـو تأييد حركة العدل 
والمسـاواة وقبولها بالانخراط تحت مظلة مسار الدوحة، 

الذي تحول إلى المنبر- الحلم. 
ولكـن الآن، وبعد مـرور قرابـة العامين علـى المبادرة، 
تبـدو المحصلة مخيبة للآمال، بل تـكاد تقترب من الصفر. 
صحيح أن اختراقـات مهمة تمت، منها التوصل إلى اتفاق 
حسـن نوايا تم توقيعه في شـباط/ فبرايـر من عام  2009 
بـين الحكومـة وحركـة العـدل والمسـاواة. ولكـن الأمور 

تدهورت بسـرعة بدلاً من أن تتقدم بعد أن أعلنت الحركة 
بعد أقل من شـهر تأييدها لقرار محكمة الجنايات الدولية 
طلـب القبض علـى الرئيس عمر حسـن البشـير، مما قاد 
إلـى تجميد المسـار عملياً، خاصة في ظـل رفض الحركات 
الأخـرى، وعلـى رأسـها جيـش تحريـر السـودان جناح 

عبدالواحد محمد نور، الانخراط في المسار.
وفـي تلـك الأثناء تسـارعت الجهـود لتوحيـد حركات 
دارفـور التـي تشـرذمت وتعـددت بحيـث بلـغ تعدادهـا 
العشـرات بعد أن لم تكن هناك سـوى حركتين عند اندلاع 
التمرد في عام 2003. وكانت هناك عدة مسـارات لتحقيق 
هـذا الهـدف، أولهـا مسـار طرابلـس برعايـة الحكومـة 
الليبيـة ومباركة من الحكومة السـودانية. ثـم كان هناك 
مسـار أديس أبابا الذي رعـاه المبعوث الأمريكي سـكوت 
قرايشـن. وقـد سـعت القاهـرة بدورهـا إلى تبني مسـار 
ثالـث، ولكن الحكومة السـودانية تحفظـت عليه. وبينما 
كان مسـار طرابلس يسعى لتجميع الحركات كيفما اتفق، 
كان لخطة قرايشـن منطق محدد، وهو إيجاد بديل لحركة 
عبدالواحـد نور الذي ظـل يرفض بعناد المشـاركة في أي 

عملية سلمية.
بالنسـبة لقرايشـن وكثير من المتدخلين الدوليين، فإن 
هناك ثـلاث قبائل «افريقية» مهمة لا بد من مشـاركتها في 
عملية السـلام، وهـي قبائل الفـور والزغاوة والمسـاليت 
(وهـي عين القبائل التي اتهم أوكامبو الحكومة بممارسـة 
الإبادة الجماعية ضدها). وبحسـب هـؤلاء المراقبين فإن 
الزغـاوة ممثلون في حركـة العدل والمسـاواة، وقبل ذلك 
في جيش تحرير السـودان جنـاح مني مناوي، الذي وقع 
على اتفاقية أبوجا للسـلام ويشارك في الحكومة منذ عام 
2006. وفي نفس الوقت فإن مسار طرابلس نتج كذلك عن 
حركات تهيمن على قيادتها عناصر من الزغاوة. وبحسب 
قرايشـن وكثيريـن غيره، فـإن العقبة الـكأداء هي ادعاء 
عبدالواحد الحديث باسم الفور، مما أملى المساعي لإيجاد 
حركة تمثلهم. ولهذا الغرض شـجع قرايشـن منشقين عن 

عبدالواحد وسعى لجمع حركات أخرى تمثل الفور.
نتـج عـن كل هـذه الجهـود تأسـيس حركـة التحريـر 
والعدالـة بقيـادة الدكتور تجانـي السيسـي، وهو حاكم 
سابق لإقليم دارفور في عهد الديمقراطية الثالثة وموظف 
فـي إحدى المنظمات الدولية. وقد تم الإعلان عن قيام هذه 
الحركـة قبل سـاعات مـن توقيع الاتفـاق الإطـاري الذي 
توصلـت إليـه الحكومـة وحركة العـدل والمسـاواة (بعد 

عودتهـا إلـى مسـارالدوحة) فـي شـباط/فبراير الماضي. 
وقـد أدى هـذا الأمر إلى أزمـة عندما رفضـت حركة العدل 
والمسـاواة مجرد حضور قيـادات الحركـة الجديدة حفل 
توقيـع الاتفاق الإطـاري ووصفت إنشـاءها بأنه مؤامرة 
تسـتهدف الحركة وموقعها في قيادة المقاومة في دارفور. 
وقـد هـددت الحركـة بالانسـحاب من مسـار الدوحـة إذا 
سعت الحكومة لعقد مفاوضات مع الحركة الجديدة أو أي 

حركات دارفورية أخرى.
مـن جانبها قررت الحكومـة المضي قدماً فـي التفاوض 
مع الحركة الجديدة بدعم من الوسـيط القطري والاتحاد 
الافريقـي والقـوى الدوليـة. وفـي نفـس الوقـت بـدأت 
تحركات لتحجيم حركة العدل والمساواة ميدانياً، كان من 
مظاهرهـا منع زعيم الحركـة خليل ابراهيـم من الوصول 
إلى دارفور عبر تشـاد التي كانت أبعدت كل قوات الحركة 
من أراضيها في إطار اتفاق سـلام مع الخرطوم. وقد سهل 
هـذا بدوره علـى الحكومة السـودانية شـن هجمات على 
قوات الحركة التي أصبحت محصورة في جيوب معروفة 
داخـل إقليم دارفـور بدون خطـوط إمدادها السـابقة في 
تشـاد. ويبـدو أن الاسـتراتيجية الحكوميـة (التـي تجد 
دعمـاً إقليمياً) ترمـي إلى حرمان حركة العدل والمسـاواة 
من موقعها المتقدم بين حركات دارفور، وهو موقع يسـتند 
أساسـاً إلى موقفها العسكري الميداني، وبالتالي تحويلها 

إلى حركة أخرى بين الحركات.
النتيجة هي أن هذا المسار تميز بأنه ما أن يتقدم خطوة 
حتى يتراجع عشـر خطوات. ويعود الإشـكال أساساً إلى 
ديناميـات الصـراع فـي دارفور وتأثـره بعاملـين مهمين: 
الأول هو تشـرذم القوى السياسـية والحركات المسـلحة 
فـي الإقليم، والثانـي هو التدخـلات الدوليـة والإقليمية 
فـي الصـراع. وبين العاملـين تداخل وتأثير متبـادل. فيما 
يتعلـق بالتشـرذم نجـد أن صـراع دارفور يماثـل إلى حد 
مـا الصراعـات التـي شـهدتها أو تشـهدها دول افريقيـة 
مثـل الصومال وليبريا وسـيراليون من حيـث تكاثر عدد 
الحركات المسلحة وتشرذمها على أسس قبلية أو عشائرية 
أو شـخصية وأحيانـاً على غير هدى. ولكـن الفرق هو أن 
هنـاك رؤية توافق عليهـا أهل النفوذ فـي المجتمع الدولي 

بأن طبيعة الصراع هنا تختلف عن تلك الصراعات بسبب 
وضوح الرؤية عن الطرف الخير والطرف الشرير، وعليه 

فإن ردع الطرف المارق سيحسم المشكلة.
فـي نفـس الوقـت، وبخـلاف ما حـدث في سـيراليون 
أو حتـى كوسـوفو، حيث دعمـت القوى الدولية الحسـم 
العسـكري، فإن كل أطـراف المجتمع الدولـي تصر على أن 
المفاوضات هـي الطريق الوحيد للحل في دارفور. وخلال 
الأعوام السالفة، بذلت جهود مكثفة بدعم حماسي من كل 
القوى الكبـرى للتوصل إلى حل سـلمي. جـاءت المبادرة 
الأولى من تشـاد التي نجحت في عقد اتفاق لوقف إطلاق 
النار في أبشـي في عـام 2004، أعقبه اتفاق انجامينا لعام 
2005 الـذي عـزز وقف إطـلاق النـار واتفق على تسـهيل 

انسياب المساعدات الإنسانية. 
في نفس العـام تبنى الاتحاد الافريقي جهود السـلام، 
التـي انتقلـت إلـى أديـس أبابـا. ولكـن بسـبب اعتراض 
نقـل  تم  دارفـور،  فـي  للتمـرد  الداعمـين  أبـرز  اريتريـا، 
المفاوضـات إلـى أبوجا حيث عقدت أكثر من سـت جولات 
قبل التوصل إلى اتفاق أبوجا الشـهير فـي ايار/مايو عام 
2006. وقد لقي هذا الاتفاق دعم كل القوى الكبرى، وكانت 
هناك مشاركة مباشرة في صياغته على أعلى المستويات، 
وذلك بواسطة مبعوثين خاصين ومسؤولين كبار، بعضهم 
وزراء، من الولايات المتحـدة وبريطانيا والنرويج ودول 
أخرى، إضافة إلـى الاتحاد الافريقـي والاتحاد الأوروبي 

والأمم المتحدة. 
هـذه التدخـلات عكسـت الاهتمـام الدولـي بالقضية، 
ولكنهـا في نفـس الوقت أبـرزت التعقيدات التـي خلقتها 
وتخلقهـا هـذه التدخلات. إضافـة إلى ذلك فـإن ما حدث 
أبـرز كذلك حدود المسـاهمات الإيجابية لهـذه التدخلات. 
فقـد كانـت اتفاقيـة أبوجا إيجابيـة عموماً إلى حـد كبير، 
حيث أنها أرسـت المبادئ التي ينبغي أن يقوم عليها الحل 
(وهي بدورها نفس المبادئ التي نص عليها اتفاق السلام 
الشـامل) وسـعت إلى معالجة معظم القضايا الأساسية، 
بحيـث لم تترك سـوى ثـلاث قضايـا خلافية ليسـت هي 
بالقطـع أهـم القضايا. وقد وعـدت الجهـات الدولية التي 
سـاعدت فـي صياغـة الاتفاقيـة علـى دعمهـا وإنجاحها، 
وإقنـاع الحركات بالتوقيـع عليها، ولكـن النجاح في هذا 
المجال ظـل محدوداً، إذا يبدو أن الأثر السـلبي للتدخلات 

أيسر تحقيقاً من الأثر الإيجابي.
الدوحة سـعت للاسـتفادة من دروس الفشـل الماضي، 

ولكنها لم تستطع حتى الآن جذب كل الحركات إلى طاولة 
المفاوضات، رغم النجاح الذي شهدناه مؤخراً في الاتصال 
بعبدالواحـد الـذي يبـدو أنه اسـتجاب أخيـراً لمحاولات 
الاتصـال به خوفـاً من أن تنجـح محاولات تهميشـه عبر 
بناء بديل لتمثيل الفور. إضافة إلى ذلك فإن تجربة أبوجا 
تثبـت أن حركـة واحدة يمكنها أن تفشـل عملية السـلام، 
بينمـا يحتاج الأمـر إلى كل الحـركات من أجـل إنجاحها. 
وهـذا بدوره يعكس الدعم الدولي المباشـر وغير المباشـر 
لحركات التمرد، وهو ما يجعل أصغر الحركات قادرة على 

تعكير صفو السلام. 
البعـض رأى الحل في مسـاعي توحيد الحركات، وهي 
مسـألة إشـكالية، لأن الحـركات لـن تتوحد إلا علـى أكثر 
المواقف تشـدداً، كما أنها سـتكون مهـددة بالتفكك مجدداً 
بتجدد الخلاف حول أي حلول وسط يتم التفاوض عليها. 
الخيـار الآخـر الـذي طرح هـو اللجـوء إلى ممثلـي قوى 
المجتمـع المدني، وقد حشـد المئـات من هؤلاء فـي الدوحة 
مؤخراً. ولكن هذه الاسـتراتيجية تواجه من جهة إشكال 
اعتراض كل من الحكومة والحركات المتمردة على أي دور 
حاسم لهذه القوى، ومن جهة أخرى سعي الطرفين للتأثير 
عليها، مما سـيجعل مفاوضات قوى المجتمع المدني عبارة 
عـن مفاوضـات غير مباشـرة بـين الحكومة والحـركات. 
وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة حدة الاستقطاب في دارفور 

وتسييس منظمات المجتمع المدني.
كيف إذن يمكن استنقاذ منبر الدوحة من براثن الفشل 

المحتوم إذا استمر الحال على ما هو عليه؟
بالطبع لا تكفي هذه المسـاحة لتعداد كل ما هو مطلوب، 
ولكن بصـورة أعم ينبغـي الالتفات إلـى كل جوانب أزمة 
دارفـور المعقدة بـدون الوقوع في براثن هـذه التعقيدات 
والدخول فـي عمليـة لا نهائية لمعالجـة كل تفصيل. وهذا 
يقتضي اسـتحضار أن لب القضية فـي دارفور هي النزاع 
الداخلـي بين أطـراف في داخل الإقليم، بـدون إهمال دور 
القـوى الخارجيـة (وهـي هنـا تشـمل الحكومـة المركزية 
فـي السـودان) في تأجيج الصـراع وإدامتـه. وهذا يعني 
ضـرورة التزامـن بين حـوار داخلي بين مكونـات دارفور 
مع الحـوار مع الحـركات، لأن وجود الحـركات وتكاثرها 
هو بدوره انعكاس للاسـتقطاب في داخل الإقليم. وإذا تم 
الاتفاق مع حركة أو أكثر بدون معالجة حالة الاسـتقطاب 

القائمة، فإن حركات أخرى ستنشأ لتحل محلها. 
ولكـن كيـف يمكـن التوصـل إلـى حـل لهـذه المعادلـة 

الصعبة؟
هذا أمر لنا إليه عودة إن شاء الله.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

 عقد في ليبيا لقاء عربي مصغر، بمبادرة من رئيس القمة في دورتها 
الراهنة العقيد معمر القذافي، لدراسة أحوال الجامعة العربية وتلمس 
سـبل إصلاحها. وقد حضر اللقاء، إلى جانب صاحب الدعوة، رؤسـاء 
مصر واليمن والعراق وقطر، وانتهى بالفشـل فـي التوصل إلى اتفاق، 
لوجود اتجاهين متناقضين سـيطرا على نقاشـاته وحـالا دون تحقيق 

الهدف منه. 
  ليـس إصـلاح الجامعـة العربية فكرة جديـدة. إنه مشـروع له من 
العمـر مـا لهـا هي نفسـها منـه. وقد دأب عـرب كثيـرون علـى المطالبة 
بإصـلاح ما كانوا يسـمونه « بيت العرب «، الـذي بان مبكرا عجزه عن 
تلبيـة حاجتهـم إلى الوحدة، ثم عـن إدارة خلافاتهـم وتناقضاتهم في 
أجـواء طبيعية، وتحول، منذ وقت طويل، إلى أداة فاقمت مشـكلاتهم، 
مثلما بدا جليا بعد زيارة السـادات إلى القدس المحتلة، واتفاقية كامب 
ديفيد مع العدو الإسرائيلي، ونقل مقر الجامعة من القاهرة إلى تونس، 
ومـا رافق ذلك من تقليص دورهـا وزعزعة مكانتها، المزعزعة أصلا، في 

الحياة العربية العامة، كما في علاقات العرب البينية والخارجية.
  أسسـت الدول العربية الجامعة عام 1945، فجاء دورها التوحيدي 
معدوما والتوفيقي ضعيفا. وبان افتقارها المبكر إلى مؤسسات لتسوية 
خلافاتهـم كمحكمة العـدل العربية، التـي طالب بعض أمنـاء الجامعة 
بإيجادهـا دون جـدوى، بينما تراجعـت وظيفية مؤسسـتها الأخرى، 
عنيت مؤسسة القمة العربية، وتزايدت مقاطعتها، وتعاظم التنصل من 
قراراتها، فغدت جهة لا حول لها ولا طول، انقسم أعضاؤها في طور مبكر 
من حياتها إلى معسـكرات وتيارات متناقضة، ارتبطت برؤى ومصالح 
وجهـات متباينـة بل ومتعاديـة، افتقرت إلـى ثوابت وحـدود دنيا من 
التفاهم، وإلى مشـتركات تؤثر إيجابيا على سياسـاتهم داخلها، بينما 
نقلـت كل واحدة منها مصالحها ورؤاها إلى سـاحة الجامعة، لتتصارع 
وتتنازع وتحبط أي مسعى قد يؤسس لمواقف عربية منسقة أو متقاربة 
أو موحدة. إذا ما أضفنا الآن إلى ما سبق قوله حول افتقار الجامعة إلى 
أدوات ومؤسسات فاعلة وملائمة، وافتقار الدول إلى خيارات متقاربة 

ومصالـح متوافقـة، غمـوض ميثـاق الجامعـة 
وعجزها عن التكيف مع رغبات الشعب العربي 
الوحدويـة، تبين لنا وجود نمطين من المعوقات 
يشـلان الجامعة ويقيدان عملها، أولهما الواقع 

السياسـي القائم داخـل الدول العربيـة وفيما بينها، وهـو يعمق حال 
التجزئـة والتباعد العربيـة القائمـة، وثانيهما واقع الجامعة نفسـها، 
الـذي لا يترك لهـا غير هوامش حركـة ضيقة وتزداد ضيقـا باضطراد، 
تبـدو معهـا وكأنها إحدى مسـتلزمات وضـع العرب التناحـري، الذي 
يريدها سـاحة تشحنها حكوماته بالعراك والصراع، لا يتفق اسمها مع 

دورها، فهي ليست جامعة بل «مفرقة العرب». 
   انقسـم العرب، منذ بدايات الجامعة، إلى معسـكرات تتخذ مواقف 
متباينة منها، فأعلن بعضهم رغبته في تغيير وظيفتها، وقدم مقترحات 
تعيـد النظر في هيكلهـا وآليات عملها، منها مقترح ليبـي قدم في نهاية 
تسعينيات القرن الماضي، استهدف جعلها «أداة للوحدة العربية «، من 
خلال فصـل علاقات العرب بعضهم مع بعض عن مؤسسـاتها القيادية 
المقترحة، التي ستتألف من قادة الدول، وستبدل وظيفة أمانتها العامة 
بتحويلهـا إلـى جهة تنفذ قـرارات هـؤلاء، تتخطى صلاحياتهـا الدول  
وتلزمهـا فـي آن معـا، بمـا أنها سـتعيد تنظيـم علاقات المجـال القومي 
وستوطده على حساب دوله القطرية. إلى هذا، قدمت مقترحات تتعلق 
بإضافـة صلاحيـات، جزئيـة غالبا، إلـى عمل أمانـة الجامعـة العامة، 
وبتوسـيع أو تعديل مجـالات عمل بعض دوائرها. ولعـل المؤتمر الذي 
عقـد بالأمس في ليبيا فشـل بسـبب تناقض مطالب وتصـورات هذين 
التيارين، فضلا عن أسـباب أخرى تتعلق بالحال العربي الراهن، الذي 
يشـجع الحفاظ علـى ما هو قائم من مؤسسـات وطـرق عمل، ويرفض 

أي مسـعى تغييري يريد تبديل أحوال الجامعة 
وأسـاليب اشـتغالها، والحد من طابع العلاقات 
العربيـة / العربيـة المتناحـرة. هـذه الأسـباب 

يمكن تلخيصها على النحو  التالي:
 - افتقـار الوطـن العربي إلى دولة أو محـور أو كتلة يمكن أن تجمع 
أطرافه وتحد من خلافاتها وتناقضاتها، وأن تبلور مصالح مشـتركة أو 
متقاربة ملزمة لها. بافتراق المحور السوري/المصري/السعودي، الذي 
تأسـس عام 1996 فـي مدينـة الاسـكندرية، وابتعاد مصـر أو إبعادها 
عن الشـأن العربـي، تحولـت دول الوطـن العربي إلى كيانـات واهية 
الروابط، يجمعها الخـلاف والاختلاف، ويغلب الصراع والتناحر على 

صلاتها ومصالحها.
- تراجـع المسـعى القومي/الوحـدوي إلى أدنى درجاتـه في تاريخ 
العرب الحديث، وتلاشـي الفكـرة الوحدوية، حتى ليخـال الناظر إلى 
العـرب مـن الخارج أنه لم يعد هنـاك، أو بالأصح لم يكـن هناك، آصرة 
تشـدهم، وأنهـم لا يشـتركون فـي اللغـة والتاريـخ والديـن والآمـال 
والمصالح والجغرافيا... الخ، بل هم أقوام متنافرة ترفض التعايش مع 
بعضهـا، ما يفرقها ويمزقها أكثر بكثير مما يجمعها ويوحدها. تراجعت 
الفكرة الوحدوية، وتلاشت السياسات القومية، بينما تتقدم المشاريع 
الإقليميـة السـاعية إلـى وضع العـرب تحت إبـط جيرانهـم، القريبين 
والبعيدين، التي تعاملهم كمزق وفرق وتكوينات مسـتضعفة وهزيلة، 
عاجـزة عـن الحفاظ علـى مصالحها واسـتقلالها، ويفتقـر حكامها إلى 

شرعية داخلية تمكنهم من الحفاظ على مواقعهم.
 - وجود مشـاريع أجنبيـة لتفتيت الدول العربيـة القائمة، تتظاهر 
علـى أخطر وجه في العراق، حيث تتصـارع دون هوادة إرادات دولية 

وإقليمية وعربية وداخلية تمزق العراق، يمكن أن تنتقل غدا إلى بلدان 
عربيـة أخرى. بالأمـس القريب، كان الخـارج يمنع وحـدة العرب، أما 
اليـوم، فإنه يشـجع تفكك الكيانات القطرية ويدعمـه ويعمل له، بينما 

الحال العربي في أدنى درك بلغه منذ بداية العصر الحديث. 
  هل يمكن إصـلاح الجامعة العربية في أحوال كهذه؟. أليس إصلاح 
ولملمـة أحوال العرب المقدمة الحتمية لإصلاح ولملمة أحوال جامعتهم؟. 
لمـاذا لا تعقد خلوة عربيـة مفتوحة يتدارس خلالهـا الزعماء موضوعا 
واحدا لطالما تحاشوه، مع أنه الموضوع الوحيد الذي يستحق الاهتمام 
فـي أيامنـا: ترميـم أوضـاع العرب، أمـة وحكومـات ونظما وشـعوبا، 
وانتشـالهم مـن واقـع عصيـب يطاولهـم جميعـا، ليسـوا فيـه صناع 
مصيرهـم بـل مجرد متفرجين علـى غيرهم وهو يصنعه لهـم، بالكيفية 

التي يريدها وعلى هواه!. 
  ليت العقيد معمر القذافي دعا إلى لقاء كهذا، وأعلن أن مأزق الحياة 
العربية المشـتركة يكمن أيضا في افتقار الأمة إلى عقل سياسي متقارب 
أو موحـد يملـي عليهـم ممارسـات مشـتركة أو موحـدة. لـو أنـه فعل، 
لـكان قدم خدمـة كبيرة لأمته، في لحظة مفصلية مـن أخطر ما اجتازته 
مـن لحظات. أمـا فصل وضـع الجامعة عـن الوضع العربـي، ومحاولة 
إصلاحـه باعتبـاره موضوعا مسـتقلا عن الواقـع القائم، فهـذا ضياع 
للوقت، نتيجته الوحيدة المزيد من انقسـام وفشـل العـرب،  باعتراف 
البيـان الختامـي عـن اللقاء، الـذي أقـر بانقسـام أطرافـه القليلة إلى 

كتلتين، وفشلها في التفاهم على أي شيء.
  ليسـت الجامعة غير مرآة ينعكـس فيها الواقع العربي. إذا كان هذا 
قبيحـا، كان من المحال أن تعكس المرآة غيـر القبح. وعلى كل حال، فإن 
وضـع الجامعة لـن يتغير ويتحسـن، إلا بقدر ما يتغيـر الواقع العربي 

ويتحسن!.
   

٭ كاتب وسياسي من سورية

■ لــم يخطر في بالنا قــط ان يقوم الجنرال يوفال ديســكين 
رئيــس جهاز الامن الداخلي الاســرائيلي (شــاباك) بزيارة مقر 
قوات الأمن الفلســطينية في مدينة جنــين، ويقضي يوماً كاملاً 
فــي ضيافة ألويتها وعقدائها وكوادرها كضيف عزيز يفرش له 

السجاد الأحمر، ولكن في هذا الزمن السيئ كل شيء جائز.
نعــرف جيــداً ان هنــاك تنســيقاً أمنيــاً بــين أجهــزة الأمــن 
الاســرائيلية ونظيرتهــا الفلســطينية، مثلمــا نعــرف ايضــاً ان 
الســلطة الفلســطينية منبثقة من رحــم الاحتلال الاســرائيلي، 
ولكن ان يتطور هذا التنســيق الذي هو خطيئة في حد ذاته، الى 
درجــة الاندماج الكامل، فهذا امر يصعب تصوره بالنســبة الينا 

على الأقل.
الســؤال الذي يطرح نفســه، بكل قوة، هو عــن موقف حركة 
«التحريــر» الوطنــي الفلســطيني «فتح» من هذه المســألة، وهل 
تقــر مثل هذا التنســيق الأمنــي، وهــذه الزيارة، لمقــر قوات من 
المفتــرض انها تتكون مــن المنتمين اليهــا، ومن قبــل قائد جهاز 
أمنــي اســرائيلي، يعتقــل الآلاف مــن مناضليهــا، ويخضعهم 
لتعذيب نفسي وجســدي، ويوفر الحماية للمســتوطنين الذين 
يســرقون الارض والماء والهــواء، ويعتدون بصفــة دورية على 
الأهالــي، وآخــر اعتداءاتهم تمثل في اقدام مســتوطن على قتل 

أحد المواطنين الفلسطينيين دهساً؟
السؤال الآخر الذي يتفرع عن السؤال الأول، هو عما اذا كانت 
هذه القوات تخضع للجنة المركزية لحركة «فتح» في الاســاس، 
وعما اذا كانت اللجنة تعلم مسبقاً بهذه الزيارة وزيارات سابقة 

مماثلة، وحجم التعاون بين جهازي الأمن في البلدين؟
ربما يجادل البعض بأن اتفاقات اوســلو نصت على التنسيق 
الامني بين قوات الأمن الفلسطينية ونظيرتها الاسرائيلية، ولكن 
يمكــن تفنيد هذه النقطة والرد عليها بالقــول، ان هذه الاتفاقات 

نصت ايضاً على الانســحاب الاســرائيلي الكامــل من الاراضي 
الفلســطينية المحتلــة، وقيام الدولة الفلســطينية المســتقلة بعد 

خمس سنوات من توقيعها.
فلمــاذا يتم التمســك بالتنســيق الأمنــي فقــط، والنصوص 
المتعلقــة به في الاتفاقية، واســقاط النصــوص والمواد الأخرى 

الملزمة لاسرائيل، مثل الانسحاب وقيام الدولة المستقلة؟
نــدرك جيداً اننــا لن نتلقــى أي اجابــات من المســؤولين في 
الســلطة حول هذه الاســئلة والكثير غيرها، ولا نشك مطلقاً في 
ان الغالبية الساحقة من كوادر «فتح» الشرفاء يطرحون الاسئلة 
نفســها، ويشعرون بالمرارة والغضب في الوقت نفسه، لان مثل 
هذه الجرائم ترتكب باســمهم واســم تنظيمهم الــذي حمل راية 
النضال الفلسطيني لأكثر من أربعين عاماً، وقدم آلاف الشهداء 
وعشــرات الآلاف من الأســرى والجرحــى علــى درب التحرير 

والاستقلال.
زيارة ديســكين لمقر قوات الامن الفلســطينية في مدينة جنين 
التــي كانت نموذجاً في المقاومة تشــكل اهانة لكل فلســطيني، 
وتطرح علامة استفهام كبيرة حول ما اذا كانت قوات الأمن هذه 
فلســطينية الهوية في الاســاس، لانه لم يحدث فــي التاريخ ان 

تحولت حركة تحرير الى اداة من ادوات الاحتلال الامنية.
ومــن المفارقــة ان انبــاء هذه الزيــارة خرجت الــى العلن عبر 
الاعلام الاســرائيلي ومطبوعاته، والا لمــا عرفنا بها، لأن الطرف 
الفلســطيني يخفي مثل هذه المعلومات عن ابناء شعبه، في اطار 
سياســاته في التعتيم والتضليل، ولا نســتغرب ان تكون زيارة 
ديسكين هذه هي قمة جبل الجليد، وان هناك اشياء اخرى اكثر 
خطورة ترتكب باســم الشعب الفلســطيني وضد ابناء الشعب 
الفلســطيني نفســه وقضيته تحت مســميات التنســيق الأمني 

واللجنة الرباعية وسراب السلام.

د . محمد صالح المسفر 

د. عبدالوهاب الأفندي٭

ميشيل كيلو٭
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• رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف 
أصدر قرارا بقبول اســتقالة ماجد شـوقي رئيس 
بورصة القاهــرة والإســكندرية وتعيــين الدكتور 
خالد سري صيام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية 

خلفا له.

• يجــري حاليــاً المخــرج الأمريكــي جوناثان 
ديمـي العمليــات الأوليــة والتحضيــرات لإخراج 
فيلــم (زيتون) عن المغترب الســوري عبد الرحمن 
زيتـون، الــذي تحــول إلى بطــل قومــي للولايات 
المتحــدة الأمريكية، لما قــام به من أعمــال بطولية، 
أنقــذ خلالهــا العشــرات من المــوت أثنــاء إعصار 

كاترينا الذي ضرب سواحل خليج المكسيك. 

• رفضت الســلطات في مطــار القاهرة الدولي 
السماح لسفير فرنســا في الجبل الأسود بدخول 
البــلاد لعــدم حصوله مســبقا على تأشــيرة وهو 
إجراء بدأت مصر تتبعه مع جميع الدبلوماســيين 
والمواطنــين الأوروبيــين والأمريكيــين فــي إطــار 

المعاملة بالمثل.

• افتتحــت الــدورة الـــ13 لمهرجــان خريبكــة 

للســينما الافريقية بتكــريم الفنانــة المغربية ثريا 
جبـران والمخرج التونســي فريد بوغديـر عرفانا 
بما أســدياه مــن خدمات جليلــة للحقــل الثقافي 

عموما وللفن السابع.
 

• صقر بن مبارك المنصوري الســفير القطري 
بالمغرب احتفل بالدوحــة بزفاف نجله مبارك في 
حفــل حضره حشــد من افــراد العائلــة والوجوه 

الاجتماعية والشخصيات القطرية.

• محكمة مدني جنــوب القاهرة حددت الرابع 
من شهر أيلول (سبتمبر) القادم للنظر في الدعوى 
التي أقامها الفنانان الشــقيقان حسين ومصطفى 
فهمي ضــد وزيــر الزراعة ورئيس هيئــة الإصلاح 
الزراعــي وطالبــا فيهــا بتعويــض قدره عشــرون 
مليون جنيه لاســتيلاء الهيئة علــى أرض لهما في 

محافظة الفيوم مساحتها تسعون فدانا.

• قال رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس 
ثاباتيـرو «مازحــا» انــه مســتعد لإرســال فريق 
لحمايــة الاخطبــوط العراف بـول بعــد تهديدات 
الجماهيــر الألمانية والداعية إلى شــيه على الفحم 
وأكله اثر توقعه بخســارة ألمانيا أمام اسبانيا في 
الدور نصف النهائي مــن بطولة كأس العالم لكرة 

القدم بجنوب إفريقيا.

• أكــدت الفحوص الطبية التي أجراها اســتاذ 
القلــب في مصــر الدكتور جـلال السـعيد للزميل 
الصحافــي والأديــب جمـال الغيطانـي ضرورة 
إجــراء عمليــة جراحية فــي القلــب، وأوصى بأن 
تكون فــي كليفلانــد بأمريــكا التي ســبق لجمال 

إجراء عملية فيها لتغيير الشرايين والصمام.

الغريب شهيدا!
الياس خوري

مــات نصر حامد ابــو زيد في مصر، ودُفن فــي قريته قحافة قرب 
طنطــا، لكــن لا الموت ولا القبــر اســتطاعا ان يمحوا غربة هــذا المفكر 

المصري، التي صارت رمزا لغربة الثقافة العربية في زمن الهزيمة.
خرج نصر شــبه هارب مــن مصر، بعدمــا صدر القــرار القضائي 
بتفريقه عن زوجته بتهمة الــردة. غادر المثقف وطنه الى هولندا، لأنه 
رفض النبرة التفتيشية في محاكمته، رفض ان يقول الشهادتين امام 
القاضــي، لأنه لا يحــق للقاضي ان يتدخل بين الانســان ومعتقداته، 
لكنــه في محاضرتــه الافتتاحية فــي غربته الطويلة، بدأ بالبســملة، 

معلنا ان حرية المعتقد حق مقدس للإنسان. 
شاءت المصادفة ان يهاجر صاحب «التفكير في زمن التكفير» ليلة 
23 تمــوز- يوليو1995، بما يحمله هــذا التاريخ من دلالات رمزية. لقد 
طردت مصــر احد اهم مفكريها في ذكرى ثورة الضباط الأحرار، كي 
تقول لنفســها انها نســخت الثورة من تاريخها، وان تخليها عن ارث 

التحرر الوطني، لا يعني سوى السقوط في ظلام الانحطاط.
دعاني الصديق محمد علي الاتاسي الى منزله في بيروت لمشاهدة 
فيلم وثائقي رائع اخرجه عن نصر حامد ابو زيد، قبل ان يســافر مع 
فيلمه الى مرســيليا لعرضه في مهرجان للأفلام الوثائقية. كان ذلك 
ليــل الاحد 4 تموز- يوليو الجاري. كنا نعلم ان المفكر المصري ســقط 
في الغيبوبة بعد اصابته بفيروس في اندونيسيا، وان حاله الصحية 
ســيئة، لكننا لم نعرف الا في صباح اليوم التالي، اننا قضينا ســاعة 

ونصف الساعة في صحبة ابي زيد لحظة موته!
كان ابــو زيد رائعا في فيلم الأتاســي، رأيته هنــا مثلما رأيته للمرة 
الأولى في نيويورك، كان متواضعا ودمثا وخلوقا، يتصرف كالكبير 
اذا اتضع، ويحمل في داخله صورة الفلاح المصري الذي لا يســتطيع 
الانفصال عن جذوره، والذي ارتضى ان يكون شهيداً حياً، كي يبقى 

شاهداً وحافظا لكرامة الثقافة العربية في زمن انهيار الكرامات. 
في حوار اجريته معه ونُشــر فــي «ملحق النهار»، روى ابو زيد عن 
علاقتــه بالنوم في المنفى. قال انه لم يعد قــادراً على النوم في الليل، 
ينام ســاعة ثم يستيقظ، يجد نفســه غريبا في نومه مثلما هو غريب 

في يقظته.
هذا الشــعور بالغربة، هــو عنوان الثقافة العربيــة اليوم. ان تكون 
غريبــا ومرفوضا، ان يجرؤ عليك الســفهاء، بل ان تنتصر الســفاهة 
مســتغلة قانونــاً عجيباً هو قانون الحســبة، كي تحاكــم الفكر بلغة 
الرعاع، وتمتحن الفلسفة بمنطق الخرافة، وتجبّ تاريخ الفكر العربي 

والاسلامي، وترميه في سلة المهملات.
مصر ومن خلفها المشــرق العربي، محكومة بمنطقي الديكتاتورية 
والظلام. اجتمــع المنطقان على هذا المثقف المصــري النبيل، وخاضا 

ضده معركة استباحة الثقافة المصرية وتدميرها.
كان ابو زيد يعلم ان معركته ليست فقط حول تأويل النص المقدس 
او حــول علاقــة النص بالتاريــخ، بل هي ايضا حول علاقة الســلطة 
بالمجتمع. فالســلطة القمعية، التي انسحبت من المعركة الوطنية ضد 
الاحتلال الاسرائيلي، وخضعت في شــكل كامل للهيمنة الامريكية، 
وفتحــت الاقتصــاد الوطني للنهــب على ايــدي افراد طبقــة جديدة 
لا تأبــه بالقيــم، هي الســلطة التي ارتضت تقســيميا وظيفيــا بينها 
وبــين الظلاميــين، تعطيهم الثقافــة والمجتمع، وتُحكــم قبضتها على 

السياسة.
مأســاة المثقف المعاصر تختلف جذريا عن مأساة اسلافه في زمن 
تأســيس الحداثة. طه حســين او علــي عبدالــرازق وبعدهما صادق 
جلال العظم واجهوا قمع السلطتين الدينية والسياسية، لكنهما كانا 
فــي مأمــن اجتماعي. يومها لم يكــن المجتمع قد أُســقط في الهزيمة، 
وانتهــك بالقمع، فلم يعــد امامه ســوى اللجوء الى الخرافــة، مثلما 

يحصل اليوم.
بهذا المعنــى تكون تجربة نصر حامد ابو زيد هــي التجربة الأنبل، 
لأن غُربــة ابــن الريف المصري كانــت الأكبر. ومع ذلك لــم ينحن ولم 
يستســلم. لا الغرب اغواه كــي يصير احد الأبــواق الثقافية المعادية 
للاســلام، ولا الخوف من ســلطة الســفهاء جعله ينحني. بقي مثقفا 
حــراً واكاديمياً لامعــاً ومناضلاً من اجل النهضــة العربية، ومقاوماً 

وشريفاً.
واللــه يا صاحبــي لقد اجتمعــت فيــك الغربتان، غربــة عن الأهل 
وغربة في وســط الأهل، فكان موتك كموت الشــهداء، مليئا بالعطاء 

وامثولة لنا جميعاً.
شــاء لك القدر ان تغمض عينيــك في مصر، وان تدفــن في القرية 
التي عرفتك فقيراً ومكافحاً وشــيخاً، صحيح ان الموت لم يفك اسرك 
وأســر غربتك، لكنك ارتضيت ان تكون غريباً، وانقذت شرف الثقافة 

العربية والفكر النهضوي.
كانت تغريبتك درســا لنا في الشجاعة والموقف الاخلاقي، وكنت 
كأســلافك العظماء من ابن رشــد الى ابن عربي، وفياً للعقل وتلميذا 

للحكمة.
سوف تبقى يا نصر في ذاكرة الثقافة العربية التي ستنفض عنها 
هذا الانحطاط يوما، وســوف تكون تجربتك درســاً للأجيال تعلمهم 
ان مثقفــاً من بلادهم، اســقط الانحطــاط بفكره، وهــزم زمن الظلام 

بعقله، وانتصر على فقهاء الهزيمة بشجاعته.

والد يقتل طفله لرفضه النوم وآخر يرمي ابنته على الطريق السريع
■ واشـنطن يو بي آي: قتل أمريكي طفله البالغ من العمر 
6 سـنوات بسـبب رفضه النوم، فيما رمى رجـل آخر طفلته 
البالغـة من العمر سـنتين على طريق سـريع مزدحم ولكنها 

نجت بأعجوبة. 
الطفـل  أن  كرونيـكل»  «هيوسـتن  صحيفـة  ونقلـت 
تيكيريـوس جاكسـون (6 سـنوات) تعرض لضـرب عنيف 
علـى يد والده أليكس ماكغوين دانكن على مدى 8 سـاعات، 

فـي إطـار تعرضه لسـوء معاملـة منـذ انتقاله لمنـزل الوالد 
لقضـاء العطلة الصيفية منذ أسـبوعين. وقالت الشـرطة إن 
الوالـد كان يجبر الطفل على الركوع ورفع يديه فوق رأسـه 
حين يرفض الذهـاب للنوم ثم يوجه له اللكمات إلى صدره، 
وقالت إنه في حال لـم ير الوالد تيكيريوس مغمض العينين 

أو رآه يرمش، كان يوسعه ضرباً.
ويوم السـبت الماضي، بعد أن خلد تيكيريوس للنوم رآى 

والده عينيه ترمشان، فبدأ يضربه على صدره واستمر ذلك 
لحوالي 8 ساعات حتى بلل نفسه ما أثار غضب الوالد أكثر.

وقـد تعـرض الطفـل بعـد الضـرب لنوبـة مرضيـة نقـل 
بعدهـا إلى المستشـفى حيث توفـي، وأفادت صديقـة الوالد 
وابنتهـا البالغـة مـن العمر 11 سـنة اللتان تقيمـان معه بما 
جرى، والقت الشـرطة القبض على الوالد وصديقته المتهمة 

بتجاهل الحادث.

من جهة أخرى، ألقت الشرطة في مدينة سان فرانسيسكو 
القبض على رجل رمى طفلته على طريق سريع مزدحم.

وقالت صحيفة «سان فرانسيسـكو كرونيكل» إن الطفلة 
نجت بأعجوبة بعدما توقفت السيارات على الطريق وتمكن 
شـرطي من انتشالها من تحت سـيارة بعد تعرضها لحروق 

طفيفة.
وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الوالد.

حمار أسترالي مولع بشرب البيرة 
■ الأراضي الشـمالية أسـتراليا يـو بي آي: يبدي حمار يطلق عليه اسـم 
«دونكـي» (حمـار بالإنكليزيـة)، موجـود فـي مزرعـة بالأراضي الشـمالية 

الأسترالية ولعاً كبيراً بشرب البيرة الباردة.
وذكـرت صحيفـة «نورثـرن تيريتـوري نيوز» الأسـترالية امـس الاثنين 
انـه بعد نهار طويل شـاق لا يسـتمع الحمار، الذي يملكه الاسـترالي جينس 

والدنماير، بأي شيء أكثر من شرب البيرة الشديدة البرودة.
وأشـارت إلى ان هذا الحمار بات معروفاً بحبه للبيرة بين مختلف سـكان 
سبنسـر رود. لكنها أوضحـت ان الأفضل ألا تقدم له البيرة بأي شـيء لونه 
أحمـر لأنه يشـعر حينهـا بالتوتر. وقـال والدنمايـر «أظن انـه بالفعل حمار 

ينتمي إلى هذه المنطقة وهو يحب البيرة فيها».
يشار إلى ان ولع الحمار بالبيرة بدأ قبل سنة ونصف السنة، عندما دخل 
إلى حفل أقيم في العقار المجاور وبدلاً من الاكتفاء بأكل الأعشاب، قام بشرب 

البيرة. ويشرب «دونكي» البيرة منذ ذلك الحين كل يومين.
ومازح مالك الحمار قائلاً انه يتسـاءل إن كان «دونكي» يظن انه إنسـان، 
وأضـاف «نحن لا نسـمح لـه بالدخول إلى البيـت لكن إن فعلنـا الأرجح انه 

سيجلس على الأريكة أيضاً».

العيش في منزل أكبر وأجمل
 يساعد بانحسار الأورام السرطانية

■ واشـنطن يـو بـي آي: وجـد باحثـون أمريكيـون أن العيش فـي منزل 
أكبـر وأجمل والحصول علـى مزيد من الأصدقاء له علاقة بانحسـار الأورام 

السرطانية لدى الفئران.
وقال الباحث ماتهيو ديورينغ وزملاؤه في جامعة أوهايو في كولومبوس 
إن تحسـين مكان عيش الفئران التي أجريت عليها الدراسة، وجعلها تعيش 
فـي مجموعـات أكبر، وتقديم الطعام لهـا وتركها تلعب طـوال الوقت وتأمين 
المساحة الواسعة لهم وتزويد المكان بالألعاب كان له أثر عميق على الحد من 

نمو السرطان.
وأضاف إن «تفاعل الحيوانات مع البيئة له أثر عميق على نمو السـرطان 

لديها.. أكثر مما كنا نعتقد».
ووجد الباحثون أن حجم الأورام السرطانية تقلص بنسبة 77 بالمئة لدى 
الفئران التي حسّـنت بيئة عيشـها، فيما شفي 5 بالمئة من تلك الحيوانات من 

هذا المرض بعد 3 أسابيع على وضعها في هذه البيئة.
وقال ديورينغ إن «هذه الدراسة تلفت فعلاً إلى انه إذا اهتممنا بالأشخاص 
أكثـر من منطلق تفاعلهـم الاجتماعي والبيئة التي يعيشـون فيها، ورؤيتهم 

للمرض، عندها يمكننا أن نلحظ تأثيراً عميقاً على السرطان».

السعادة لدى البريطانيين امتلاك منزل سعره
 1.6 مليون جنيه استرليني وسيارة أستون مارتن

■ لنـدن يـو بـي آي: كشـفت دراسـة جديـدة نشـرتها صحيفـة «ديلـي 
اكسـبريس» امس الاثنين أن السعادة بالنسبة للكثير من البريطانيين تعني 
امتـلاك منزل سـعره 1.6 مليون جنيه اسـترليني وسـيارة فاخـرة من طراز 
أسـتون مارتن. ووجدت الدراسة أن السـعادة لدى البريطانيين تعني أيضاً 
الحصول على وظيفة براتب 100 ألف جنيه اسـترليني في العام، والعمل 21 

ساعة في الأسبوع فقط، وانجاب طفلين، وقضاء عطلتين في العام.
وقالت الدراسـة التي شملت 3000 بريطاني من الجنسين، إن 85 بالمئة من 
هـؤلاء ابـدوا امتعاضهم من أوضاعهم الراهنة في الحيـاة، ويكدون من أجل 

حياة افضل تنطوي على المزيد من المال وامتلاك منزل أكبر وسيارة فاخرة.
واضافـت أن الكمـال فـي الحياة لا يرتبـط دائماً بالمـال، واكـد العديد من 
البريطانيـين أن الزواج السـعيد وانجاب الأطفال وقضـاء الوقت مع الأحبة 
يمثـل جـزءاً كبيراً من سـعادتهم. واشـارت الدراسـة إلى أن السـعادة لدى 
المرأة البريطانية تتمثل في امتلاكها جسـداً لا يزيـد وزنه عن 63 كيلوغراماً، 
بالمقارنـة مـع 84 كيلوغرامـاً للرجـل البريطانـي، واعتبـر ثلثـا البريطانيين 
والبريطانيات أن سعادتهم الدائمة تتمثل في امتلاك هذا الوزن عند بلوغهم 

سن الثانية والأربعين.

العثور في القدس على قطعة من الصلصال 
عمرها 3400 عام عليها كتابات اكادية

■ القدس ا ف ب: اعلن علماء آثار في القدس الاثنين انهم عثروا في المدينة 
المقدسـة علـى قطعـة من لوح مـن الصلصال عمـره 3400 عام ونقشـت عليه 
كتابـات اكاديـة. ويبلغ طول هذه القطعة سـنتيمترين وعرضها 2.8 سـنتم. 
وهـي تحمل كتابة مسـمارية بالاحرف الاكادية، اللغة التي كانت سـائدة في 
التخاطب الدبلوماسـي في تلك الحقبة. واكد العلماء ان هذا الاكتشـاف يدل 

على اهمية المدينة منذ العصر البرونزي.
واكتشـفت هـذه القطعـة في الشـطر الشـرقي من مدينـة القـدس، الذي 
احتلتـه اسـرائيل فـي 1967 وضمتـه اليهـا بعد ذلك فـي قرار لـم يعترف به 
المجتمع الدولي، في منطقة تقع جنوب الحرم القدسـي الذي يؤكد اليهود انه 

بني فوق الهيكل الذي دمر في السنة 70 للميلاد.
وحـال صغر حجـم القطعة دون التمكن من فك جملـة كاملة. غير ان واين 
هورويتـز المسـؤول عن فـك المخطوطـات فـي جامعة القـدس العبريـة رأى 
ان النوعيـة الممتـازة للكتابة تؤكـد ان «من خط هذه القطعة هـو كاتب رفيع 

المستوى ربما كان يعمل في خدمة ملك من ملوك القدس».
ويشـتبه الباحثـون فـي ان هـذه القطعة كانت رسـالة من ذلـك الملك الى 

فرعون مصر اخناتون.

ملكة بريطانيا تتحرك لانقاذ 
كنّتها السابقة دوقة يورك من الافلاس 

■ لنـدن يـو بي آي: أفـادت صحيفـة «ديلي ميـل» امس الاثنـين أن الملكة 
اليزابيـث الثانية اضطرت للتحرك من أجل انقاذ كنّتها السـابقة دوقة يورك 

سارة فيرغسون من الافلاس. 
وقالـت الصحيفـة إن ديـون دوقة يـورك وصلت إلى نحـو مليوني جنيه 
استرليني بعد سلسلة من الصفقات التجارية الخاسرة، وتواجه الآن دعوى 

قضائية رفعتها شركة محاماة لمطالبتها بأكثر من 200 ألف جنيه استرليني.
واضافت أن زوج سـارة السـابق الأمير أندرو أمر مكتبه الخاص في قصر 
بكنغهـام، الـذي تمولـه والدتـه الملكة مـن جيبها الخـاص وتدفع له سـنوياً 
249 ألف جنيه اسـترليني، بتسـوية المشـاكل المالية لدوقة يورك وتخفيض 
نفقاتهـا. واشـارت الصحيفـة إلـى أن الأميـر أنـدرو ابلـغ زوجته السـابقة 

«سأتولى السيطرة على شؤون حياتك من الآن فصاعداً».
وقالت إن قصر بكنغهام، المقر الرسـمي للملكة، رفض التعليق لكن مصادر 
مقرّبـة من الأمير أندرو أكدت أن الأخير يتعاطـف بقوة مع المحنة المالية التي 
تعاني منها زوجته السابقة، ويشعر بأن لديه واجب لمساعدتها على الخروج 

من هذه المحنة.

اختبار قد يكشف 
عوارض السكري قبل الإصابة به

■ واشـنطن يو بي آي: قـال باحثون أمريكيون إنهم فـي طريقهم لإجراء 
اختبار علمي سـريع وسهل قد يكشـف العوارض الأولية لمرض السكري قبل 

الإصابة به بوقت طويل.
ووجد فريق من الباحثين بمجال الكيمياء الحيوية في كلية جونز هوبكنز 
فـي بالتيمور بقيادة هيرالد هارت كميات كبيرة من مادة « أو- جي أي سـي 
أن أيه سي» السـكرية، التي يصعب اكتشافها وتحدث كنتيجة لتناول أنواع 
معينة من الطعام والشـعور بالضغط النفسي، عند الذين يعانون من مرض 
السـكري. وقام الباحث كيونغ سـوك بارك باختبار أنزيم « أو- جي أي سي 
أن أيـه» الذي يسـاعد على تفتيت المادة السـكرية « أو- جي أي سـي أن أيه 
سـي». ووجدت الدراسـة التي نشـرت في مجلة السـكري أن مستويات هذا 
الأنـزيم «أو- جـي أي سـي أن أيه» أعلـى بحوالي مرتين أو ثـلاث مرات عند 
المصابين بالسـكري أو الأشخاص الذين لديهم استعداد للإصابة بالمرض في 

حين أن احتمالاً كهذا مستبعد عند الأشخاص الأصحاء.
وقال بارك إنه أصيب بالدهشـة لهذا الاكتشـاف، مضيفاً «كررت الاختبار 

خمس مرات حتى تيقنت منه بنفسي».

انجلينا جولي تدافع عن ذوق طفلتها في اختيار الملابس 

علماء أمريكيون يكتشفون أجساما مضادة لأكثر من 90 بالمئة من أنواع الإيدز 

احوواااللل االلنناااسسس

■ نيويـورك رويتـرز: ليـس سـهلا ان يفـرض أحـد ذوقـه 
الخـاص في اختيـار الملابـس خاصـة اذا كان فـي الرابعة من 
العمـر الا اذا سـاندته شـخصية بجاذبيـة الممثلـة الامريكيـة 

انجلينا جولي.
دافعـت جولـي التـي تـروج الآن لفيلمها الجديد (سـولت) 
عـن اختيـارات طفلتها شـيلو البالغة مـن العمر أربعـة اعوام 
فـي الملابس وقالـت انها رائعة وأكدت انهـا لن تضغط على اي 
مـن أطفالها السـتة ومـن بينهم عـدد بالتبني للقيام بشـيء لا 

يحبونه.
وفـي الآونة الاخيـرة ظهرت صـور لشـيلو الصغيرة وهي 
ترتدي رباط عنق وسـترات وقبعـات كالاولاد وملابس اخرى 

جعلت وسائل الاعلام تصورها على انها تتشبه بالاولاد.
رائعـة  (شـيلو)  انهـا  «اعتقـد  لرويتـرز  جولـي  وقالـت 
واختياراتهـا رائعـة. لـن أكـون أبـدا الام التـي تفـرض علـى 
أطفالها القيام بشـيء لا يحبونه. اعتقد ان هذا أسـلوب رديء 
فـي التربية». وأضافـت جولي التي تربي أطفالها مع شـريكها 
في الحيـاة الممثل براد بيـت انها تؤمن بتشـجيع الاطفال على 

التعبير عن أنفسهم.
وقالـت «يجـب السـماح للاطفال بـأن يعبروا عن أنفسـهم 
بالطريقة التي يحبونها دون تدخل من احد لان هذا يساعدهم 
علـى النمـو. على المجتمـع ان يتعلـم الا يحكم كل انسـان على 

الاخر وان يطلق عليه مسميات. أمامنا الكثير لنتعلمه».

■ واشـنطن د ب أ:  اكتشـف فريـق مـن الباحثـين 
الأمريكيين اثنين من الأجسـام المضادة لدى الإنسـان 
يعتقـد بأنهـا يمكـن أن توقـف أكثـر مـن 90 بالمئة من 
فصائـل فيـروس «اتش أي في» المسـبب لمرض نقص 

المناعة المكتسبة «الإيدز». 
إشـراف  تحـت  الأمريكيـون  العلمـاء  وأكـد 
البروفيسـور جـون ماسـكولا مـن مجموعـة معاهـد 
«ان أي اتـش» الأمريكيـة لأبحـاث الصحـة أن هذين 
النوعين من البروتين اللذين أعطي أحدهما اسـم «في 
ار سـي 01» والآخر «في ار سـي 02» يحيدان فصائل 
من فيروس «اتش أي في» أكثر من أي أجسام مضادة 

معروفة حتى الآن. 
ويأمـل الباحثـون أن تؤدي هـذه النتائج إلى فهم 

أفضل للعدوى بمـرض الإيدز وربما إلى تطوير مصل 
مضاد للفيروس. 

وقال أنتوني اس فوسـي مدير معهد «ان أي اتش» 
الأمريكـي لأمـراض الحساسـية والأمـراض المعديـة 
المعروف اختصارا بمعهـد «ان أي ايه أي دي» إن هذا 
الاكتشاف لهذه الأجسام واسـعة التحييد للفيروس 
مثير للغاية ويمكن أن يعجـل من جهود تطوير مصل 
وقائـي لاسـتخدامه ضد فيـروس «اتـش أي في» في 

جميع أنحاء العالم. 
وفشلت حتى الآن محاولات العلماء لتطوير مصل 
مضـاد للفيروس بسـبب تحوره الدائم ممـا أدى إلى 

وجود أنواع هائلة منه على مستوى العالم. 
أن  ماسـكـــولا  جـون  البروفيسـور  وأوضـح 

الأجســـام المضادة التـي تم اكتشـافها الآن تلتصق 
بجـزء لا يتغيـر في الفيـروس وهو ما يوضح سـبب 
قدرتـه الكبيـرة علـى تحييـد عـدد كبيـر مـن أصول 

الفيروس. 
وقـام الباحثـون بفصـل الأجسـام المضـادة مـن 
دم أحـد المصابـين بالفيـروس واسـتخدموا فـي ذلك 
البروتـين الـذي عدلـوه خصيصـا من الفيـروس من 

أجل التجربة. 
ويعمل الجسـمان على شل الجزء الذي يستخدمه 
الفيروس للالتصـاق بالخلية التي يريد نقل العدوى 
إليهـا، فـإذا تم شـغل هـذا المركـز الـذي يسـتخدمه 
الفيـروس للالتحـام بالخليـة فـإن ذلـك يمنعـه مـن 

الالتصاق بها. 

رضيع يتسبب في 
هبوط اضطراري 
لطائرة بالقاهرة 

طائـرة  هبطـت  أ:   ب  د  القاهـرة   ■
ركاب تركيـة اضطراريـا بمطـار القاهرة 
امـس الاثنين لإنقـاذ طفل رضيـع أصيب 
بأزمـة صحيـة خـلال رحلتها مـن تركيا 
إلى جنـوب أفريقيـا. وكان قائد الطائرة 
التركيـة قـد فوجـئ قبـل دخولـه المجال 
يخبرونـه  بالـركاب  المصـري  الجـوي 
بإصابة الطفل (18 شهرا) بحالة مرضية 

شديدة تستدعي نقله للمستشفى. 
المراقبـة  بـرج  الطائـرة  قائـد  وأبلـغ 
فى مطـار القاهرة للسـماح لـه بالهبوط 
الطفـل  نقـل  تم  حيـث  الاضطـراري 
للمستشـفى بصحبة أسـرته المكونة من 
ستة أفراد بينما غادرت الطائرة بدونهم 

بعد توقف حوالى ساعة بالقاهرة. 

عائلة مغربية
تستقبل مولودا

بلا يدين ولا رجلين 
■ الـدار البيضاء د ب أ:  تناقل سـكان 
ضواحـي مدينـة ميدلـت جنـوب شـرق 
المغـرب خبـر اسـتقبال مولود بـلا يدين 
ولا رجلـين. وذكـرت صحيفـة «المسـاء» 
المغربيـة امـس الاثنـين أن المولـود ولـد 
بالطريقـة الطبيعية بإشـراف قابلة وأن 
حالـة الأم التـي وضعت جنينهـا صباح 
يوم أمس الاول مسـتقرة. ورغم انزعاج 
نسـاء ينتمـين إلـى العائلـة إلا أن الأب 
كبيـرة  حكمـة  أبـدوا  والأعمـام  والجـد 
وعبـروا عـن فرحتهـم بهـذا المولـود بل 
قـرروا اختيـار اسـم لـه يعكـس الفرحة 
بميـلاده  القـوي  تأثرهـم  عـن  تعبيـرا 

وبقبول إرادة الله عز وجل. 

كيت وينسلت وسام ميندز 
يحاولان إنقاذ زواجهما 

الممثلـة  تسـعى  أ:   ب  د  لنـدن   ■
وينسـلت  كيـت  الشـهيرة  البريطانيـة 
والمخـرج البريطانـي سـام مينـدز إلـى 
إنقـاذ زواجهما بعـد أن فاجآ الرأي العام 
بنبـأ انفصالهمـا منتصـف آذار (مارس) 

الماضي.
وذكرت صحيفة «صنداي إكسبريس» 
ومينـدز  وينسـلت  أن  البريطانيـة 
يقضيـان الصيف فـي منزلهمـا بمقاطعة 
غلوسترشـير البريطانية لبحث إمكانية 
إنقـاذ زواجهمـا الذي دام سـبعة أعوام. 
مقـرب  مصـدر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
للنجمـين القـول: «سـام تـرك مـن قبـل 
العديد من النساء، لكن الأمر يتعلق الآن 
بأطفـال، لذلك فإنه يحاول مع كيت إنقاذ 

زواجهما». 

مايكل جاكسون أنفق آلاف الدولارات 
لتعليم الشمبانزي «بابلز».. الكلام

■ لنـدن يـو بـي آي: أنفـــــق ملـك 
مايكـــل  الراحـل  الأمريكـي  البـوب 
جاكسـون آلاف الدولارات، بهدف تمكين 
الشـمبانزي «بابلـز»، الـذي كان يربيه، 

من الكلام. 
وقالـت شـقيقة النجم الراحـل لاتويا 
جاكسـون في مقابلة مـع صحيفة «نيوز 
أوف ذي وورلـد» البريطانيـة ان مايكل 
كان مصممـاً علـى جعـل «بابلـز» يتكلـم 
ففكـر فـي البدايـة بإخضاعـه لجراحـة 
لـزرع حبـال صوتية في حنجرتـه، لكنه 
عندمـا علم بالمخاطر التي قد يتعرض لها 
عـدل عن الفكـرة ولجأ إلـى الأخصائيين 

لتعليمه كيفية النطق بالكلمات.
وأضافت جاكسون «لطالما أراد مايكل 

أن يتمكن بابلز من الحديث والكلام».

وتابعـت انهمـا «كانـا يتواصلان من 
دون أدنـى شـك، اتصـل بي مايـكل يوماً 
وقال لي ان علي أن أرى كيف يقلده بابلز 

في كل شيء يقوم به».
وقالـت «أراد إعطـاءه حبـالاً صوتية 
وسأل الأطباء إن كان بإمكانهم إخضاعه 
لجراحة حتى يتمكن مـن فهم كل ما يفكر 

فيه».
لكنها أشـارت إلـى ان الأطباء حذروا 
تؤذيـه،  قـد  الجراحـة  ان  مـن  شـقيقها 
وعندها رفـض تعريض «بابلـز» للخطر 
لكنـه سـعى طـوال 4 سـنوات لتحقيـق 
حلمه بسـماع الشـمبانزي يتكلم وأنفق 
الـذي  الخبـراء  علـى  الـدولارات  آلاف 
عملوا بالفعل على تعليمه لكنه لم يتمكن 

من الكلام أبداً.


